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المحتوبات 


التراث 


التحول السياسى من الشيوعية الى الديجولية الدكتورة فبحى شيكةه سد سد لس اس اس اس ##ن 

مالرو ب سئجور وحضارة الانسان الدكئورة جوزين جودت عثمان ست سد ل سد سه وعم 

العقل الثورى فى رواية الامل نتلوق فطق - ماد ١‏ بلط اد كع حا الي الا الا هه 

أندريه مالرو « قسر الانسان » الدكتورة عزة شيكل ٠»‏ سس سس سه ل اس اس هوق 
عاد عي 


آفاق المعرفة 
من وحي العلوم 5 الدكتور عبد العزيز آامين 5 0 00 دأ 
عل عار عاو 


٠‏ أدبامء وفئانون 


جوانب فر مطروقة من شعر شوفىي دكتون لمي مر وو “ا سا لس ال امس ال وهو 
جا عار عار 


عرض الكتب 


ربة البيت عرض وتحليل الدكئورة علية حسن حددين 0 الى 
سوسيولوجيا العمل المنزلي عرض وتحليل الدكتورة سامية حسين السافاتى ١‏ بوم 


الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


بايام 


إيتدرييه مالرو 


جيد : لا يوجد اغبياء أو بلهاه فى كتبك , 
مالرو : أننى لا اكتب لكي آثير الئل في النفس » اما عن 
البلهاء فهناك الكثيرون جدا منهم فى الحياة الواقعية , 
رعام م159 ) 


حين التقى الدريه مالرو لاول مرة بالجنرالديجول عام 11147 بادره ديجول بقوله : « الماضي 
أولا » ٠‏ وكان ذلك فى راأى مالرو مدخلا غريبالمثل هذه المقابلة الهامة :.ولكنه أجاب مع ذلك  :‏ 


« الامر بسيط .. لفد خضت معركة .ولئقل انها من أجل العدالة الاجتماعية »© أو اذا 
أردنا مزيدا من الدقة من أجل ان نعطى الناس فر صتهم 6 كنت رئيمسا مع رومان رولان 
للجئة العالمية المعادية للفاشية » وذهبت مع جيدلاحمل الى هتلر ‏ الذى لم يستقبلنا ‏ الاحتجاج 
على قضية ديمتروف والذين اتهموا كذبا بحرقالرايخستاج . ثم كانت حرب اسبانيا وذهبت 
لاقاتل هناك .. ليس فى الفرق والالوبة الدوليةالتي لم تكن قد تكونت بعد ... اذ كان الحزب 
الشيوعي لابزال يفكر فى الامر ... ثم كان تالحرب الحقيقية ( الحرب العالمية الثانية ) وآخيرا 
جاءته الهريمة ... ومثل الكثيرين غيرى اخترت فرنسسا ... عندما عدث الى بارسسن سباألئى 
البير كامى : هل سئضطر يوما الى أن نختاى بينروسيا وأمريكا ؟ ... لم يكن الاختيان في نظرى 
بين روسيا وأمريكا ولكنه كان بين روسياوفرنسا » حيث كانت فرنسا الضعيفة تقف وجها 
لوجه آمام روسيا القادرة القوية . لم أعد أؤمنبحرف مما كنت أوؤمن به حينما كانت فرنسا 
القادرة تقف بمواجهة الاتحاد السو فيتىالضعف,ان روسيا الضعيفة تريد جبهات شعبية © أما 
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ثلاه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثالث 


روسيا القوية فتربد ديمو قراطيات شعبية ...لقد قال ستالين أمامى « فى بداية الثورة كنا ننتظر 
الانقاذ على بك الثورة الأوروبية » أما الآن فالئورةالأوروبية تنتظر الحيش الاحمر ) . لست أؤمن 
بثورة فرنسية يقوم بها الجيش الاحمر ؛ ولااؤمن بالمودة الى عام 1١514‏ »6 . 


« وفى مجال التاريخ » فان الواقع الرئيسيالاول الذى ساد السنوات العشرين الاخيرة هو 
فى نظرى » أولية الامة ؛ وهو شيم يختلف تماماعن الوطئية . فهو لاينبنى على التفوق ولكن على 
الخواص المميزة » ( اندرية مالرو - لا مذكرات _الجرء الاول ب الترجمة العربية مع بعمعض 
التصرف ) ٠‏ 

هذه الفقرة الطوبلة المعبرة من حديث مالرو تكشف لنا عن عدد من النواحى الهامة 
فى حياته وتفكيره ومواقفه ونظريته الى الحياةوالانسان »© كما ترز بعض جوالب شخصيته 
الفذة التى تجمع بين حب المفامرة بحيث مل تحياته ورواياته » وحب فرنسا الذى أملى عليه 
أن بنخرط فى سلك المقاومة بعد الهريمة » وانيقف موقف العداء من الشيوعية بعد انكان ضالعا 
معها : و'ن يقارن فى مواقف كثيرة بين ( الوجودالفرنسى ) و ( الوجود السوفيتى ) الذى يحاول 
ان بطمسه فى المستعمراتة ودول العالم الثالشواكن دون جدوى ؛ بل ان حبه لفرنسا كان يملى 
عليه ان بقارن دائما بين مبادىء الثورة الفرنسيةوالثورة الروسية وما حققته كل منهما للاممائية. 
سبق ان التقيت ؛ ثم التقيت مرار! بعد ذلكبهذا الوجود لفرنسا . ان روسيا السوفيتية لم 
تطمسه . أن الآلة تنصطنع للبلاد الحديثة النموعمالا مهرة اكثر مما تصطنع بروليتاريا عاملة ٠‏ 
وفي كل مكان بدعو الشعب الى ألثورة وليسسالبروليتاريا ) فان دعوة الثورة الفرنسية وحماس 
المعركة المعلنة من اجل العدالة » من سان جوستالى جوريس الى ميشيليه وملى الاخص فيكتور 
هوجو » هذه الدعوة تحتفظ بتأثير .,يبصارعالماركسية على اقل تقدير ٠‏ وفى افريقيا وفى امريكا 
اللاتيئية » حتى عندما كان تكتيك الثورة ربوسياكانت لغتها لاترال فرنسية . لقد رابت فبرشلونة 
ابام الحرب الاهلية اكواما من كتاب ( البؤساء )بين ( باكوتين ) وكتابات تولستوى النظرية ( لا 
مذكرات ) . كذلك تكشف هذه الفقرة عن مدىحب مالرو للحرية وابمانه بالانسانية الذى يجب 
أن بعطى الفرصة كاملة لتحقيق وجوده » ومناجل الانسان والحرية تطوع مالرو فى عدد من 
الحروب للدفاع عن المستضعفين . وقد اعطاه هذاكله بغير شك ابعادا جديدة فى نظرته الى الانسان 
والمجتمع والحضارة الانسائية , 


والشىء الدى يلفت النظر حقا هو انه علىالرغم من شهرة اندريه مالرو ورغم الدور الذى 
لعبه فى الادب والفن والسياسة بحيث اصبح يعتبرواحدا من اكبر المفكرين الذين اثروا فى سير 
الثقانفة المعاصرة '» فان هناك كثيرا من نواحىحيانه ‏ وبخاصة حياته المبكرة ‏ لا تزال خامضة 
بل ومجهولة تماما . والظاهر أن مالرو نفسه كان بحب أن يحيط نفسه بالفموض »؛ او على الاقل 
بترك بعض جحوائب حياته وبعض نشاطه وبعضالاحداث التى تعرض لها في منطقة الظل بعيدا عن 
الضوء ٠‏ وحتى الذين بزعمون الهم على بعضالصلة الوثيقة به لا بعرفون فى الحتيقة كثيرا عن 
حياتنه الخاصة قيما عدا بعض الحقائق الاساسيةعن مولده عام 11.1 فى احدى العائلاتالبرجوازية 
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هلاه 


اندريه مالرو 


فى باريس »© وعن ميله فى ايام الصبا والشسبابالى الترف وحب الظهوروالتباهى فى أول الامر 
الى ان اصطدم بوقائع الحياة القاسية المريرة فىالهند الصيئية حين ذهب الى كمبوديا للتنقيب 
عن الآثار والبحث عن كنوزها فوجد نفسه غارقاالى اذنيه فى مآمى البشر تحت وطاأة الاستعمار . 
كذلك هناك معلومات كافية عن الآسى الشخصيةالتى تعرض لها في السنوات الاخيرة من حياته 
وبالذات مندذ اوائل الستيئات » حين قتل ولداهالصغيران فى حادث سيارة عام 1151 © ثم موت 
صديقة عمره الكاتبة لوير دو فيلموران صنومصسطل؟ 6ك وونبده1 عام 1559 قبل أن بتحقق مأ 
تعاهدا عليه من اتمام الزواج بوقت قصير ؛وذلك بالالاضافة الى ادمانه الخمر والمخدراتنعلى 
الاقل فى فترات محددة من حياته » الى جانبسوء حالته الصحية . ولكن كل هذه امور يمكن 
ان تضاف الى رصيده الهائل من التجارب فالحياة التى انعكست فى كتاباته » بحيث نجد احد 
النقاد يقول ان اهم واروع اعمال مالرو كانتحياته . 


هذه الشخصية الفذة المتعددة الجوانب والتى تبدو متناقضة لاول وهلة + كانت ولا تزال 
موضوعا للبحث والتحايل بقصد ردها الى نوعمن المنهجية والاطراد والنظام والترتيب » وذلك 
عن طريق دراسة أنتاج مالرو وتصنيف اعماله الى( اتجاهات ) رئيسية »© والرعم بان كل اتجاه من 
هله الاتجاهات يميز مرحلة معينة بالذات منمراحل حياته . وتمثله هذه المحاولات على اله 
كان مغامرا اول الامر؛وحين سنّم المفامرات وحياةالمخاطر »4 ونال كفابته من الرحلاتة والحروب 
انقاب روائيا ومفكرا اديبا » وحين فكر فى التقامدعن ممارسة هذا اللون من النشاط تحول الى 
( عالم الفن ) فأصبح ناقدا فئيا . ولكن مثلهذه المحاولات لا تخلو من السذاجة الناجمة عن 
المبالغة فى التبسيط » لان مالرو دخل (عالم الفن)مند كان فى الثامنة عشرة من عمره ولم بفادره 
قط على ما يقو لارمان هوج ه1200 #مودىم ٠.‏ فلقد احب مالرو وهو فى تلك السن الفن الشرقى » 
وحضر محاضرات عنه في مدرسة اللوفر » ثم قامهو نفسه بالقاء محاضرات عنه فى متحف جيميه 
#خصطدت 66و15 ومع انه مارس كثيرا من الوانالنشاطالادبيوالسياسي والثقاني فانهوج يحب 
ان يجعل مهنته الحقيقية ‏ او على الاقل المهئةالتى نمسك بها طيلة حياته ‏ هى نشر كتب الفن. 
ومنل بدابات كتاباته لم نخل رواية من فقراتتعكس نظرات عميقة فى الفن ٠‏ 


ولقد راس مالرو بعثة اثرية الى الهندالصيئية وهو فى الثالثة والعشرين من عمره 
للتنقيب عن الآثار الكمبودية » ولكن اتصاله بثواركمبوديا الذين كانوا يكافحون للتحرر م نالاستعمان 
الفرنسى دفع الحكومة الى تلفيق تهمة له بمحاولةتهريب بعض الآثار » وحكم عليه بالسسجن ثلاث 
سنواتة ؛ لولا ان انبرى للدفاع عنه بقوة عدد منكبار المفكرين والادباء الفرنسيين من امثال اندريه 
جيد واندريهموروا واندريه بريتون ولوىاراجون,مما 'ضطر الحكومة لاطلاق سراحه ٠‏ وزار مصر 
وبهرته حضارتها القديمة وفئها الاصيل الذىاوحى اليه بكثير مني الآراء 3 ويقول 2 ذلك 
كتابه ( لا مذكرات ) : « لقد التقيت فى مصربلآراء التى ظلت لعدة سئواتة تحكم وتوجه 
تفكيرى فى الفن .. ولك اولها من ابى الهولولم يكن قد تخلص من الرمال .. ولكنه لا يرال 
بتحدث بلغة الاطلال التى اخذت تستحيل الىمواقع أثرية » وظل ارتباطه قويا بمصر وآثارها 
الى ان اسهم فى الحملة لاثقاذ معابد النوبة » مكتبةالمتحف تعرض ايضا الخطبة التي القيتها من اجل 
القاذ آثار الئوبة » وتعرض صورا! فوتوفرافيآكثيرة للاهمال الجارية .. انا اذكر صخورى اسوان 


م٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثالثك 


المستديرة السوداء يعكسها نيل بلون انها رالجحيم .. لا شك ان هذه الصخور لم تتغير منذ 
الوقت الذىأخد فيه فلوبير الشاب مرض الزهرىمن فتاة تدعي كوتشيك هانم »كان منبهرا باسمهاء 
قدر البهاره باسم ملكة سبأ » ومعناه على ما أظن :السيدة الصغيرة .. وحذبته مملكة سبأ فقام 
برحلة مليثة بالاخطار اليها ب « كيف ادخلت ؤفراسى مئل ثلاثين سنة ان اعشثر على عاصمة 
مملكة سبأ » كان للمغامرة الجغرافية عندئل فتئةفقدتها .. فيم كانت ولا تزال شاعرية سبا ؟ 
الملكة بلقيس ؟ قليل من النساء قد دخلن التوراة؛ وقد جاءتها من المجهول بفيلها المتوج بريش النعام 
٠٠‏ ( الخ ) .. مملكتهائئتمى الى الحضاراتالضائعة » .. وحين تولى وزارة الثقافة فى فرنسا 
حقق انجازات هائلة فى الفن .ونشر الثقافة الفنيةوانقاذ كثير من الكنوز وتشسجيع الاعمال الفئية 
والفئانين .. لقد عهد الى الرسام الشهير شاجالمهمة رسم سقف الاوبرا في باريس © واشرف 
على ترهيم قصر فرساى الشهير » ونفضالترابعن كثير من اعمال الفن الرائعة فى اللوفر نفسه . 
ولقد كان يوّمن س كما بقول فى كتابه الضهخه( اصوات الصمت ) بان الفن هو بمثابة الدين » 
وان كل فن انما هو ثورة ضد قدرالالسانومصيرهونوع من الثأرا من العالم المعادى ؛ وان الفن 
الاوروبى ليس بعد كل شىء سوى فن واحد ضمن فئون كثيرة لدى سائر البشر . 


وربما كان ذلك هو ما دفع موريس بلالشو :70عصقا8 ومتستدىة الى ان بقول «اننا 
نعرف ان مالرو يهتم بفن التصوير والرسم ولكنئانعرف ايضا انه يهتم بالانسان » . وهذه مبارة لها 
مغزاها لانها تبين الى حد كبير اهتماماتة مالرو »ولكن الاهم من ذلك انها تعكس العلاقة القوية بين 
ألفنى ومصير الانسان وقدره ‏ أو الو ضعالالسائىعلى العموم ب كما تنظهر فى كتابات مالرو ٠‏ وتتبع 
هذه العلاقة ومحاولة ابرازها هى التى تجعل من مالرو فى حقيقة الامر ليس مجرد روائى أو دارس 
للفن ©» وانما تجعل مئه فى الوقت ذاته مؤرخاوباحثا فى الحضارات والثقافات وبخاصة 
الحضارات القديمة»والىحد ما الثقافات (البدائية بحيث تصطبغ بعض كتاباته بصيفة انثر بو لوجية 
واضحة » وتجحمل منها مصدر'للمعلومات الاثنوجرافية الموضوعة فى قالب قصصى جذاب . 
ورغم اعجابه بانجازات الحضارة الحديثة فالهيعتبرها مجرد حضارة واحدة ضمن حضارات 
كثيرةعر فها الجنس البشري خلالتاريخه الطويل»تماما مثلما يعتبر الفن الاوروبى مجرد فن واحد 
ضمن فئون كثيرة .. « على الرهم من أن شبابىعرف الشرق شبيها بعربى عجوز يسير على حماره 
بينما يغط العالم الاسلامى في نومه الذى لا يقهر »فقد اصبح الما الف من سكان القاهرة اربعة 
ملايين؛ وبغداد تستبدل الزوارقالبخارية بقواربالبوص والقار التى كان فلاحوها البابليون 
يصطادون بها » وتاهت ابواب طهران المطعمةبالفسيفساء فى غمار المدنية كما تاهت بوابة سان 
ديئيس .. امريكا تعرف مئد زمن بعيد المدن التىاطلقوا عليها اسم الفطريات ( والتى تتسمع وتنتشر 
وتتشعب فى كل مكان ) » ولكن هله المدن لم تكن لتمحو حضارات اخرى ولم تكن ترمز الى تحول 
صور الانسان ) . (لا مذكرات ). 


وبقدر ما كان مالرو يهتم بالحضارات القديمة التى اندئرت ( وان نكن خلفت وراءها معالم 
حية تتمثل فى آثارها الرائعة كما هو الحالبالنسبةلحضارات مصر القديمة ) بقدر ما يهتم بالاحداث 
الجارية فى المجتمعاتة المعاصرة على مختلفدرجات تطورها . ومن هنا كان يمزج فى كتاباته بين الماضى 
والحاضر .. حضارة مصر القديمة .وما يمثلهابو الهول بحاضر مصر وما يمثله انقاذ معابد 
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فك 


اندريه مالرو 


النوبة .. وهذا المزج الذى يسيطر على معظ م كتاباته يتخذ اتجاهات ومتاهات مختلفة وبخاصة 
حين بتكلم فى رواياته عن تجربته فى الشرق الاقصىحيث اندمج في احداثه السياسية المعقدة ) بحيث 
نجد أدموند ولسون تقفتاناصرل1 بقول فىعام 1975 ان مالرو اسقط المشكلات الحضارية 
والثقافية بكمبوديا القديمة من اجل المشكلاتالسياسية الراهنة على ما فعل بالذات فى رواية 
« الفزاة » ونمومهدومون و1 التى تدور حولاحداث الثورة الصينية ) وتعرض لهذه الاحداث 
بطريقة تدل على فهم ومعرفة وثيقة بها وبالقوىالمتعارضة فى الصين الحديثة بوجه عام . ولقد قال 
ثرو نسكى لاآ1015' م16 عن رواية «الغراة»2 انهم بسمون هذا الكتاب روابية © ولكن الذى 
اداه امامى فى واقع الامر هو سجل تاريخىموضوع فى قالب خيالى للثورة الصيئية خلال 
مرحلتها الاولى المعروفة باسم مرحلة كانتون » . 


والمهم هنا هو أن ذلك ازج بين الحضارات!لقدبمة والثقافاسة العديدة المعاصرة 4 أو بقول 
آخر الرحلة عبر الزمان وعبر المكان والتي تكشفف مالرو عنروحالمغامر الاثنولوجىاو الانثربولوجى 
الى جانب روح المغامر الاركيولوجى انما تعكسفى آخر الامر الرغبة العميقة الصيدقة فى فهم طبيعة 
الالسان ووضعه فى هذا الكون . 


ولقد خضع مالرو لفترة من حياته »؛ وبخاصة بين عامى 1118 و 1458 لتاثير عالم 
الاثثروبولوجيا الشهير ليو فروبئيوس «دائمء6م5 مآ الذى كانت سمعته الدولية قد انلتشرت 
فى كل انحاء العالم فى ذلك الحين . والمعروف أنفروبنيوس الذي ولد عام 141 كان قد بدا 
عددا من الرحلات في افريقيا وبخاصة فيما كانيعرف حينذاك باسم الكاميرون الالمانية ‏ امتدثت 
حتى عام 15.5 ) وكتب عددا كبيرا من الكتب والمقالات حول الثقافات الرئجية © ووجدبت 
كتاباته صدى عميقا فى الاوساط العلمية واوساطالمثقفين فى العالم قبل الحرب العالمية الاولى . 
وقد ترجم كتاب فروبئيوس عن تاريخ الحضارةالافريقية ني نهاية الحرب العالمية الى اللفة 
الفرنسية ؛ وذلك فى الوقت الذى كانت فيهباريستشهد انتشار موسيقى الجاز .وتتعرف بعمق على 
فن النحت الزنجى . ومن هنا دخل مالرو الىهذا العالم ( البدائى ) بشعوبه وثقافاته وافكاره 
واساطيره وطقوسه وتعاليمه الغريبة عن الثقافةالاوروبية » والتى تكشف على اى حال عن جوانب 
جديدة من الطبيعة الانسائية . وقد زاد ذلك من شغف مالرو بالرحلة والسفر والمفامرة للدراسة 
والكشف والمريد من المعرفة . 


ولقد شغل مالرو نفسه ببعض الافكار التىشغل بها فروبئيوس من قبل وبخاصة المشكلة 
الرئيسبية التى كان فروبئيوس قد اثارها حول :هل لفكرة الانسان اى معنى على الاطلاق ؟ » وهى 
سؤال وجد كثيرا من الاهتمام وحاول الكثيرونالاجابة عليه ؛ وتراوحت اجاباتهم بين الذين 
يرون ان الانسان ليس الا نتاجا للظروف الابكولوجية والاقتصادية والثقافية اىانه محصلة لعوامل 
وضرورات خارجية ؛ والذين يرون ان الانسانهو ما يفعل أو ما يصئع كما ورد على لسسان احدى 
شخصيات مالرو نفسه »© وليس نتاجا لما يصنعه'آ خرون أو بريدونه منه . فالانسان وليد ارادته» 
وهى فكرة آمن بها مالرو » ووجهت حياته وتفكيرهوانتاجه » بل وعلاقاته مع الناس واعجابه بهم 
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وارتباطه بهم . وقد ظهرت هذه الفكرة بوضوجق روابته (( أشجار الجوز فى التئبرج » وان لم 
تخل منها كتاباته الاخرى التى تمجد اعلاء الارادةالانسانية على كل العوامل .والقوى الخارجية التى 
لا يمكن انكار الدور الذى تلعبه ‏ رغم ذلك فى تشكيل حياة الفرد ٠‏ ولكن المشكلة التى يبدو 
انها كانت تشغل بال مالرو فى كل ما كتب هىب كما يقول هو نفسه ‏ كيف يمكنه أن يساعد 
الالسان على أن بدرك ان فى استطاعته ب وبدون ان بستعين بالدين ‏ أن يبني عظمته على ذلك العدم 
الذى يكاد سحقه .. وى ( أشجار الجوز فالتنبرج ) التى ظهرت عام 1557 يقول : 


« ألنا نعرف أنه لم يكن لنا حق الاختيارفى ان نولد ولن بكون لنا حق الاختيادفى أن نموت» 
مثلما لم يكن لنا حق اختيار آبائنا او امهاتنا . كذلك نحن نعرف اننا لا نستطيع ان نفعل شيثا 
حبال الرمن » وان 'مة هوة وأسعة عميقة ..نفصل بين كل فرد منا وبين الحياة الكونية + 
وحين أقول أن كل شخص بشعر بين جنباتهبشعور عميق عن وجود القدر »© فائئى أعنى أله 
يبحمل فى داخله شعور! عميقا ‏ مأساويا فى بعض اللحظات أن لم كن فى كل الاحيان ‏ بموقف 
اللامبالاة الذى يقفه العالم منه » , 


والواقع ان مالرو نفسه يقول عن شخصياترواباته انها تقوم اساسا على فكرة الحاجة أو 
الرغبة فى ترجمة نسق معين من القيم الاخلاقيةعن طريق افراد معيئين من الئاس ٠‏ ولذا كانت 
رواياته ترخر بالافكار » بل وابضبا بالمبادىءالانسانية والاخلاقية الراقية العميقة عن الانسان 
ووحدته تلك الوحدة المفروضة عليه والتىلا مفر منها ولا علاج لها » ولهفة الائسان الغريبة 
للتخلص من الزمن والانتصار عليه ؛ والتزامه بانيتحمل عبء الحرية .والدفاع عنها بحيث يضحى 
بحياته في سبيل تلك المبادىء والقيم التى يعتنقهافيتحدى الموث ؛ ويعتبر ذلك هو التوكيد النهاثى 
للبقاء « الحقيقى ») أو الحياة « الحقيقية ») . 


فى بحثه عن ماهية الطبيعة الالسانية ومحاولته الوصول الى فهم أعمق للسلوك الانسانى 
اهتم مالرو اهتماما خاصا بنواحى العظمة ومظاهرالئيل والسمو والتعالى فى السلوك ؛ بامتبارها 
اهم اللملامح التى يجب ان تتوفر فى الشخصيةالانسانية التى ترتكز على الارادة الحرة الطليقة 
التي ستعين بها الانسان فى صنع نفسه والتحكمفى مصيره وقدره . فهذه الملامح هى التى تتوفر 
فى الالسان الذى بقهر الصعاب وبتغلب على كلما يصادفه من عقبات ؛ والذى يشعر شعورا 
عميقا بان له فى هذه الحياة رسالة بتعين عليه انبحملها ويؤديها وينفذها ابا ما يكون ثمن ذلك .. 
ثم هو الانسان الذى يتمسك بشدة وقوة وابيمانبوطنئه ») وبيعتز به كل الاعتزاز وخاصة حين يمر 
هذا الوطن بازمة شديدة كتلك التى كانت فرنساتمر بها نحث وطأة الهريمة والاحتلال . والمعروف 
انه حين عقد الروس والالمان اتغافية عدم الاعتداءعام 1995 لبد مالرو افكاره اليسارية »© ثم قاد 
احدى فرق المقاومة اثناء الحرب العامية الثانيةئحت اسم ( بيرجين ) وآنه التقى بشارل دبجول 
قرب نهابة الحرب؛ثم تحول بعد ذلكالىالديجوليةالمحافظة » وهى حركة قوبلت بكثير من الامتعاض 
والنقد والهجوم من المثقفين والمفكرين الفرنسسيينالذين وصفغوه بالانتهازية فقال لهم عبارتهالمشهورة 
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« لقد تروجت فرئسا » . وني اللامذكرات جملةعميقة الى أبعد حدود العمق وردت على لسان 
بيرجيه ( مالرو) مخاطبا صاحبة الفندق الفرئسيةحين قدمت اليه بعض الخدمات البسيطة وأبدت 
نحوه قليلا من العطف بعد ان وقع فى ابدى الالمانايام المقاومة .. « اشكرك يا سيدتي ؟ لقد كنت 
رائعة .. كنت تششيهين فرنسا .» ثم هو يقول فىموضع آخر : « أن ما يهمنى فى اى انسان هو 
الحال الانسائية . ويهمنى فى الانسان العظيم وسائل عظمته وطبيعتها » وفى القديس طابع 
قداسته » وبعض اللامح التى تعبر هن صلةخاصة بالعالم اكثر مما تعبر عن الطابع الفردى ». 


ومن الطريف ان عددا من النئقاد لاحظوا انرواباتة مالرو تخاو من الشخصيات الشريرة حقا» 
لان الشمر الحقيقى العميق المتأصل يتناى معالعظمة والسمو والنبل والتعالى © ولا يمكن ان 
بتوفر نوع البشر الذين يهتم بهم مالرو فى كتاباته»والذين يكرسون انفسهم لصنع التاريخ وتغييسر 
الوضع اللمؤلم للانسان » والذين بتميزون بالبطولةوالعطاع والتضحية ويقفون من القضايا الالسانية 
موقفا أبجابيا بحيث يحملون عن غيرهم اعباءالحياة » وسعثون في تفوسهم الهدوء والراحة 
والطمائيئة كما هو الحال بالئسسبة لديجول مثلااو نهرو . وهذا النوع من الهدوء مختاف أاشد 
الاختلاف عنالرضا بالواقع ٠.‏ أله الهدوء الذى نجم عن التحر بش على رفض هذآ الواقع »والامل 
فى حياة اكثر اشراقا واكثر ابتساما » والعمل منىاجل ذلك ٠.‏ 


ونتحلى هذه العظمة فى كثير من الافع الوالانجازات التى حققها أشخاص معيئون يتميرون 
بالارادة الصائعة الخاصة ٠.‏ وسستشهد مالرو علىذتك بما كتبه سكوت مع8 مثلا .وهو يموت فى 
القطب الجنوبى « لقد فعلت ذلك لكى ادلك علىما يمكن لارجل الانجليزى ان يفعل » . كذلك 
الحال بالنسية للذين ذللوا طريقخيبر الذى يعتبرهمالرو احد الرموز أو العلاقات ائدالة على الارادة 
الانجليزية ويصفه بانه ( طريق ملحمى ) ويصفالذين ذللوه بانهم لم يموتوا والما حفروا حقا وعن 
جدارة أسم انجلتر؟ على هضبة البامير . ولقدكان ذلك الممر ميدانا لكثير من المعارك حين وقف 
الوطنيون هناك يهيلون جوائب من الهملايا علىالطوابير الانجليزية فيبيدونها» ولم ينج من الابادة 
الا ملازم وا'حد . وحين سثل ؛ أبن الطابور #اجاب الملازرم بروح الفكاهة وروح اسبرطة : 
« أنا الطابور » .. فهذه اذن انماط من الشجاعةوالبطولة والتحدى والعظمة تهر النفس »© وتعتبر 
فى نظر مالرو المعيار الحنيقى الذى يجب أن يقاسبه الانسان العظيم . 


ولكن هذه العظمة تتجلىبا فضل واعلى صورها فى أثئين من الساسة وكبار قادة الأمم فى العصر 
الحديث ؛ أولهما هو نهرو » والثانى 2 وربما كانفى نظر مالرو اعظم ألاثنين 4 هو ديجول 8 


لقد هره من نهرو هدوءه .وسكينته وموهبتهفي اسكات ما يسميه مالرو « قطيع البشر » حين 
ظهر اليهم نهرو بشخصيته القويةالمتفردة الهادئة.ولكن لعل اكثر ما اعجبه فيه هو ما يسميه أيضا 
« ميزة الانسان » »2 لان الموهبة وحدها ليستكافية . ولقد ذكر له نهرو انه لا يرال مؤمئا بما 
سبق ان كتبه فى الماضى . 7 قيل ان العم لاللاعنيف خرافة »؛ ولكنه كان هنا (فى الهند ) هى 
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الوسييلة الرحيذة الواقة التعدل الشياشى <وفل سل سوم تائم يدينه + حتن فق السنياسة و 
وهذا فيما اعتقد قانون من قوائين الطبيعة يضارعنى صحته أي قائون فيزيائي او كيمائي » . قم 
قال اثناء الحديث ١  :‏ كنت اذكر راماكريششناوقوله (لا بمكن ان بظهر الله حيث تكون الكراهية 
او العار او الخوف ) ؛ ولكننى اذكر ايضا غاندىوقوله ( افضل للانسان ان يناضل من ان 
بخاف ) » . فروح النضال كانت تكمن وراءاللامنف » واللاعنف لا يعنى ابدا السلبية او 
الاستسلام .. ولقد سجن نهرو » ولم يكنالسجربالنسبة اليه مجرد حادث عابر كما هو بالنسبمة 
لكثبر من المناضلين ؛ وانما كان غاية .. ويذكرمالرو انه اثناء زيارته لنهرو وبعد العشاءا صطحبه 
هرو عن طريق سلم حلزونى مع بعض كبارالمدعوين الى مسرح صغير اقيم تحث الارض .. 
« وبعد أن جلسنا مال نحوى وقال ( كانالسجن بالنسبة اليك حدثا عارضا » وكان بالنسسبة اليئا 
فاية . وكلما القى القبض على واحد منا كانغاندى يبرق الينا مهنا ٠.‏ وفى تلك الايام كان بقول : 
تطلب الحرية بين جدران السجون واحيانا فوق'عواد المشائق » ولا تطلب ابدا فى المجالس والمحاكم 
أو المدارس ») )_ لا مذكرات ٠‏ 


الا ان الشخصية التى يبدو انها فاقت فىنظره في عظمتها وقوتها وجبروتها أى شسخصية 
اخرى عرفها مالرو عن قرب كانت هى شخصيةالجنرال ديجول ... رجل الفعل » اللذى بهب 


وكانت هيبة ديجول أو عظمته تتبدى بوجهخاص من تلك المسافة التى بشعر بها الناس دائما 
دثو بينهم حتى وهو يتلطف معهم » وهي نوع منالمسافة الفريدة التى لاتظهر بين ديجول وغيره ممن 
بحدثونه فحسب » بل انها تظهر ايضا بين قولهوشخصيته») وهى اشبه شيء بالمسافة التى بشعر 
بها المرء امام العقول الدينية الكبيرة التى تبدوكلمات اصحابها العادية وكان لا علاقة لها بحياتهم 
الداخلية . الا أن هذه المسافة لاتعنى عدم وجوداتصال قوى بين ديجول ومن يحدثه) .ولكنه انصال 
يصعب تفسيره نظرا لوجود تلك المسافة . اى انثمة اتصالا قويا رغم الشعور بهذه الممسسافةاو 
ذلك البعد ) وهذا فى رأى مالرو مظهر من مظاهرالعظمة الحقيقية . فديجول بفرض على الالسان 
الاحساس بشخصيته الشاملة؛ ومع انه كان دائماسيدا مهذبا فى معاملة الآخرين ب حسبه تعبير 
مالرو . فان المرء كان بشعر دائما انه فى وضعالشخص الذى بتعين عليه تقديم كشف حساب 
له . 0 لقد رأيت جنرالا يحب الافكار ويحييها فىالطريق تحية لاتكاد تبحس ٠‏ كل أمرىعء يشيعر 
أمامه بالمسئولية لانه كان بتحمل المسئُولية فمصير فرنسا ... هذا المصير الذى استولى عليه وملا 
حياته وقكسره وكان لزاما عليه ان يكتشفهويوٌكده » . ( لامذكرات ) , 


ديفارن مار فى اللامذكسرات بين ديج ول ونابليون ليبين مايقصد اليه فيقول  :‏ ما ان يخلع 
الامبراطور دوره » بل وى بعض الاحيان .وه ويتقمص هذا الدور ‏ حتى يظهر نابليون السريع 
الفضب او الممثل ) زوج جوز فين ومدبر المقالب . وكانت الحاشية كلها تعرف هذا الشحص . أما 
الجئرال ديجول في حياته الخاصة ليسسن عندمعاونيه بالرجل الذى بتكلم فى الشئون السخاصة » 
ولكنه فقط الرجل الذى لاتحدث فى شئون الدولة, , ٠‏ لايرضى لنفسه الالسياق وراء الفعالاتها ولا 
التوانى عن ضبطها . وكان يتقبل عن طيب خاطرف اثناء الحفلات او فى المناسبات التى بختارهما 
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بنفسه أن يخوض فى حديث سطحى ؛ ولكن ذلكلايعدو ما نمليه عليه الكياسة التى لاتنفصل عن 
شبخصه ... نابليون قد افزع جاراته , اماالجنرال فهو فى رأى جاراته متباعد وجذاب 
( جذاب معئاها بحسن الاصغاء ) لان هذا الرجلحتى وهو بحدثهن عن أطفالهن لايزال هو الجئرال 
ديجول ... » . بل ان مالرو يذهب الى أبعدمن ذلك للتدليل على قوة شخصية ديجول كرجل 
أفعال حين يعزو آليه أله هو وحده الذى كانقادرا على انتشار فرنسا من وهدتها ومن 
الاضطراب السياسي والتخبط الذى وجدتئفسها فيه » وانه كان يريد حقيقة ب ووحده ‏ 
ان بقف فى وجه الدول الشيوعية بفرنسا أخرىقوية ومستقلة » ويعترف بان الناس لم يكونوا 
يعرفوله » وبخاصة في المستعمرات © « فهو لويضع شيئًا لاستمالة قاوبه, ولا حتى معر فتهم» 
وكان يمتلك من الهيبة اكثر مما يمتلك موالشعبية » . 


فى الصفحة الاخيرة من رواية ( قدرالانسان » بقول جيسور موجها حديثه الى ماى ؛ 
« انت تعر فين هذه العبارة ( لابد من تسعةأشهر لصنئع انسان » ويكفى يوم واحد لقتله ) . 
وقد عرفنا ‏ انا وآأنت ‏ ماتنطوى عليه هلد هالعبارة من صدق بقدر مابيمكن أن تعرف ... 
ماى ؛ اسمعى : ان الآمر لايحتاج الى تسعة أشهر فحسب ؛ بل لابد من خمسين عاما لنصئع انسانا 
٠.ء‏ خمسين عاما من التضحيات .. ومن الارادة.. ومن ... أشياء كثيرة 1 وحين بتكون هذا 
الرجل ؛ وحين لابعود فيه شيء من الطفولة اوالمراهقة .. وحين بصيح رجلا حقا ب لايصلح 
عندئذ الا لآن بموت »© . ( ترجمة فوؤّاد كامل ) ٠وحين‏ نضج مالرو واكتملته رجولته وتفكيره 
وكتاباته ؛ جاءه المونة فى نو فمبر ؛وهو فى الخامسة والسبعين من عمره . 


وفى روابته ( الطريق الملكى هلهلوه8 مزه 1,8 « يقول مالرو على لسان احدى 
شخصياته » ان مايئقل على هو كيف استطيعان أقوله ؟ ب قدرى الانسساني ©» وقصورى 
وحدودي الضيقة » وانه لابد لى من أن تتقدمبى السن واشيخ , وان الزمن ‏ ذلك الشسيء 
الكربه ‏ لابد من أن ينتشر فى كيانى انتشارالسرطان  »‏ وقد انتشر السرطان بالفمل فى رئة 
مالرو حتى قتله ٠‏ 


ومهما كانت الآراء فى مالرو وآدبه وفنهوتفكيره بالذات في مواقفة السياسية اثناء حياته) 
فقد شعرتث فرنسا والعالم اجمعبفداحةالخسارةحين ماثة » .وخرج مفكرو فرنسسا وآدباؤها 
وفلاسفتها جميعا لتحية البطل الذى مات ؛وشاركهم فى ذلك مثقفو العالم ٠‏ وخرجت فرنسا 
عن بعض تقاليدها العريقة لتحيته حين اطلقتاسمه على المسرح الفرنسى الدى يقع امام مسرح 
الكوميدى فرانسيز الشهير » وهو اجراء لميسيق له مثيل فى الاغلب » حيث تقضى التقاليد 
أن يمر خمسة اعوامعلىالاقل على موت اي شخص قبل ان يطلق اسمه على أى مكان عام ... ولكن 
مالرو لم يكن بالنسبة لفرئسا وللفكر وللثقافةسجرد « أى شخص » . 
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عالم الفكر ب المجلفد الثامن ‏ العدد الثالث 


ولقد كتب الكثير عن مالرو اثناء حياتبهومنذ مات فى ألعام الماضي . والدراسات الاربعة 
التى نقدمها هئا قزم بها ن لأول مرة فى تاريخ هذهالمجلة ‏ اربع سيدات من المتخصصات فى الآدب 
الفرنسي الحديث »© وهذا [سهام جدي وجديديضاف الى تلك الكتاباثة العميقة التى ظهرت فى 
مختلف انحاء العالم حول الاديب الثائر المغامرالفنان السياسي اندريه مالرو . وهي تحية من 
المفكرين والمثقفين العرب الى احد رجال الفكروالثقافة العالميين الذى اتيح له ان يعرف عن 
قرب بعض ملامح الحضارة العربية فى بعض مراحل تاريخها القديم أو الحديث وأن يكتب 
علها بعمق وفهم وتقدير ٠‏ 


3# جا # 


1 


وك 


ضح عبدالعزبز شيىّه 


اندرييه محالرو 
التحول السسياسى من الشيوعية الى الديجولية 


ان الطريق السياسى الذى سلكه أندريهمالرو لم يكن طريقا سويا » ولم يظل في اتجاه 
واحد ©» فالرجل الذى كان يميل للعقيدة الشيوعية فى الثلاثينات من هذا القرن لم 
يليك أن (اضمم نن اكتن تفار 4 بل .وتحارئ الشيزعية ق وزارة الجترال دتجول ٠.‏ هذا 
التحول الشخم لا يدل باى حال من الاحوالعلى ضعف أو تهاون من قبل الكاتب الآديب بل 
بأتى فى اطار مرحلة تنطور ونضج أعمق وأكبر. 


لقد كان من رأى أندريه مالرو أن الوفاه المتحجر لا يمكن أن يعتبر دليلا من دلائل القيم 
وذلك على حد قول الكانب الفرنسي فيكتورهيجو الذى كان قد كتب في مولفه مذكرات 
أحد ثوار 189٠‏ : « انه لثناء باطل أن بقال عن رجحل ان اعتقاده السياسى لم يتفير منلد 
أربعين عاما فهذا يعنى أن حياته كانت خاليآمن التجارب اليومية والتفكير والتعمق الفكرى 
فى الاحداث . أنه كمثل الثناء على الماء لركوده؛وعلى الشسجرة للوتها(]) » . 


التى كانت نتائجها المرجوةلاحداث تغييرات هامةفي مصائر الناس : « فقد 00 شنجهاى عندما 


٠ فيكتور هيجو » مذكرات احد ثوآن ,188 س اكلوينر‎ )١( 


بذ 


نيك 


هالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثالث 


كان بتحدد مصير الكومنتامج » وفى برلين لانةاذشالمان وديمتروف . وكان فى ميدلين معالطير 
الجمهوررى ») وكذلك فى تولوز داخل احد معتقلات الحستابو حي ث|طلقت القوات الفرنس 
بالداخل سراحه . وكان فى الالزاس على راسكتيبة الالزاس لورين التى كان قائدا لها 
الممارك وحرص على المحافظة على الكنائسوقتئدذ » وأخيرا كان مع ديجول عندما شس 
حكومته(؟) 4 . 


يعتبر اندريه مالرو الوحيد من بينالمفكرينالذى لم بكتف بالكنابة دفاعا عن قضية يؤه 
بها » بل عمل ايضا فى سبيل هذه القضية ٠‏ 


لقد اراد مالرو أن يقاوم ما أعتبره عبثالوجود الانسائى ©» والذى بتميز به مصيره 
الحياة » والذى بحده الموت وينهيه ٠.‏ وقد كازمالرو دائم التفكي في الموت » وقد كان ذلا 
شغله الشافل . فقد خيم شبح الموث عليهطيلة حياته اذ رأى الموت يختطف كل من أحبهم 
فقد ماطة أبوه منتحرا فى عام 0 ؛ وقتل شقيقاه كلود ورولالد فى عام م1542 © كما قتلب 
ولداه في حادث سيارة فى عام 1561. 


وقد نتج عن انشغاله الشديد بالموت انحاول مقاومته بثستى الطرق والوسائل 

ووجد أن الانسان أثناء بحثه عن .وسائل مقاومةالموث ستطيع مثلا أن يلجا الى الدين والايما 
لمساعدته ©» فهما قد شكلان وسيلة فعالة و هذا المجال . لكن مالرو برفض هذا العون مسم 
قبل الدين فهو يريد أن ينقذ الانسان من مصيرهالحتوم بواسطة وسائل بشرية ٠‏ 


انخذ الكفاح فى اعمال مائرو اشكلادصورا مختثلفة ومتعددة فذكر منها كفاحالقام 
وكفاح الثائر » وفى نهاية اكطاف كفاح الانسأنالواعى بمصيره كانسان ٠‏ وني روايته «الغزاة. 
اختار جارين ( بطل الرواية ) طريق القفورقلانه وحده الذى يستطيع أن يولد ابكار 
بالكرامة الانسانية عند الجائعين البؤساء الذين بملأون المدن الصيئية «١‏ والذين يقضى الموث 
على دهشتهم من وجودهم فى الدنيا بعد أن عانوا طيلة ثلاثين عاما من الاصابة بالجذا. 
والسل أو الزهرى وسط لا مبالاة لاحد لها من الآخر بن ) © . كما لماح الثورة بازال 
الاضطهاد الذى بمحو شسخصية الفرد » وفىنفس الوقت تساعد الثورة على خلق هك 
الكرامة التى لا غنى عنها للالسان ٠‏ 


« لكن هذا الطريق من وجهة نظر مالرويعتبر مرفوضا ولا بجب التفكير فيه فهو أى 
مالرو ب وان لم يكن يخشى المخاضر التى يجلبهامثل هذا الارتباط الا أنه لا يوافق كلية على 
طرق العمل التى نترتب عليه(6)») , 


95 


)0 7 ,1969 ,3215 ظرق1001976251)2136 8011005 ركتتة: |82 ,(06 ععمة1ز2) 28108108131115 
10م 
(؟) مالرو « الفراة)) ص .خم؟ . 
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التحول السياسى لاندريه مالرو من الشيوعية الى الديجولية 


بعد ان اختار طريق مالرو الثورة فى فئرقما من حياته نجده يرفضه في النهاية » لانه لم 
يجد فيه الحل والعلاج الناجع لمأساة الانسان أمام الموك القاهر 6 ووجد أن الوسيلة المثلى 
للكفاح ضد هذا العدو القاهر هي أن ببصرالانسان ويرشكه ويوعيه بمصيره المحتوم . 
ويضع مالرو « الانسان نفسه فى مواجهة الموتفهو . أى الانسان ب بسبب وجوده .وتفكيره 
كأنسان بنفى عن نفسه حتمية مصيره«#ويصبح)انسانا رأفضا وعدوا قويا لقوى القدر(م) 4 . 


ونعتبر السياسة فى نظر مالرد هى المجالالامثل آمارسة الافعال النى تمكن الانسان من 
التعبيي عن نفسسه وتاكيد وجوده ٠‏ كمابعةبرارتباطه بقضية الشيوعية فى الثلاثينات ثمتحوله 
الى الديجولية اعتبارا من عام ه115 مرحلتينمتتابعتين لهذا المسلك الطويل في الكفاح ضد 
عدوه المواتك وضد « موكب الضغوط الترم تلازمه » مشل الشر والاف طهاد والعبودية 
والقيود المتنوعة (1) » وقد أثار مثل هذا التحولمن جانب مالرو دهشة اكثيرين »؛ كما أن 
الكثيرين اعتبروه تحولا جذريا ومتناقضا منااشيوعية الى الديجولية ٠.‏ 


وهنا نجد من الواجب عليئا أن نطرحسوؤالا بتبادر الى اذهان الكثيرين وهو : هل 
كان أندريه مائرو بالفدل ماركسيا ؟ للاجابةعلى هذا السؤال الهام نقول أن مالرو فى فترة 
الثلاثينات من هذا القرن كان زميلا للشوار!اشيوعيين»وشارك فى معاركهم وتغلى ببسالتهم 
وأثنى على شجاعتهم فى كل من الصين والمالياوفي اأسبالنيا , 


ففى آسيا كما هو الحال ف أوروبا(ا كان الشيوعيون دائما أول المضطهد بن وأول 
من بشترك فى المعارك(/) » وفى ذلك الوقت كانلزاما على كل مفكر واع وملترم بقضيةالحرية 
أن يساير الشيوعية اذا ما أراد أن بقاوم الديوقراطية البرجوازية او بالأاحرى الفاثشية ») . (4) 


فمثل هذا المفكر يتبنى الشيوعية للوقوف فى وجه البرجوازية التي تفوح منها « رائحة 
الموت » أو الوقوف ضد الاضطهاد الرأسمالي. وهكذا نجد أن جارين أحد أبطال موّلف الغزاه 
بقول « ومن الوُكد اننى لا اشعر تجاهالبررجوازية التى انتمى اليها الا بالاشمئزاز 
والكراهية الشديدة ... واشعر فى أعمانيباحقاد قديمة ضدها وهى السبب الاول فى 
أرتباطى بالثورة(9) ) . 


وفى دأى الناقد الفرنسى روجيه ستيفانان مالرو ١‏ لم يرتبط بالشيوعية الا بقدر ماكانت 
النظرية الماركسية لا تتجاوز مرحلة المنهجالثورى وبقدر ما كان هذا المنهج يبدو بالنسبة 


ر(ه2 8 .2 ,1ط1 
5 9 .2 وغاء.جره (.[) 14055112 
)7ع 6 .2 ,.2 224 ,1970 ,801083 ركلقة2 ,213153137 ,(.201) للاضتتتآتفوت 
(8م) 191 1970 ,عه ,15مة ,انتقكلة381 أت وطصطعا مامه 06 كعدو 2111© دم1 .,10 


.126 .2 ,713158107 ع0 5ع0قة511 1.85 رعسمقطم 516 نمع 20 مل ملوتارم 
(9) مالرو : الغزاة ص 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


له وسيلة فعالة من وسائل التصدى للتخريبالفاشى(.١)‏ » ولكن أندريه مالرو لم يعتدنق 
كلية الفكر الماركسى للثورة ونحن نعتبران راىجايتان بيكون اكثر حسما في هذا الشأن 
فهو يؤكد أن « فكر مالرو لم يتوقف لحظلةمعند « الحقيقة الماركسية »)١١(‏ فهو لم يستبق 
من العقيدة الماركسية الااتهام التفاولالبرجوازى والتنبقٌ بهذه « الساعة الجديدة التي سوف 
تكون صعبة للغابة » والتى سبق أن تنبا بهارامبو (؟١)‏ « وهكذا نجد أن الماركسسية 
لم تكن نشكل فى نظر مالرو دينا ولا عقيدة ؛وائما كانت تشكل ارادة رفض عنيد ومتحمس 
للهريمة . وكذلك تشكل ايضا احدى الوسائلالاكثر فعالية لكفاح الانسان ضد الهالة . وهذا 
يتفق مع ما يقوله كيو فى رواية « قدر الانسان »أعتقد أن الشيوعية سوف تعيد الكرامةوتجعلها 
ممكئة لكل من أناضل معهم « ويقول ابضا فيتعريف الكرامة انها » عكس أو نقيض المهانة(17) 


« فالشيوعية اذا تعيد للانسان الاحساسبالكرامة والخصوية (16) » 


وقد اكنشف مالرو أثناء كفاحه ضد عب ثالوجود الانسانى ان الاخاء الانسانى هو أقوى 
حصن يمكن أن يقام صد عدوه القفدر وهصوحساس للعون النفسى الذى تنجلبه المشساركة 
في قضية مشتركة للانسان الذويعانى من مأسا ةالمزلة ٠‏ 


فالشيوعية اذا فى نظر مالرو لا قيمة لهاالا بقدر ما تقدم من قيم تحررية تمئح الانسان 
الاحساس بمسئوليته .وذاتيته . ولكن الاسلوب!لدى تطورت به الشميوعية فى الاتحاد السوفيتى 
فى الفترة من 1119 1460 جعلت مالرويجزم بانلاس الشيوهية على الاقل في هذا 
البلد . وتعلق على ذلك الناقده الفرنسيتجانين موسوق فتقول 7 لاحظ اندريه مالرو 
انحدارا مظلما جعل من الشسيوعية نظامااستبداديا مطلقا ٠‏ فهو اذا يقاوم بشدة النظام 
الستالينى(ه١)‏ » 


وعلى ذلك عندما خانت الشيوعية أوالشيوعيون المبادىء الاساسية والانسانية التى 
فتنته 4 وكانلت سر انضمامه لها ؛ اعتبر مالروان نضامنه مع الشيوعية قد التهى وكان رد 
فعله غاية فى العنف ضد ما اعتبره ١‏ خيائة للآمالالعريضة وتغييرا للطبيعة واستسلاما 
لارادة الاستعباد » وهكذا حين اصبحتالشيوعية سلاح قمع وعدوان واداة للطفيان » 
وعلهاما بدت فى صورة مضادة للفردية تمنعالانسان من أن يعبر عن نفسه بحرية » بل أكثر 
00100 


)2 6 .2 .أله ,ززه (.2) عمقطمما8 
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( 14 ) مالرو : مقدمة مصر الاحتقار , 
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عن 


التحول السياسى لأندرية مالرو من الشيوهية الى الديجولية 


من ذلك تجعله بحتقر نفسه ويملؤٌه الخجل »حينئذ قطع مالرو كل علاقة له برفاق الطريق 
القدا 
عرد 


ونظهر لنا بسوادر الخلاف بين مالرووالشيوعية من خلال اعماله اتروائية قبل 
القطيعة النهائية بينهما ٠‏ فقد بدات هذهالروايات تشكك من قيمة القضية السياسية 
وعلى الاخص القضية الشيوعية وتظهرها وكانهاتمثل تهديدا للحريةالشخصية للانسان . فنجد 
أن رواباته الفزاة » وقدير الانسان » والامل ( 19*17 ) تكون مجموعة من الاعمال تعلن كلها 
أن الانسان لا يستطيع »© دون أن بقلل من فيمتهكأنسان »© أن بحرم من حقه المقدس فى الحرية : 


وهذا ما بعكسه لنا حزن جارين واساهني قوله « عندما أفكر انى كنت طيلة حياتى 
أبحث عن الحربة ... من يمكن أن يعتبر حراهنا منظمة العمل الدولية أو الشعب ؟ أنا أم 
الاخرين("١)‏ » أما فى رواية ( قدر الانسان )فنلاحظ أن آراء أبطالها حول قيمة الشيوعية 
متناقضة فى أغلب الاحيان © فمثلا بجد كيو فالشيوعية وسيلة للوصول الى الكرامة 
الانسانية » وعلى النقيض من ذلك نجد أن كونجبعتبرها مرادفة للمهانة . ونجد أن كلا من بيني 
وهمرلش يرى في الشيوعية طريق الخلاص .بيئما لا تجد فيها ماى الا تعييرا عن التعصب 
الفكرى ٠‏ وينتقد مالرو أيضا من خلال أعمالهالروائية ؛ستبداد الراى عند الحزب الشيوعى 
وهذا بالضبط ما تفصح عئه كلماثة فلوجين فىرواية ( قدر الانسان » حتى لو كنت من عمال 
شنفهاى فسيكون من رأبى أن الطاعة للحزبهى الموقف المنطقى الوحيد . ونى روايته (وفت 
الاحتقار » بندد مالرو بوحشية أى سياسةاستبدادية » .ولكن مساوىء الحزب الذى ينادى 
بتحطيم اى فكر فردى تظهر فى رواية « الامل » فيقول أن كل الذين لا يبدون الاستعداد لاعتناف 
ومسايرة السياسة الشيوعية محكوم عليهم ؛ كمابيقول على لسان جلوكين «بالتغيبر أو بالموت (17)» 


ففى رأى مالرو ان الحزب الشيوعي لا بتميز فقط بقتل الحرية الشخصية للفرد 
لكن بالاضافة الى ذلك فهو حزب انتهازى علىالرغم من استبداده بالراى . وتعكس رواية 
« الغزاة » ذلك فنرى أن برودين لا بتردد فيقبول اموال البرجوازية حتى يدفع لقوابنه 
رواتهم . وكذلك نجد فى روابة قدر الانسانأن فلوجين بر صراحة بأن الحرب الشيوعي 
بستفل « الكومنتج » وشانج كاى شسكويضحى بالمناضلين الشيوعبين فى شنفهاى . 
ونظهر لنا نفس هذه الروح الانتهارية حيث نفهم من كلام فلوجين أن الفرصة سانحة أمام الحرب 
لاستغلال تشن فى حالة ارتكابه محاولة اغتيالشانج كاى شك ويبدو اذا ان الانضمام الى 
الحرب الشيوعى بهدم كل مظاهر الاصالة فيالانسان . 


حول الثورة فلا يمكن بحال أن يقال أن مالروكان كاتبا ثوريا بالمفهوم الماركسى ؛ والدليل على 


16 ) الغراة ص 185 ٠‏ 
(/!! ) الامل ص 6١؟‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثالث 


ذلك أن رواد حركة النقد الماركسى لم بنخدعوا بكتابات مالرو . ففى عام ("191 كتب تروتسكي 
بعد ظهوير « الغزاة » ان مظاهر التعاطف من قبل الكانب تجاه الصين الثائر لا يمكن التشكيك 
فيها ولكنها فسدت من البالغات الذاتية والئروةالفنية(14) « وبضيف ترونسسكى ) لو تفهم 
وتشبع الكاتب جيدا بالماركسية لكان من الممكن أن بتجئب اللمفارقات الحتمية التى من هذا 
القبيل (19) « وكتب عنه الناقد الفرنسى كلودروا فقال « ان فهم مالرو للماركسية غير عميق 
وانه من السهل ومن العدل اذا استرجعنا الماضىان نجد فهمه غير كاف لها » والذى يريد أن 
يتعرف على ماركس من خلال اعمال مالسرو فسوف يجهل كل شىء عن تطور ونمو التحليل 
الناريخى © وكذلك بيجهل الطريق الذدى أدىبماركس للتحول من المشاهد المذكورة فى أعمال 
مالرو الى العمل الثورى نفسه(.1))» أما جايتانبيكون فيرى أن « الثورة الشيوعية مرتبطة 
فى أعماله بالرمزية البحتة فقط وليس بالفحوى(!١؟)‏ » 


وتقول جانين موسون بعد أن بحثت عنالاسباب التى ادات بمالرو من زمالة الشيوعية 
الى القطيعة الكاملة مع الفكر الشيوعى أن هذهالاسباب ليست معروفة معرفة اكيدة ٠‏ 


وببدو أن الاسباب التى دفعت مالرو الىأن يقاطع الشيومية لا ترجع الى التفكير فى الآراء 
الفاسفية » بل ترجع الى التفكير فى العواملالسياسية والاقتصادية والدباوماسية المحددة. 
فهذا التفكير أوضح له عمق الخلاف وبعد الشقةبيئه وبين الشيوعية . واعتبارا من عام /19؟95١‏ 
أصبح كل مفكر حر يعرف أن الاتحاد السوفيتيالبلشفى يتحول الى دولة ذات حكم مطل قتشمل 
نظاما معنويا وتزمتا وطنيا ونظاما بوليسياوتحقيقا تنعسفيا وتعذيبا وقتلا (؟؟) » 


لقد بدا الاستيداد الستاليني وا ض-اللعيان 4 ومع ذلك فلم بجاهر مالرو رسميا 
بشىء ضد الشيوعيين أو ضد الاتحاد السو فيتىبل حتى يصل به الحال لدرجة أن بنصم اندريه 
جيد بعمدم نشر كتابه « العودة من الاتحاد السوفيتى » . 


لكن سرعان ما تبدا الحرب العامية الثائيةودخلها الاتحاد السوفيتى منضما لمعسكر المانيا 
الفاشية واصبح الاتفاق السرى بين سةالينوهتتلر على تقسيم مناطق اللفوذ واحتلال ستالين 
لدول البلطيق وفئلندا يمثل اسبابا كافية منوجهة نظر مالرو نعفية من أى الترام » وهكذا 
الفضى الاتفاق المضاد للفاشية بين مالرو والشيوعيين وأصبح مالرو حرا فى أن يقطع 
علاقاته مع الشيوعية . 


(14) ,11.1170 خف 0 ,م هأ رععاع 83 1670111011 12 ,(ده6.ة) 112051637" 
8 .2..... 016 

(ؤ1) 9 .م ,ملاط1 

(.») 5 ,110 فآ.آ لف 6 .رطأ مانت كلة11 06 06ددن: 112 عبآ ر(ع0تنتوات) 2077 
1 صط..... .010101163 

(1؟1) 8 :06105 ,مم15 هذ ركتنةة 36312 2 هنوع 1016270 

(؟؟) 7 .7 مأك ,مه (.0 7م518 
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وقد قال مالرو شارحا التحول الذى طرا على النظام السسوفيتي واسباب زوال 
تعاطفه مع الشيوعيين « ان الابدلوجيةالاشتراكيةيفى مقدمتها ماركس لم تلق بالعدل ابدا في سلة 
المهملات وعندما طلب مني الحزب الشيوعيان اتوجه الى برلين مع أندريه جيد لتسسليم 
احتجاجات أوروبا كلها ضد الحكم علىديمتروف'لذى كان برينا من حريمة حرق المجلس 
التشريعى الالمالى فلم يكن الموضوع بخصالبروليتاريا وحدها ( ... ) ولم نكن نناضل 
لنستبدل الرأسمالية بهذه الفوة الرابعة التىآل أليها بوليس الدولة(؟؟) »0 


وهكذا اصبح مالرو يرى فى الخمسيئاتان الخطر الحقيقى الذى يجب التصدى له 
ومواجهته قبل أى خطر آخر لم بعد الفاشية بل الستالينية ؛ أى الاستعمار السوفيتي » 
الذى أصبح بهدد حرية الجميع . وكذلك مزبين الاسياب الاخرى التى ادت الى القطيعة بين 
مالرو وبين الشيوعية موقف بعض الشيوعييناثناء حرب المقاومة الفرنسية « فقد التاب 
مالرو الشعوى بان الكثير متهم كانوا يحاولون الحصول من أهضاه المقاومة الآخرين على كل 
المعلومات: التى يريدوئها دون اى مقابل ( أىدون مقابلة هذا الاجراء بالمثل (4؟) » وهذا هو 
نفس ما صرح به للجنرال ديجول عندما قابله قيما بعد فقال له أن الشسيوعيين يستفيدون 
من الموقف لصالحهم الخاص لكن دون الاشتراك فيه (5؟) » . 


لكن بيجب علينا ان نلاحظ أن كل هل هالتحفظات التى أبداها مالرو تجاه الشيوعيين 
الفرنسيين لا يمكن أن تمثل حكما اجماليا أو كليافنجد أنه أحياءا كان يمتدح بعض الذين قابله 
منهم اثناء المقاومة وكان بقول عنهم انهم رجالعظماء . واحيانا كان يراوده الحنين حين يعود 
بفكره الى اخوة الكفاح القدامى » وهذا يبدو فيماكتبهعامه195عند رجوعه ال ىالجبهة «أثناء عودتي 
الى جبهة 'لقتال ( ... ) كنت افكر فى زملاث يالشيوعيين باسبانيا وفى اسطورة البناء السو فيتي 
على الرغم من البوليس السياسى وف الجيش الاحمر وف المزارعين الشيوعيين ف الكورير لقد 
كاوا دائما مستعدين لاستقبالنا على الرفم من وجود الميلشيا ... » )١18(‏ لكن هذا الحلين 
لر فاق الكفاح القدامى كان يتوقف عندما تصبحالعلاقة ليستبين شخص وآخر » بل بين مجموعة 
ومجموعة اخرى ٠‏ 

واعتبارا من ذلك الوقت بدا مالرو حملة الهجوم ضد الحزب الشسيوعى الفرئسي لأن 
الشيوعية لم تعد تمثل فى نظره الا نقيضا للديموقراطية وهذا ما صرح به « لا توجد ديموقراطية 
عظيمة الا فى البلاد الاسكندئافية وفى البلادالانجلى ب سكسوئية أو بمعنى أصح ف البلاد التى 
لا بوحجد بها حرب شيوعي . » (/!؟) وائه م,والآن فصاعدا سوف بيقف فى وجه اقامة أى حكم 


(؟؟) 6 .2 ,1261116 أناءط 2315 ه81 1ل148 ,210011 ,0 01182 
(151) 49-0 .2م ,أله ,م0 (.0) :34085112 
( 6؟ ) مالرو اللامذكرات ص 1595 , 

(8؟) مالرو : اللامذكرات ص ١1١١18‏ . 

17) 7 .2 وراك مره (.0 24058112 عوط رعاتة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن , العدد الثالث 


شيوعى فى فرنسا © وأله سوف يقاوم التلاحم بين حركة التحرير الوطنية والجبهة الوطئية 
« التي تسيطر عليها اغلبية شيوعية حتى لا يصب حمجلس ادارة المقاومة المتحدة فى ابديهم » (8)) 
ولمنع هذه السيطرة الشيوعية على حركة التحريرالوطنية فى فرنسا بذل مالرو أقصى ما ستطيع 
كعضو مجلس ادارة للوقوف ضد هذا التلاحم .وكانت العداوة للشيوعية فى ذلك الوقت تعنى 
اولا وقبل كل شيء العداوة للسستالينية ( بالنسبةلهؤلاء الرجال على حد قول مالرو فان الستاليئية 
تعنى نقيض كل المعانى والقيم التى كانوا يناضلونمن اجلها » . (5؟) 

وفى دايه ان الستالينية قد خانت القضيةالثورية « ان ثورة اكتوبر حاملة الامل العظيم قد 
غمرتها لأمد طويبل موجة الحكم الاستبدادى»(.؟)وتعبر « دعوة الى المفكرين التى وجهها عام 1١95/.‏ 
عن حزنه وخيبة أمله » لم يكن متوقعا أن الغد المشرق سيصبح هذا العويل الطويل الذى باتى 
من بحر قزوين حتى البحر الابيض » وان غنائهم سوف يتحول ألى أنين المساجين ١‏ ان الستالينية 
تعتبر اذا فى نظره جريمة بشعة ارتكبت ضد الفكرالانسائى . ومن ثم فان الشيوعيين الذين يمثلهم 
فى فرئسا الحزب الشيوعى الفرنسى يشكلونف نظر مالرو أخطر اعداء البلاد الذين يهدفون 
للوصول بها الى الهلاك والدمار . ان هذا الحزبالشيوعى يمثل خطرا كبيرا » ومما بريد من 
خطورته انه ليبس حربا كسائر الاحراب الاخرى :بل أنه عميل لقوة اجنبية هى الاتحاد السو فيتى. 
ويمكن القول ان انتقاده للنظام وللحرب الشيوعى وموجهيه ليس له اسباب ايدلوجيه فقط بل له 
اسباب اخرى ايضا اكثر خطورة . « فقد طراتفيبر جعل من الستاليئية ظاهرة تتعدى نطاق 
الحدود الروسية ذلك هو مولد قوة عسكربةسوفيتية حفيقية » (1) وعئدما كان يفكر مالرو 
فى هذه القوة العسكرية التي يتمتع بها الاتحادالسوفيتى محاولاا معرفة قدراتها كان بشعر 
بشىء من الخوف من أن تصبح خطرا على فرنسا. 

وبناء على ما تقدم يمكننا القول بانه فى نضاله ضد الستاليئية لم يفكر الافى مصلحة فرنسا 
وأنه لذلكسوف بتبع مبادىء جارسيا احد ابطالروابته الامل الذى قال « لا بمكن ان نتصور العمل 
الا مقرونا بأساليب العمل » فايس هناك فكرسياسى الا عند مقارئة شىء مادى بشىء مادى 
آخر ومقارنة امكائية بامكانية اخرى » (2") ولمكانت الامكائية الوحيدة المتاحة لفرنسا فى ذلك 
الوقت لمقاومة خطر اقامة السستاليئية هوالديجولية فقد انضم اليها مالرو بقوة وكتب عن 
ذلك فى اللامذكرات « ان يستخدم الحربالشيوعى المقاومة ضد الجئرال ديجول » . 

عندما قابل مالرو الجنئرال ديجول لاول مرف يونيو 115 قال له « ان الحدث الاولفى مبدان 
التاريخ خلال العشرين عاما الاخيرة هى اولوبةالوطن » (89 ) ونضيف نحن فقول أنه ان كان 


(18 ) هالرو : اللامذكرات ص )116 , 
(1؟ ) مالرو : اللامذكرات ص 1116 . 


.)2 4 .2 .ره 0 14088172 
0م) 5 .2 غكته.مه (3) 110581572 


('؟ ) مالرى : الامل ص 115 , 
(؟؟) مالرد : اللامذكرات ص 5؟1 . 
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التحول السياسى لأندريه مالرو من الشيوعية الى الديجولية 


الحدث الاول بالفمل فقد كان أيضا الاكتشافالعظيم بالنسبة لمالرو نفسه »؛ والذى كان سببا 
فى بدء التزامه بالديجولية . 


ويمكن القول انه عند التحول من الشيوعيةالى الديجولية مر بمرحلة انتقالية تمثت فى 
اكتشاف الوطن ٠‏ وكانت المقاومة هى التىهيات السبيل لهذه المرحلة الانتقالية فلم تكن 
حرب 84 1946 صراعا طبقيا ولكنها كانتنضالا ضد امبريالية اشد خطرا من غيرها لاتها 
كانت فى نفس الوققته عنصرية . 


وهكذا أمتزرح النضال فى سبيل العدل والحرية بالنضال القومى واشترك جميع المفكرين 
سواء منهم من كان من اليمين او اليسار فى هذا النضال ضد النازية فعلى سبيل المثال نحد 
ان اراجون وهو من الكتاب الشيوعيين بتغنى ويقول « حزبى اعاد لى الوان فرنسا حزبى حزبى 
شكرآ لدروسك © ( 6* ) ويقول مالرو ١‏ اثناءالقاومة 'تروجت فرنسا ولم اكن الوحيد » ( 56 ) 
وقد بدت فرنسا فى نظرة فى هذه الفترة فى أجملصورها من الاخاء والتضامن « ( ٠...‏ ) كانت 
فرنسا نتمثل فى تلك الفلاحة التى تراك مارا وانت محاط بدورية المانية فتتصور أنها سوف تنفل 
حكم الاعدام فتتقدم نحوك خطوة وتنظش اليكفتشير برمز الصليب فى منطقة لايذهبون فيها 
الى القداس (5") , وقد سامدت عدة عوامل علىظهور وطنيته الشديدة : أولها مشاهدته إوت 
زملاء النضال والجئود الذين استشهدوا علىئرض الوطن وكان من المستحيل أن لايؤثر ذلك 
فيه تأثيرا بالفا » وتحول حب الوطن الى وقاءليؤلاء الرجال ووفاء للمتطوعين الذين حاربوا 
تحت قيادته « وكما كان لراما عليه حتى بلفي فكرة مواجهة الموت أن بضع من الآن فصاعدا 
الوطن قبل كل شيء » (/3 ) 


ومن بين الاسباب الأخرى التى ساعدت على ظهور وطتيته ما شاهده أثناء زيارته لالمانيا 
لو التصر هتلر فقد كان من الممكن أن يصبح الوطن الحبيب « دارا شاسعة للموتى ) (م" ) 


وهكذا نرى أن خوفه وحرصه على وطنه زادا من ارتباطه به فلأول مرة فى حياته يحارب 
مالرو على الاراضى الفرئسية وفى سبيل وطنهفرنسا « فى عالم اندريه مالرو سوف تبقى آثار 
هذا النضال الجديد ان تمحى ابدا ؛ وسو فيكونلوطئه مئد ذلك الوقت قيمة أكبر لم تكن له من 
قبل » ( 59 ) وسوف تبدو له نتائج هذا النضالاكثر فاعلية لأنه كان بحارب لمصاحة وطئه وليس 
لصلحة الآخرين » ٠.‏ 


التلقف ع فسقاط©ط 18 (ؤ5أناه) 4400171 
(ه" ) مالرو ؛ اللامذكرات ص 8؟١ ٠‏ 


( 4" ) حديث ادلى به الى جابريل دوباريد ٠‏ 881811450 من 
)2 5 “م ,.أأه.مره ([) 105358 
0 6 .2 ,101 
85 ) أ .عط ,1010 


فى 


كله 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


فهم مالرو فجأاة فى ذلك الوقت سبب فشلت ١‏ أ ١‏ لورافس فى بلاد العرب وفشل بر 
عند قبائل مويس وفشل «١‏ جارين » فى كانتونوفشل فانسان برجيه فى السهوب الاففانية 
2 ان التهجين لا بحدى مع الاجسام الغريبة فحتى أسبانيا الجمهورية اضطرت الاتفصال 
القوات الدولية التى ساعدتها بكل بسالة وكانذلك أمرا صعبا عليها ويعطينا كل من ثوار 
؟1 والثوار الصيئيين والجمهوريين الاسبان نفس الدرس وهو وجوب العمل فى وطن ١‏ 
نفسه قبل أى مكان آخر ») ( .5 ) وهذا نفس ما صرح به الكاتب لجانين موسو أثناء ى 
جمعهما بتاريخ ؟١؟‏ أبريل 1154 ١‏ لابمكن صناعةوطن الآخرين » ( 61١‏ ) 


اذن فد اكتشف مارو وطنه ونظرا لحرصهعاى مستقبله ففد بدا بتساعل عن القوى ١‏ 
تنصارع داخله وكذا عن مستقبل النظامالسياسى الفرئسى . واعتبارا من ذلك الو 
فسوف بدا مالرو القتال والنضال ف ميدان ؟خرلبس ميدان المقاومةاو الجبهة بلميدان السي 
واصبحت فرنسا من الآن فصاعدا هى الاهمبالنسبة لمالرو » واصبح للفكرة الوطنية والاك 
بجائب شخصية بطل تمثل الأمة قيمة خاص فلدبه فهى الوحيدة التى يمكن ان تدوم . 


لقد أصبح واضحا لالرو فى عام م95١‏ والاعوام التالية أن القوتين الحقيقيتين الوحيد 
اللثنين تمتلكان الفرصة لحكم فرنلسا همالديجولية والشيوعية . ولكن كما ذكرنا 
مالرو برفض الشيوعية التى انحصرت فى ذلك الوقت فى الصورة 'لسثاليئيه فقط والشيو 
لا يمكنها انقاذ فرنسا بعد سئوات الحرب . ولك نالدسجولية هى الوحيدة التى بوسعها انقاذه 
فالشيوعية تبغى صراع الطبقات ولكن الديجوليةتهدف الى « تجميعها » . 


والجئرال ديبجول هو الرجل الذى ستطيعان يفرض عاى فرئسا سياسة تتمثل فى الءة 
والحرية وهى السسياسة التى كانت تتبعها فرنساعلى الدوام . فالديجولية اذا فى نظر مالرو تن 
وكانها الامل الوحيد فى البقاء , وعلى هذا نراهبعرف الديجولية للجنرال ديجول فيقف 
( اثناء المقاومة كانت الدبجولية فى نظري شيئايشيه الاهواء السياسية فى خدمة فرنسا كلقي 
انكرة فرنسا فى خدمة الاهواء السياسية سواءكانت يمينيه أم بسارية وبعد ذلك اصبح 
شعورا بالنسبة لى » (؟؟ ) 


ولكن السبب الرئيسى لتفرق الديجولية فنظر مالرو هو انها كانت تمثل الاسطورة الوط 
فالديجولية ليست عقيدة منالسهل تعريفها مثل الماركسية أو الفاشية ولكتها « حسركة س 
وطنى » ( ؟1 ) وارادة وطاقة ٠‏ 


والديجولية كما يتصورها اندرية مالرو( نجد مكانها فى التفاليد الوطئية الثورية بع 
ميشليه وبيجي وباريس والجنرال ديجول ؛نجد ان مالرو يتغئى بالثورة والوطن دون ان يفم 


)2 0 .2 ,؟انتقتتلة8 قتقسم ((ه2) لعوالنوة 
)١11(‏ 8 27111 22 ,5نا71055 .7 33766 تلعأاء 1م 
(؟1 ) مالرو ؛ شجر الزان الذى يقطع ص 50 , 

(؟1) 8 22815 31 العمع 71 ,195 .270 ,1تام1ة:0911 
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بينهما » ( 15 ) وتعتبر أبديولوجيته الديجولية ابمانا منه بقدرتها على اقامة عالم أفضل ليس 
بمقدور احد غير شارل دبجول أن ببنيه ؛ أذ بالنسبة لاندريه مالرو فان الدبجولية بدون 
ديجول « لايمكن تصورها ») (50؟ ) 


ريما يبدو مفيدا أن تتوقف قليلا للبحث عناسباب هذه الثقة الكاملة من قبل مالرو نحو 
شارل ديجول ترى متى وكيف تقابل الرجلان ‏ 5 


لقد قابل مالرو الجئرال ديجول لأول مرةفى باريس عام ه144 وذلك على العكس من الحكابة 
التى روت انهما تقابلا على جبهة الالزاس لورينىقى خريف عام 19564 . وينفى مالرو نفسه هله 
الرواية بقوله «ان المشاعر التى تربطئى بالجئرالديجول قديمة على الرغم من الرواية التقليدية 
حول مقابلتئا الأولى وألتى هى من نسج الخيال» فمن الؤكد ان الجنرال ديجول لم بقل عنى فى 
الالزاس العبارة الشهيرة التى قالها نابليون عنجوته ( « اخيرا قابلت رجلا » ) وذلك لسبب 
بسيط هو ان على جبهة الالزاس لم يحدث أن قدم الكولوثيل برجيه ( الاسم الحركى لالرو ) الى 
الجئرال ديجول » ( 58 ) 


حقا نمت محاولة تقارب بيئهما فى نوفمبر.115 بعد هروب مالرو الاول من الاسر فقد 
كتب مالرو لرجل 18 يونيو ( ديجول ) يعو ضخدماته كطيار ولكنه لم يتلق ردا على خطابه 
فاعتقد أن اشستراكه غير مرغوب فيه وذلك بسبباشترككه فى حرب اسيانيا . ولكنه فيما بعد 
اكتشف أن خطابه هذا لم يصل على الاطلاق ال ىالجنرال ديجول . ولكن فى ذلك الوقت ورفم 
ذلك كان مالرو قد فهم نداء رجل 1868 يونيو( ديجول ) الذى جاء فيه : « مهما حدث فان 
شعلة المقاومة لا يجب ان تخبو ولن تخبو » (11) 


ولكن قدر لقابلتهم الشخصية الأولى ان تتم بعد ذلك بخمس سئوات أى فق يونيو 1568 . 
وقد نمت أول محاولة تقريب بين الرجاين باسم فرنسا » وقد أعطانا مالرو شرحا تفصيليا لهذه 
المقابلة الاولى وللظروف التى نمت فيها وللعوامل التي ساعدت على نجاحها وذلك فى مؤلفه 
اللا مذكرات . ففى ذات مساء اتصل به تلفيونيا شتخص غامض لم يفصح مالرو عن اسمه أو 
شخصيته فى روابته وابلغه ان لديه رسال ةشفوية هامة بجحب أن يوصلها له وطلب أن 
يقابله مساء اليوم نفسه . وبعد مضي بضعساعات وصل الزائر الفغامض وسأل مالرو دون 
سابق مقدمات أن الجترال ديجول يسألك باسم فرنئسا' هل أنت على استعداد لعاونته « وعلق 
مالرو على ذلك بقوله » كانت العبارة غرسة 6( 58 ) وقبل مالرو الدهوة وانتظر تحديد موعد 
المقابلة الاولى مع الجنرال ديجول . 


(4؟) 1 5 .2 مأأه.مه (.آ[) 14055112 
(ه:) 2 1811:1165 23 ,284 ,110 ,تنام عو 
(6؛) مالرو ؛ اللامذكرات ص ١١5‏ , 

( ل!ا؛ ) شارل ديجول » خطابات وكلمات ( .191 15415 ) ص © , 

(48 ) مالرو اللامذكرات ص 1١9‏ , 
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وقد كشفتجانيين موسوز عن شخصية هذا الزائر الغامضش بقولها « ببدو ان الزائر 
الغامض لم يكن الا جاستون بفلسكى الذى تعر ف واعجب بمالرو عند مقابلته عند كورنيليون 
مولينيه ») (15 ) 


وبعد ذلك بايام تلقى مالرو دعوة اقابلةالجنرال ديجول فى وزارة الحربية » وتعاق جائيين 
موسوز على هذه المقابلة فتقول « من اللحظات الأولى ساد تفاهم حقيقي واتفاق عميق بين 
الرجلين ( .٠ه‏ ) 


وقد بدا على الفور حديث غريب بين الدريهمالرو والجئرال دبيجول » فقد كانت كلمات 
الجنرال مختصرة وفى صورة اسئلة قصيرة كانيرد عليها الكائب الفرنسى باسهاب »© ويبدو من 
وجهة نظرنا ان الجئرال كان بود معرفة « ماضى »هذا الرجل فى الفترة التي لم يكن بعر فه خلالها 
والتي كان يتوقف عليها مصير ومستقبل علاقتهمابعد ذلك . ويبدو ان مالرو فهم مابدور باد 
الجنرال فنراه يرد عليه يشبع فضوله ويرضيه تائلا : « لقد تطوعت فى نضال من اجل العدالة 
الاجتماعية ان صح القول او لاكون اكثر دقة لاعطاء'لالسان فرصته » ( ١ه‏ ) وكان مالرو حتى ذلك 
الوقت قاد النضال خارج حدود فرنسا الى انجاءت بعد ذلك الحرب الحفيقية ثم بعد ذلك 
تلتها الهزبمة و ككثيرين غيريتزوجت فرنسا)(01) وكالما نطق مالرو بالكلمة السحرية التي نفتم 
جميع الابواب وهي ١‏ فرنسا وحب فرنسا») ثم تناول الرجلان بعد ذلك بالحديث مسائل اخرى » 
وأدى اتفاقهما فى الرأى وتلاقى وجهتى نظرهما الى زبادة قوة التفاهم بيئهما , 


لقد تحدث مالرو فى هذا اللقاء بافاضة فالمواضيع التى تحتل المكانة الأولى فى تفكيره ؛ وهى 
اكتشاف الوطن والشيوعية وخطورتها ومو قف المفكربن ووه الح ولم كن ديجول بقاطعه بالمرة 
رغبة مئه فى اعطاء الكائب الفرصة فى التعبير عن نفسه وعن آرائنه وتصوراته وآكماله بكل حربية ٠‏ 


وبعد أن تعارفا وزال الجمود وذاب الجايدبيئهما وتلاقت وجهتا نظرهما وائفقا فى الرأي بد1 
بفكران معاق الموضوع الذى يشغلهما ويسببلهما الارق وهو مستقبل فرئسا » فقال ديجول 
« لقد امدت الجمهوربة ويجب عليها ان العيد بئاءفرنسا » (09) ومئذ هذا اللقاء فصاعدا فسوف 
بعمل الرجلان بكل جهد لتحقيق هذا الحلمالمشترك . 


شكل الجنرال ديجول وزارته فى يوم |ا]نوفمبر 1445 وكان مالرو وزيرا للاعلام بها ونجد 
لديدا فى اللامدكرات تعايقة على هذا المنصبه الهام والدور الذى لعبه فيقول : ١‏ لقد كانت مهمة مفيدة 
وكان المراد منها بصفة خاصة منئع كل حرب من انيستغل: الموقف لصالحه » (56) ولقد كانت مهمة 
ا 1 
(5ة؛1) 3 ,ص منأأء.جه (.() 5اوةه70 
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شاقة وعسية فى نفس الوقت لانه وديجول كاتاعلى وعي بهذا « التسابق بين الاحراب على 
التضليل » (50) وهو التسابق الذى سبب تحطيم الحلم الجميل الذى كانءا بحلمان به وهو الوحدة 
الوطئية . 


وفى ٠٠١‏ بناير 1167 ترك ديجول الحكم وهويتهم « نظام الاحراب بالتحيز » وكما كان متوقعا 
فان اندريه مالرو ترك الوزارة فى نفس ألوقت وتبعرجل 1١8‏ يونيو فى عزلته فقد كان محالا عليه 'ن 
يتصور الديجولية بدون بطلها شارل ديجول وقرردالا يعود ابدا الى أضواء الحكم طاما ان الجئراك 
ديجول لم بعد للحكم مرة ثانية ويتناول مصير فرنسا بين يديه ٠‏ 


ولحسن الحظ ان الديجولين لم دفقدوالامل أبد' » ورفضوا البقاء فى عزلة دون عمل أو 
نشاط ؛ وكان هدفهم الذى وضعوه نصب اعيئهمهو اعادة الجئرال ديجول الى الحكم ٠‏ وحتى بتهيأ 
هذا الرجوع يجب عليهم أن بتحدوا ى « حركةرائدة يجب ان تكون مختلفة عن التنظيماتالاخرى 
اموجودة ونكون مزودة بروح المقاومة ويجب عليهاان تحاول تجميع كل فنّاتالوطن تحت قيادة رجل 
واحد » (5م) . 


كان هذا هو الحلم الذى يراود مالرو ابضا وللعمل على تحقيق ذلك نشأت حركة تجميع 
الشعب الفرنسى فى يوم ابريل 1945 وعينمالرو مندوبا للدعاية بها . لم يكن العملاقان مالرو 
وديجول متفقين على طول الخط بخصوص الطرق والوسائل التى يجب ان بسلكها التجمع للوصول 
الى الحكم . 

لقد حاول مالرو أن بطبق المعادلة التى'عطاها « لجارسيا » فى روابة الأمل وهى « لاتوجد 
فكرة سياسية الا عند مقارنة شىء مادى بشىءعمادى آخر أو مقارنة امكانية بامكانيةاخرى (...) 
وليس بمقارلة تنظيم برغبة او حلم تغيير_شامل » (لاه) 


وكان مالرويتمني ان يكون التجمع باعثا ءاىتغيير شامل جديد »؛ ومع ذلك فقد حذره ديجول 
حينما تقابلا لاول مرة عام ه115 قائلا « لاندعالامر بلتبس عليك فان فرنسا لاتريد ثورة بعد الآن 
فقد مضى زمن الثور'ث » (08) 

لكن كان هصدف مالرو ان يكون التجمع « حركة ثورية » تستولى على الحكم حتى لو 
اضطرت :لى استتنخدام القوة واعنف وان تاتيبسياسة اجتماعية . وعن ذلك تقول جالين 
موسوز « كان مالرو بكرس التجمع ليستولى فجاة على الحكم وآن يبحرر فرنسا المكبلة 
بالقيود » (9ه) 


( 6ه ) مالرو ' اللامذكرات ص "1 , 
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ولكن كيف يمكن الوصول الى الحكم ؟ 

هناك امكائيتان يمكن استغلالهما للوصول لهذا الهد فأولهما احتمال قيامالحرب العاميةالثالثة 
والتى يكون الاتحاد السو فيتي مسئولا عنها ؛ وفىهذه الحالة بهب الديجوليون الذين فى الحكم لسد 
الطريق أمام الشيوعيين . آما الأمكانية الثانية فتكون بخلق موقف ثورى لهيبىء السبيل لاتقلاب 
يفرع به الد تجولنون + 


لكن 'نجمع الشعب الفرنسى جاء مخيبا لآمالكل من مالرو وديجول » وبالتالي ابتعد عنه مالرو 
تدريجيا , أما اسباب الفصاله عنه وزوال الحبة تجاه هذا التجمع فبي عديدة . منها ان مالرو لم 
بتخل نهائيا عن حلم العدالة الاجتماعية » وكان بتحتم على التجمع فى نصوره أن برفع القيم التى , 
داقع عنها رب البسبان” وج شان © كما كانمالزى بالافياقة ال ها ببق اينخام: بنظام .د شؤلي 
كريم وبرجال دبجوليين فى خدمة الانسان » وكان يحلم برؤية الجئرال دبجولملتفا حولهالرجالالدين 
قابلتهم منذ سئوات فى صفوقف الملاضلين ضدالفاشية الذين حاربوا فى مقاومة الكوريز وكل من 
كانوا يكوثون فى نظره شعبا بأكمله (.جم 


هذا التجمع بعد ان غمرته اغلبية من حر باليمين أصبح هو نفسه تجمعا لليمين ٠.‏ وسبب 
آخر لنفور مالرو ولخيبة املة وهو غياب المفكرين'لدين كان يحلم بتجمعهم حول ديجول . وفى عام 
1 رفض مالرو ان يكون ممثل تجمع الشعب!لئرنسى ف الانتخابات التشريعية وبذلك الرفض 
عبر عن ارادته ورهبته فى قطمع كل الصلات بيئهوبين تنظيم لايرحو منه شثيا , 


وفى عام ما حل ديجول التجمع وسمح لزملائه بحرية التصرف كل حسب مايراه وهكذدا! 
مرارنه قال«منل ان بدأ فيه التجمعيتصر فكحرب مشابه للاحراب الاخرى فقد كل معلى لهلفى 


)51١( » نظرى‎ 


ان اشتراك ومساهمة مالرو فى نشاط هذاالتجمع ؛ وكذلك جهوده التى قام بها لانجاحه 
تسمتحق منا كثيرا من الاهتمام . فقد كان مالروبصفته كاتباءاىحد قول جاثين موسواز « الوسيط 
الامئل بين الجنرال ديجول ومجموعة من القراءالمجهولين » (11) 


وقد حدد مالرو لنفسه المهمة التى يقوم بهاء؛وهى الكفاح لنشر الديجولية وف نفس الوقت 
فضح الشيوعية وسوف تتولى المجلة الشهريةتحقيق هذين الهدفين اللذين سوف يكمل بهما 
التجمع وكانت هذه المجلة تسمى « حرية الفكر » وكان المئوان وحده يمثل برنامجا ومجاهصرة 
بالعقيدة . ولكن للاسف لم انندم هذه المحلة واختفت نهائيا عام 565 ., 
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وبصفة مالرو مندوبا للدعاية عن التجمع نقد اراد ان يرتبط بالديجولية فى مظاهرها 
التاريخية » والعظيمة وكان تجمع الشعب لفرنسى بهمه بوجه خاص لانه يبدو كتعبير وقتى 
للدبيجولية » (58 ) كما بجب على الديجولية أانتمثل « مدرسة طاقة » (15) لكل الفرنسيين ٠‏ 


من اجل ذاك كان على التجمع ان بسلءطرقا مختلفة عن طرق واساليب الاحزاب الاخرى 
تتميز بانها مجردة تماما من الخسة والدناءة . ولكى بعمل على ايجاد “نصال مباشر بين الأمة 
باسرها والرجل الذى سوف يمثلها بدا اندريهمالرو حملات « السلام العام 4 التى كان يهدف 
من وراءها الى اثبات متانة وقوة الروابط التىتجمع بين الجئرال ديجول والشعب الفرنسى . 


لكن كما ذكرنا من قبل لم ينجح الشعبالفرنسى فى اذاء المهمة المحددة له طبقا لاحلام 
وكمال كل من الجنرال ديجول وصحبه هو_الديجوليين » وبدا اندريه مالرووكرس وقته كله 
لكتابة أعماله الفنية العظيمة التي كان قد بداالعمل فيها عام ه118 . واستمر كذلك حتى عاد 
ديجول الى الحكم فى مايو 1158 فأسرع مالروبالحضور اليه من فيئيسيا وقال له ضاحكا 
« لدى شعور بأنى ذو فائدة ) . 


وللمرة الثانية نجد مالرو بقص عليئا فىاللامذكرات لقاءه مع الجنرال ديجول فى باريس 
فى فلدق لابروز ٠.‏ وبشرح عودة ديجول الى الحكم فيقول « لم تفارقه ابدا العزلة الشديدة التي 
تركها ليبدا المفاوضات © وكذلك ليتولى مصيرفرنسا الذى كان يلاحقه منذ سنئوات طويلة . 
لم بطرا اى تغيير على حديثه الرصين مع هذالظل . وفى هذه الايام الى كان يعتبر فيها 
الاشخاص الذين يطالبون بعودته بشدة فاشيينوالتي كان فيها اكثر من يهاجمونه هم الشسيوعيون 
والتي كانت فيها فرنسا محكوم عليها بتلاحم الاحزاب المستبدة لم يكن يفكر هو الا فى اعادة 
بناء الدولة ») . (56) 


ولقد استمر اندربه مالرو وزيرا للثقافة فمحكومة ديجول حتى عام 11551 . وظل الترامه 
بالديجولية يتسم بنفس الدرجة من الامانةو لاخلاص النادرين والحق ان اخلاصه كان تاما 
فلم بحاول ابد خيانة التضامن اللذى يربط هبالحكومة على الرغم من انه لم يكن يوافقها على 
طول الخط «١‏ ولابد ان سكوته فى بعض الاحيانوكذلك فى بعض المواقف كان شاقا عليه ») . (55) 


والتى تمثلفى نظره قيمة اكبر من « سياسة رجالالسياسة ». (39) 


١(؟35)‏ 8 ,2 رمأأه.تزه (.[) 2نا80355 
( 4 ) جاء فى جريدة التجمع , 61316111[ثنزة1655 ع.[ عدد لاه ©» السبت 56 ابريل 1558 . 

(16) مالرد : اللامذكرات ص 165 , 

(55) 3 .2 واناقغلة16 عتلسثق (.م) لحدلانو0 


( 5 ) جام فى جريدة التجمع 72655201 )علد ؟1! 2 السسبت 18 فبراير ,5186 . 
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عالم الفكر . المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


وظل مالرو يبذل ما فى وسعه جاهدا لهدمالادعاء'ت التى يسوقها اعداء الديجولية . وكان 
ليس فاشيا والدليل على ذلك اننى معه » ولدىاربع عشرة اصابة فى سبيل الحرية » . (18) 


ولقد ادرك مالرو ببعد نظره وشفافيته أنسبب هذا الاختلاط بينالفاشية والديجولية بعود 
فى المقبام الاول الى عدائهما للشيوعية. ومن ثم فقدعمل على وضع تمييز بين هذين النظامين © فقال 
ان لكلا النظامين عدوا مشتركا هو الشيوعية ولكنهما بحاربانه لاسباب متناتقضة « فالنازية 
تحاربها لكونها شيوعية اما الديجولية فتحاربهالانها الستالينية » . (155) 


فعندما تكون الديجواية هى الحاكمة والسائدةفان ذلك ببشر بدء عصر جديد هو عصر 
الأمل ؛ ولسوف تولد فرنسا من جديد ولسو فتعود الى صورتها الحقيقية. ولكن لكي يتم تحقيق 
ذلك كله فيلزم كما اوضح مالرو ان يتعساونالفرنسيون ويتكاتفوا وبتحدوا ويجمعوا صفو فهم 
حتى ببداوا بناء وطنهم من جديد وفقا لاساليب العالم الحديثة . 


لقد ظلاندريه مالروق الوزارة بجوار الجئرال دبيجول بصفته وزيرا للثقافة وذلك حتى عام 
5 . لكن عندما سقط ديجول فى الاستفتاءبعد احداث مابو 1174 ترك الحكم . ومثلما حدث 
فى المرة الاولى تبعه وزيره وصديقه الحميم فيعزلته دون اى تفكير او نردد ٠‏ 


وهكذا ينتهى فصل من حياة ديجو الحافلةويسدل الستار على تدخله فى تاريخ فرنسا بعد 
ان 'ترك بصماته وآثاره التى لن تنسي ٠‏ ويشرحديجول بنفسه الدور الذى لعبه بالنسبة لوطئه 
فيقول « لقد كان بينى وبين فرئسا عقد ( ... )لقد كان عقدا دون ما سند من حق, وراثى وبدون 
استفتاء وبدون اى شىء على الاطلاق »© لقد كتبعلى ان آخذ على عاتقى الدفاع عن فرنسا وكذلك 
الدفاع عن مصيرها »2 ولقد استجبت الى نداءهاالصامت والآمر الذى لا يحتمل الرفض » . (./) 
لقند كانت فرئسسا متسلطة على ديغول ؛ كما كانتالبروليتاريا متسلطة على ليئين وكما كان الحال 
بالنسبة لماو والصين ونهرو والهئد ( ... ) .لقد نروج ديجول من فرئنسا قبل زواجه من ابفون 
فاندرو » . )9«١(‏ 


ربما يفسر لنا ما سبق السبب الرئيسيلهذا الاتفاق القوى الذى لم بشهد أى صدع ولم 
بمر بفترات فتور والذى جمع بين الرجلينالعظيمين لمدة تجاوزت العشرين عاما والذى بدا 
منذ مقابلتهما الاولى فى عام ه54١‏ . وتعتقدجانين موسوز ان مقابلة الرجلين كانت أشبه ما 
تكون بمقابلة « رجئين يشعران بالوحدة والعزلة »رجلين يميز بيئهما وبين سواهما توفس موهبة 
التنبرٌ لديهما » رجلين استبعدا بسبب ذكالهماالتنبؤى . لقد كان ينتاب كلا منهما شعور غير 


(58 ) محاضرة القاها مالرو فى ساوباولو » يوم ١؟‏ اغسطس151059 ونشرت بجريدة لوموند يوم 8؟ أغسطس 1505 . 
(55) مالرد » شجر الزان الذى يقطع 2 ص 15س18ا , 

( .م ) مالرى » شجر آثلران الذى يبقطع » ص ١15‏ , 

(7/1) مالرو » شجر الزان الذى يقطع ؛ ص ,؟'اء 

القفاف 2.55 .مه (.() خناوة3/0 
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التحول السياسى لاندريه مالرو من الشسيوهية الى الديجولية 


عادى بالعظمة » وكانا يبحثان على الدوام عن هذهالعظمة وبفغضل ذلك كانا متشابيين » (5؟/) 
ونسب « بييردى بواديفر » أسباب هذا التوافقوالانسجام بين الرحلين الى ما اسماه « عزلة 
متشابهة وشغف متشابه بالافعال التي تسم بالعظمة » وكذلك الى تمتع كل منهما بنفس قوة 
الارادة وقوة الاحتقار . (*/) 


على ضوء ما تقدم يمكننا اذا القول بأن العزلة المشتئركمة هى التي قربت بين الرجلين ٠‏ 
فمن جهة كان شارل ديجول يقف وحيدا فى عالهالتاريخ وربما كان نداء 14 يونيو « بمثابة أعلان 
لهذه الوحدة القاه الى كل من بربد أن يضمهمالى عالم التاريخ هذا ».(5/) ومن جهة اخرى 
كان اندريه مالرو يقفا وحيدا هو الآخر حتىعندما كان فى وسط الرحام وهو يلاضل مع 
الآخرين » وحول هذا المعنى تقول جانين موسوزه ان الضمامه الى هذه الممارك كان بحتوى على 
صفة ميتافيزيقية ملحة كان الهدف من اقحامنفسه ف قضية اجتماعية هوى أن بتحدى الموت 
وينكره ويتغلبعايه . وهكذا نظرا لعدم استطاعتهان بمزج اهد'فه بأهداف الآخرين فقّد ظل وحيدا 
وسط الجماعات الاكثر التئاما » والحشودالاشد ازدحاما » (0/) وعلاوة على هذه الوحدة 
التى جمعت بينهما يمكئنا ان نضيف صفة اخرىمشتركة ايضا بينهما هى الحلم بالعظمة والرقى 
وهي صفة تعتبر من اشد عوامل تفاهمهما . ومصداقا لذلك نجد انمالرو كتب فى اللامذكرات 
« الذىيهمنى (...) فى اىرجلعظيم هىالوسائل التى توضح عظمتهوطبيعة هذه المظمة » (1/) . 


لقد فتن كل من الرجلين بقوة شخصية الآخر »© كما وجد كل مئهما لدى الآخر نفس 
الموقف الاخلاقى نجاه الاحداث التي دافع عنهابقوة . وحول ذلك تقول جانين موسوز أن 7 كلا 
منهما قد جعل من الارادة التى بمفردها تساعد على الفعل مبدأ أساسيا » . (/ا/) 


دون الوصول اليها ٠‏ 


وتضيف الكاتبة الفرنسية فتقول « لفدقابل اندريه مالرو رجلا ( نتقصد ديجول ) هلى 
الرغم من انه كتب فانه قد نجح فى فمله واوصلهالى النهاية المرجوة (....) ومن ناحية اخرى 
فقد قابل دبجول رجلافعال استطاع ان بجعل مناعماله الروائية عالما مطابتا لعالم القرن 
العشرين ) )0//(٠١‏ 


لقف 7 .2 .مه (0.06) وئماءع80150 
مف 5 .2 ,.أأه.زه (.[) 340835113 > 
(2)76 0 .عم1 ,1510 

( + ) مالرو » اللامذكرات 2» ص ١؟ ٠.‏ 

1 ) 5 .2 ,أك.م0 (.[) و1608 
ا ) 6 .2 ,1010 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثالث 


لقد بدا ديجول بالنسبة لمالرو منذ اوللقاء بينهما كرجل استطاع ان يحقق احلامه « أما 


التام بين مالرى وديجول الذى كان مثار! للاعحابالىمو قفهما الموحد ضد الشيوعية أو الستاليئية. 


وبجدر بئنا أن نذكر هنا جرءا مما كتبهمورياك فى جريدة الفيجارو : « عندما كان باريس 
(8482388) ف الخامسة و“لعشرين من عمرمممثلا لحزب بولنجييه بمديئة نانسى كان دوره 
يتلخص فى ان يقوم باتباع حصان أسود ورجلذى لحية شقراء يرتدى الزى العسكرى » أما 
مالرو وهو فى عنفوان الشباب فنجده يرتبطبقائد يعتقد أنه ليس بقادر على تغيير المصسبر 
الفرنسى فحسب بل ايضا على منع تحقيق 'طماعستالين ف اوروبا ٠‏ 


فى الواقع 'ن كفاح هذا الرجل الذى يمكنان .قول عنه أنه مثل سيدنا داوود غير مرتبط 
بأى سن أو ترمان كان كفاحا موجها قبل كل شىءضد ستالين العظيم . لقد كان يحارب ستالين 
اكثر من أنه كان يحارب مع ديجول ٠‏ 


هل يشفى ان أقول ما أفكر فيه صراحة #انئي اععتقد ان انمربه مالرو كان يتميز بشىء من 
الكبرياء لدرحة انه بعشير ديحول ورقة تعضدلسته )» )6٠١(‏ 


هذا ورأى نقاد آخرون ق العاوئة بين فالسأن برجيه ( ممم862 غدهعم7 ) وآنفر باشا فى 
روابة « شجر الحوز فى اللالتنيرج » تجسيدامسيقا لما سوف يكون عليه التعاون بين مالرو 
وديجول بعد ذلك 3 


فنجد برجيه يقول فى روابة شجر الجوز فالالننبرج « أنه من الصعب عليئا الآن نظرا لقوات 
الوقت أن نؤٌثر على الاحداث لذا لاا يمكن الااستخدام رجل » وهذا الرجل لا يمكن الا أن يكون 
عفر باشا » . ((8 ) 


ويعلق جايتان بيكون على ذلك قائلا « عليناان نستبدل اسم آذفر باشا باسم ديجول وريما 
أما بيير دى بوادفر فيقول ان مالرو تبعالجنرال ديجول كما تبع ١‏ برجيه » آنشس باشا » 


وذلك لكى بنتزع من ايدى افراد مقاومة سبتمبرورجال السياسة فى الجمهورية الرابعة فرنسا 
التى كانت مفككة ومشتتة التفكير » (85) 


[الفف أت .100 ,نط1 
(.48) 4 .جر -.كعتاوتاله وهعآ (.م) لعو لائة© عقم عاك ,رمممواط 16 ممدلتهدم عأعتاقة رعدستوكة1 
(81) مالرو » شجر الجوز فى اللالتثيرج ص 1458 , 

(م) 9 .001865......2لهه 5ه6آ (.ط) لمخدالئتهة© عدوم 016 
رم) 0 ,م رمأتء.جه (0.06) 256ه80150 
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التحول السياسى لاندريه مالرو من الشيوعية الى الديجولية 


وبالنسبة لجورج موثان فمن رابه أن ماارو قد وجد فى ارتباطه بديجول والتزامه بالديجولية 
الفرصة التى كان يحلم بها لكى يلعب الدور الذى قد يتمناه فكتب ١‏ وهو نفسى مالرو الذى أعطى 
الى بركن فى روابة الأمل تلك الصرخة الصادرة عن شخصية انسان ذي طموح بسكالى : « اريد ان 
ائرك اثرا على هذه الخريطة » والذي بمكنه أنيفهم شخصية الرجل العسكرى الذى كانت 
كلمته الأخيرة فى مؤّالفة حد السسيف تعد مدحاوتعظيما لاصحاب الطموح الكبير الذين لا يجدون 
سببا للحياة سوى أن يتركوا آثار بصماتهم علىالاحداث »6 ٠‏ (86) 


ويذكرنا هذا التوافق الفكرى التام بين الرجلين باساطر القسرون الوسطى الشسهرة 
وبالصداقة التى تربط الامير بشاعره والسيدبفارسه ٠‏ وسوف تتفلب الصداقة والتفاصم 
النبادل بين دبجول ومالرو على جميع العقبات »وسوف تواجه الفشل وخيبة الامل والمصاعب 
بشتى انواعها » ولسوف بيظل هالرو وفيا على الدوام لديجول » وكان الاخير وائقا كل الثفة آنه 
اذا تخلى عنه الناس اجمعين فسوق يبقى مالروعلى الدوام بجانبه ولن يتخلى عنه ابدا . 


لقد قرن مالرو ودبجول مصيرهما معا »)وذلك لانهما أرادا أن بحسدا مصير قرئسسا » وفى 
اعتقادى ان السبب الحقيقى للصداقة والتفاهم والتر'بط بينهما يكمن فى هله الظاهرة . وهذا 
يوافق ما عبر عنه مالرو نفسه عندما كتب بعدزيارته الطويلة لديجول فى كولبى فى ديسمير 
١ 65‏ أيها الليل اهبط ببطء تحوطك زوبعةالثلوج . هذه هى نهاية زمن هذا الرجل وزمنى. 
نهاية زمن مسيرة غاندى نحو المحيط ليجمعاللح » ومسيرة ماو نحو التبت ليستقبل 
ألصين » (86) 


أذا خطر لنا آن نحباول اكنشاف الجثرالديجول فى اعمال مالرو لوجدنا انه ظهر فيها ثلاث 
مرات » ونجد أن الكانئب حاول فى كل مرة آن بحدد ملامح الفائد وتعبيرانه ويسجلها » وهكذا 
اكتملت لدينا صورة حية للجنرال ديجول منخلال ثلاث فترات متباعدة ٠‏ كانت المرة 'لاولى 
خلال اللقاء الاول بين الكاتب و « رجل 168 يونيوفى عام ه155 . وجاءت المرة الثانية بعد ذلك 
خلال المقابلة الثانية التي سجاها الكاتب ؤاللامذكرات عام 1454 . أما المرة الثالئة فنقد 
وقعت فى ديسمبر 1919 . وألحق أن النقاد تداعطوا اهمية كبيرة لصورة ديجول فى اعمال مالرو 
وذلك باعتبارها انعكاسا لصورة الجنرال فى مخيلةالكائب » وحول هذا الموضوع يقول بول -جايار 
« كان الجميع يرتقبون الصورة التى سوف يبدوبها ديجول فى كتابات مالرو ولم بخيب الظن فقد 
بدا بسيطا للغاية ووقورا ودقيقا لا يقبل اىتجاوز » . (85) 


وق الغترة التي امتدت من لقاءهما الاول فىيعام ه15 وحتىعام 1515 تكثمل الصورة وتعطى 
لنا نموذجا للجنرال ديجول فى صورة حية ومعبرةوجذابه فى نفس الوقت . 


(84) 9 ,01165......2لقه 5ع[ ,لنتقلاتة© ,8 نا املاع (موع رم 6) تستطناه34 
( 86 ) مالرو » شجر الزان الذى يتطع ص 126 ,. 
ركم) 51 .2 ,7/13[8115 .خة (2) لتهاائه © 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثالث 


قبل اللقاء الاول بين الرجلين لم يكن ديجولف نظر مالرو الا بطلا لاسعلورة ؛ ولكن بدون ملامح 
محددة © وفجاة بتجسد بطل الاسطورة أمامهفاراد مالرو لاول واهلة أن بثبت كل شىء بواسطة 
الكلمات فكتب بعد اللقاء ١‏ لقد كنت احتفظ فى ذاكرتى بصورة محددة عن وجهه فحوالي عام 
7 إارانى رفائيل ( [مدوجوج ) وهو احد قاد ةالمجموعات غير النظامية صورة له » وكانت صورة 
نصفية وصلتدا بالبراشوت ولم نكن نرف أن الجترال ديجول كسان طويل القامة 
لهذه الدرجة ( .... ) فحتى عام ؟155 لم نكننعر فوجهالرجل الدىنحارب نحت قيادته 6(/ي/) 
لقد نظر الكاتب الى وجه القائد ولم يغب شىءعن نظره وبعد مفاجأة اللحظات الاولى حاول مالرو 
ان يكتش ف الشيء الذى يميز وجه الجنرال فكتب( لم اكتشفه ولكنى 'كتشفت الشىء الذى يجعله 
مخالفا للصورة » فقد كان الفم فى الحقيقة اصغروالشارب اكثر سوادا ونجد أن الذى آثر بشدة 
فى أفس مالرو هو«النظرة النفاذة المركزة » . (88)ثم ترداد الصورة اكتمالا باضافة بعض التفاصيل 
الصغيرة بعد القابلة الاولى بعدة سنواتوذلك فالمقابلة الثانية التى تمث فى عام 1404 ننجد ان 
مالرو يعود بذاكرته الى ديجول الذى قابله فىامرة الاولى ويلاحظ على الفور التغيرات التي 
طرات على ملامحه فكتب بعد ذلك يقول ١‏ لم يكنشاربه 'لدى ظهر فيه 'لشسيب واضحا وكان فمه 
ممتدا بتجاعيد عميقة حتى الذقن » ثم يضيف مالرو ١‏ ربص بحلب التاريخ قناعة معه ) (45) 
لقد ترك الزمن بصمائه على ملامح القائد هذهاللامح التى زودت بمسحة من « الطيبة الظاهرة 
ولكنها ما زالت وقورة (...) . كانست كلماسهوتعليقاته تنم عن الذوق واحيانا عن روح الدعاية 
وصندئل كانت العين تصغر وتلمح وتسستبدلالنظرة 'لعميقة لبرهةوجيزة بعينالفيل بابار)(.,ة) 


ثم يتم الجزء الثالث من صورة الجئرالديجول نتيجة المقابلة التى تمت فى ديسمبر 1555 
فقد كتب مالرو عنها قائلا « ان عناء الام الاخيرةمن الحكم قد اختفى ( ... ) كانت قامته الطويلة 
التى الحنت قليلا الآن ثملا فراغ الحجرة الصغيرةالتي كانت تدفئها النار المشتعلة فى المدفاة » (41) 
لقد كان مالرو ملاحظا لادقا التفاصيل ولم يفتهاشيء ونجده ضيف « لقد اكتشفت وانا أشد على 
بده الى اى حد كانت يدا هذا الرجل الطوسلالقامة .صغيرتين ودقيقتين ) (؟6) وقد جعله هذا 
”"لاكتشاف يتذكر الرعيم الصيني ماوتسى تونجاذ حسب قوله كانت «١‏ ابدى ماو المحترقة من 
الماء المغلى تبدو كأئها ايدى شسخص آخر ») . (49) 


وهكذا فما بين اللقاء الاول فى عام ه145 الذى سجله مالرو فى اللامذكرات وحتى اللقاء 
الاخير عام 1116 نجد أن ملامح ديجول وصورته تفرض نفسها علينا حية ومثيرة للمحبة , 


( /الم ) مالرو : اللاذكرات ص ١126‏ , 
(خل ) مالرو » اللامذكرات 2» ص م7 . 
(م ) مالرد »2 اللامذكرات ص ؟12] . 
(.؟) مالرو » اللامذكرات ») ص ١٠6.‏ ., 
)5١(‏ مائرو ») شجر الؤآن » ض.لاؤا . 
(91)مالرو » شجر الزان » عى /ا١‏ . 
(؟5) ماألوم > شجر الزان » ١!‏ . 


يفنا 


1 


هذا ولم يكتف مالرو بتحديد وتسجي[ملامح رجل 18 يونيو ولكن أراد أن يعرفة لنا كما 
عرفه هو واحبه فنجده يكشف لنا عن جوانبشخية ديجول من خلال أقواله عموما ومن خلال 
صمته خصوصا الذى ببدو أكثر لباقة » وهكذايكشف الجنرال ديجول عن نفسه يئفسه © وكما 
حدث بالنسبه لصفاتالجئرال الجسمية فسوفئجد أن طباعة وأخلاقه هى الاخرى سوف تتطور 
من لقاء الى 7آخر أو على الاصح من حديث لآخر . 


نجد فىعامه51١‏ أن شخصية ديجول فر ضكنفسها علىمالرو بسبب ما أسماه ١‏ شكل صمته ) 
( 15 ) ففى أثناء هذا اللقاء لم يتكلم ديجول بلكان يوجه الاسئلة ولكن ليس بالاسلوب الفائر 
العابر الذى بيميز الاستحوابات بأسلوب آخرمتميز قال عنه مالرو ١‏ أنه يجب دقة الفكر ويمكن 
أن نتكلم بخصوص ديجول عن نوع من البعدالداخلي لم أجده قيما بعد الا عند ماوتسي تونج» 
(10) لقد كان صمت الجنرال يبدو وكانه تساؤلموجه الى محدثه . وقد ثبت فى ذهن مالرو مئذ 
اللقاء الاول ذكرى هذا البعد الداخلى فكتب عنهشول « هذا البعد الفربب كان يبدو وكانه 
ليس فقط بينه وبين الشخص اللى يتحدث اليهولكن بين قوله وطبيعته هو أيضا » (11) 


لم تكن أقوال ديجول نكشفشيمًا من حيانهالشخصية »وكانت شخصيته القوية تفرضنفسها 
على محدثيه وتحدث ما أسماه مالرو بالحضورالمركز وهو مالم بجده الأعند « الشخصيات 
الدينية العظيمة ( ... ) ولهذا السبب فكرت فالمتصوفين عندما تحدث ( ديجول ) عن الثورة » 
(/ا9 ) كان ديجول بفرض « الشعور بشخصيقكاملة وكان لكلامه » الوزن الذى تعطيه المسئولية 
التاريخية لبعض التصريحات البسيطة جدا »94(4). 


ان كل هذه التعليقات التي دونها مالرو بعداللقاء الاول لا تكشف شيًا عن ذاتية ديجول» فهي 
لم تكشف له الناحية الشخصية من هذا الرجلالاسطورى . 


لقد تمكن اندريه مالرو من خلال المعيشقةلمدة طويلة بجوار القائد أن « يتعود على بعض 
السياق الفكرى وعلاقة ديجول نفسسه بالشخصيةالرمزية التى سسميها ديجول فى مذكراته أو 
بالاصح التى كتب مذكراتها حيث لا بظهر شارلآيدا (15) فقد حرص ديجول على أن يخفى حياته 
الشخصية » وعمل على أن بظل دائما الجئرالديجول الرجل الاسطورة وذلك حتى بالنسبة 
لأقرب المقربين اليه من زملاله واعوانه ومساعدبه؛» قلم يكن باستطاعة المحيطين به أن بدعوا أبدا أنهم 
بعر فون «الرجل الخاص» الذى يمكنه أن بتحدشعن موضوعات شخصية » اذ لم بكن بترك آبدا 
شخصيته الأسطورية أى الجنرال ديجول . وعنذلك الأمر يقول مالرو فى اللامذكرات « لقد كان 
ببدو للجميع يما عدا أفراد أسرته كصورة مهذبةاشخصيته الاس طورية )٠١١(‏ ولقد عمدت 


يي ا 


( 56 ) مائرد © اللامذكرات ؛ ص 194 ٠.‏ 
( 86 ) مالرد » اللامذكرات » ص 1796 ٠+‏ 
( 55 ) هالرد »2 اللامذكرات » ص ؟؟1 ٠‏ 
رلاة ) مالرد > اللامذكرات »> ص ٠ 1١6‏ 
(58) مالرد »2 اللامذكرات » ص ه١١‏ ,م 
( ذة ) مالرو اللامذكرات ص .15 , 

+181 مالرو اللامذكرات ص‎ )١.١6( 
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ملكراته الى استبعاد شخصية شارل كلية ولم تظهر الا دبجول فقط » والسسيب فى ذلك فى راى 
مالرو يسترعي الانتباه فهو يقول 7( لان الحياة هيالتى شكلت شارل أما القدىر فهو الذى شسكل 
دبجول ٠ )١١1(‏ فشارل اذآ السان عادى صئعتهالحياة بحلوها ومرها كأى السان آخر © أما 
ديجول فهو شيء آخر مختلف تماما » فهو الرجل الاسطورى الذى أعده القدر وشكله ليتحمل 
المسثولية الضخمة مسئولية تغيير مصير فرلساوانقاذها . 

لغد لاحظ مالرو أثناء مقابلته للقائد عام.160 أن دبجول يمتاز بالروح العسكرية التى 
تتبعها فكرته عن الفعل . وفى رأبه أن تكويئهالعسكرى قد اثر على فكره والدليل على هذا أنه 
بنظر الى الحكومة « كأداة نضال فى سبيل تنميةفرنسا ) (؟١٠)‏ ثم بسوق لنا الكاتب دليلا آخرا 
يتميز به غالبية الرجال المسكريين المتمرسين بالحياة العسكرية وهو سرعته فى صنع القرارات 
«لآن القرار التاربخي لا يمكن فصله عن الوق تالذى صنع فيه » )٠١*(‏ . نستخلص من ذلك أن 
حيانه العسكرية قد لعبت دورا هاما فى تشكيل شسخصيته كقائد اسطورى ٠‏ 


ثم يلتقى الرجلان وجها لوجه : رجل كانله تأثير ضخم فى التاريخ لا يمكن أن ينسى © وكاتب 
كان دائم الاخلاص له وكان يعتبره القائد والقدوةوالمثل الذى بحتذى »© وظل على رأبه هذا طوال 
حياته » وبحاول مالرو فىهذه المرة الثالثةوالاخيرةأن سجل هذا اللقاء أضا فى عمل أدبى لا يشسى 
بقول عته الكاتب والئاقد الفرنسي جان جر وجان! أن هذه الصفحات تكش ف أكثر من أىي 
اعترافات عن دبجول من الداخل نرى فيها جوانب فكره وروحه كما كشفها لصديقه وهو يتقدم نحو 
نهابته » (165) . وسوف يؤكد لنا مالرو ذلك شخصيا وذلك فى مقدمة كتابه « أن كل ما يقوله 
الجنرال ديجول هنا يكشف عن شخصيته وأحياناعن نواح سرية (ه.١)‏ لقد أراد مالرو هنا أن 
نصور لنا لاول مرة ديجول الرجل وليس ديجو لالقائد وذلك على خلاف سابق نهجه . لقد أراد 
كما صرح فيما بعد ( أن يعطى صورة من الجئرال ديجول داخل التاريخ وخارجه ... لم أهتم 
بضورة توتو غرا فيه لقد حلت بعمل. التجروو + دقن ليسن عملا من جزيكر عون الزديل فيه من 
صنع الخيال » ٠ )١.5(‏ 


تعتبر هذه المقابلة الثالثة التى رواها لئامالرو أكثر أ'لفة » فقد كشف فيها ديجول جائبا 
أكبر من طبيعته الذاتية ومن حياته الخاصة عندماكان يسترجع بعض الذكريات العائلية » ورغم كل 
ما ذكره دبحول نجد أن مالرى ستخلص فى نهابةالامر أن من المستحيل معرفة جوائب شخصية 
شارل الخاصة من خلال الحديث مع ديجول فيقول « لقد كان يعبر عن مصير فرئسا وكان 
لا بيزال بعبر عن هذا المصير حتى عندما كان يعلنعن انفصاله عن هذا المصير ». ان الألفة مع ديجول 


. 189 )هالرو اللامذكرات ص‎ 1١1( 

١1." (‏ ) مالرو اللامذكرات ص ١668‏ 

(؟٠)مائرو‏ اللامذكرات ص 1868 , 

(؟1.65) غ53 2 011023 0660865© 165 (30ه1) جقة 0203 
(6.١1)هالرد‏ » شحجر الزان الذى يقطع ص 1١‏ . 

( 1,5 ) مالرو » شجر الزان الذى يقطع ص ١1١‏ 


أذ 


ذ.5 


التحول السياسى لاندرية مالرو من الشيوعية الى الديجولية 


لا تعنى جواز الحديث عن شخصه لأن ذلك يعتبرموضوعا محرما على العكس من الحديث عن 
فرنسا(...)أوالموت » ٠. )١١9(‏ 


لقد قال مالرو يوما لصديق له « ان قوةالجنرال ديجول تكمن فيما فعل وفيما يفعل » . 
أن جزءا كبيرا من هيبة وقوة الجلرال ديجول بأتى من أعماله وقت الحرب والمقاومة وهو ما 
يسميه مالرو « ما فعل » . 


لقد حافظ مالرو طوال حياته على تسجيل هذه الناحية الهامة من شخصية رئيسه » ولقد 
اعتبر الجنرال ديجول قدوة ومثلا للبطل القوميالذى يجب أن يحتذى » فهو وحده الذى استطاع 
أن يواجه العدو بجرأة وشجاعة دون خوف أومواربة » وهو الدى استطاع على حد قول مالرو 
أن بقول « لا للعدو وللخيانة دون تباطوٌ أو مراوغةمنك اليوم الأول »© (1.4) . 


لقد أحس مالرو بحساسيته وشفافيته منذاللقاء الاول بيئهما عام 1150 أنه قد اكتشف 
آخيرا الشخصية الحقيقية التى كان دائما يحلمبلقاءها وبتطلع الى العمل بجوارها . لقد كان 
ديجول يمثل وقتئف أسطورة الوحدة الوطنيةلعظم الفرنسيين » وكان بالنسبة لالرو يمثل 
شيئًا أكبر » وفى ذلك تقول جانين موسوز عنديجول « كان يمثل اسطورة ولكن لديه ايشا 
سمات الابطال الذين فتنوا مالرو طوالحياته » )١.5(‏ . 


لقد رفض ديجول الاحتلال والعدوان الالمانيمن اليوم الاول وهب بشجاعة منقطعة النظير 
للدفاع عن وطنه الحبيب فرنسا الذى كان يثنمن ضربات العدو المجرم. لم يقبل ديجول أن 
تموت فرنسا أبدا فكيف تموت وهى غنيةبرجالها من حوله . منذ الأيام الاولى للاحتلال 
جمع كل الفرنسيين الذين « بريدون ألا ئموت فرنسا ») . 


ولكى يتمكن من تحقيق هذا الهدف النبيلالذى كان يعد حلما فى ذلك الوقت غامر ديجول 
بكل شيء وضحى بالنفس والنفيس فى مسبيل وطنه . لقد كانت فرنسا على الدوام هى شغله 
الشافل ولا شيء غيرها » لقد تزوج ديجول من فرنسا على حد تعبير مالرو المفضل وكان دائما 
يمثل مصيرها ٠‏ 


لقد نجسد أمام مالرو أثناء اللقاء الأول ماذكره بوضوح فى اللامذكرات حول ديجول قوصغه 
بأنه « الرجل الذى أراد أن يتحمل ممسئُوليةمصير فرنسا وهو رجل تسيطر عليه فكرة ثابتة . 
رجل يشغل فكره فقط هذا المصير الذى استطاعآن يكتشفه وآراد أن يعبر عنه » )١١.(‏ وهتذا 
من نص كلام مالرو نكتشف بسهولة ويسر أنمصير فرنسا قد اقترن بمصير الرجل الذى التقى 


٠١/ (‏ ) هالرو » شجر الزان الذى يقطع ص 11 
( 1.4 ) مالرى » خطابات تابين ص 71 ٠‏ 

(ل.ا1) 1 2١.‏ ,ناء.جره (.) عدوومق13 
(١١١)هالرد‏ »© اللامذكرات 2 ص 179 ٠‏ 
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به فى أول زذاء بينهما عام 1155 ولقد كان هذا اللقاء بحق لقاء' تاريخيا انعكست آثاره على 
الصداقة إلتى دبطت بينهما بعد ذلك , 


عمضى الايام والسسنتون مليئة بالمحن والخطوب ؛ ها قد مضى ما يربو على العشرين 
اناق النقاء الاول وبدء الصداقة بينهما فنجدمالرو يتساءل عما بمثله ديجول ليس للفرنسيين 
فحسب بل للعالم الثالث أيضا ؛ ثم يجيب أنديجول كان يمثل بالنسسبة للفرنسسيين الدين 
اسعمانو! وانضموا لد والتفوا حول رابته 0 احدالرجال الذين بدونهم تكون فرلسسا مختلفة عما 
5 » إما بالنسية لشعوب العالم الثالثالتى تكافح الاستعمار وتتطلع الى الاستقلال فقد 
جسد ديجول الاستقلال ( ٠.٠١‏ ) لقد اعاد فرنساالى صسسورتها التى أحبتها فى الماضى دول 
كثيرة (11) لقد بدا ديجول بالنسسبة لالروكتحقيق للأمانى التى كان يحلم بها كلالفرنسيين» 
فهو بطل من ابطال التاديخ كما أن « مجده مرتبطبالمشاعر التى جمعها » (119) . 


تغسح لنا من أعمال مالرو القيمة أنديجول كان واعيا تماما لنفسه ولقيمة عمله فنجد 
أنه يقول لمالرى « لم يكن ما أقوله هو المهم بل كانالامل الذى أحمله معى هو الهم لقد أعدت وجود 
فرنسا لائى أعدث أمل العالم فى فرنسا © (5١1)ومن‏ هذا المنطلق فقد سمى ديجول الجزء الأول 
من مذكرانه « مدكرات! الأمل » , 


لقد كان شابل دبجول يمثل دور المنقلبالنسبة لفرنسا الذى حمل مسئوليتها كما سبق 
وحملتها البطلة الشهيرة جان دارك وكما حمل كلالمنقلدين مسئولية اتباعهم . ولقد بدا هذا الرجل 
وكانه رائد لحركة دينية فقد عاد بناء فرنس اابتداء من العقيدة » وفى ذلك يقول مالرو « ان 
أى عقيدة تشتمل على ارشاد دبانى فى سبي لالمسيح أو فى سبيل فرنسا تعتبر معدية للفابة » 
ان ابمانه بفرنسا لم يكن كافيا ليصبح الجنرالديجول ولكن بدونه لكان منتصرا دخيلا على 
المنتصرين الحقيقيين »© اد مهروما تميز بشىء منالبسالة » (1160) , 


ان رجل 18 يونيو يبدو فى نظر اندريه مالرومثالا للمفكر صائع الاحداث الذدى استطاع ان 
بفكر ثم بحقق عملا عظله مظيها ؛ وقد تطابقته أفعالهمع أفكاره ونجد أن « الرجل ذو الشخصية » 
الدى يتحدث عنه ديجول فى كتابه 9 حد السيف )هو نفسه الذى سيصبح قائدا لفرئسا الحرة بعد 
ذلك , 


إن إحجاب مالرد #يجول كان لا حد له ؛كان ديجسول يمثل أعظم شيم بالنسسية له 
ولفرنسا فقد جاء فيه فى مؤلفه « شسجر الزانالدى يقطع » انه « آخر رجل عظيم سوف يشغل 
فرنسا » (ن!!) وهو يجد مكانه فى صفوف أعظم رجال العالم ولقد كرر مالرو عدة مرات مكانة 
ديجول بين الرجال العفماء فى العالم فيقول مرة0 كان الجنرال ديجول الرجل الوحيد الدى بمكنه 


(111)هائرو ع شجر الزان © ..٠‏ ص ,6 . 3 


(؟19)مائرو » شر الزان ... ص .4 ٠‏ 
(؟11 ) مالرو » شجر الزان ص 115 ٠‏ 
(114) مالرو » شجر الزان ص ١؟ ٠‏ 
(110) مالروى شجر الزان ص !19 ٠‏ 
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أن بأخد مكانا بعد غاندى وماوتسى تونج وآخرين فهو وحده الذى يمثل الاسطورة القومية » (115) 
وهذا الشعور نحو ديجولهو ما أحسربامالرو منذاليداية . ففى عام 1164 عندما كان يعمل مالرو 
مندوبا للدعاية لتجمع الشعب الفرنسي كتب فجريدة التجمع « منذ ثمانى سنوات واجه رجل 
تسيطر فرنسا على فكره جميع الاصوات التيادعت أنها اصوات الواقع والعقل واجهها بقوله 
« لا » التى تحدد من بعدها تاريخ بلادنا » (111)وآأخيرا نجد فى اللامذكرات بعد لقاءهما الأول ما 
أحس به مالرو وأعجب به وشده برباط لا ينفصوالى ديجول فيقول ( لقد كان مطابقا 
لأسطورته )) (/11) +٠‏ 

أن الشسىء الذى كان يضابق دائما العديدمن قراء الدربه مالرو الذين كانوا فى وقت ما من 
أشد المعجبين بأدبه وبأعماله الروائية هو انضمامهلتجمع الشعب الفرسى .2.8 ثم اشستراكه فى 
حكومة الجئرال ديجول التي كانت بعيدة فى نظرهم كل البعد عن اليسار . ونسوق هنا بعضا مما 
عبر عئه ايمانويل مونييهك وونهده28 [وسدصتدع فى مجلة الفكر عام 195/4 عن هذا الموضوع فقال 
« حقا اذا كان مالرو كما كد فى كل مناسبة وكماتدل قيمة أعماله ما زال مخلصا لعقيدته السابقة 
فان موقفه أليوم ليس سهلا )١15(‏ . لقد كانالاعتقاد السائد فى فرنسا وقتئذ ان مالرو قد 
قطع الصلة بما كان يعتبره قدوة ومثلا فى سنوات شبابه » وكذلك قطع الصلة وتخلى عن الافكار 
التي جعلته يشترك فى كفاح المناضلين بالصين وأسبانيا » ومن هنا جاء الاتهام الموجه الى مالرو 
بأنه قد تحول بسهولة من اليسار الى اليمين وأنلهانضم الى « الحزب المضاد » وكان البعض قاسيا 
ومتطرفا فى حكمه على مالرو الى حك ادانتهبالاتجاه فى طريق نهايته المحتومة وهي الفاشية . 
والاثر الغريب الدى زاد من قسوة اتهامهم له هوآن أندريه مالرو لم يحاول من جانبه قط أن 
يدحض هذه الافتراءات والشبهات التي حامتحوله »© ولم بحاول أبدا أن يبرىء نفسه أو بدافع 
عنها وهو ما ثراه غريبا فى رآينا . 

ه 8ه 


بعد هذه الدراسة التفصيلة للفكر السياسيعند اندربه مالرو يمكننا القول بان التضور 
الايدولوجى عند الكاتب يمكن أن يتصف بالاتصالوليس بالقطيعة كما ادعى البعض من اعداءه ٠‏ 
وذلك لان الاتجاهين اللذين سلكهما فى التزامهالسياسي وهما اليسار ثم اليمين يحتويان على 
أوجه نشابه لا يمكن تجاهلهما وانكارهما » فاذا ماقمئا مثلاً بمقارنة مبادىء الشباب بمبادىء فترة 
النضج الفكري نجد ان هناك اشياء كثيرة تدلعلى الاخلاص الفكرى لبادئه فعندما أصبح أندريه 
مالرو التحدث ( الشاعر ) باسم تجمع الشعبالفرسى ونظمه » وعئنما انضم كلية للديجولية 
لا يصح أن نقول أنه قد قطع اتصاله بمثاليةشبابه . ونجد أن اليساريين الذين كانوا فى فترة 
ما رفاق طر بقه وعلى نفس دربه لا يفهمون جيدامغرى عمله وتعاونه مع الجثرال ديجول ٠‏ ولعود 
سبب هذا الفهم الخاطىء الى الصوورة في الصحيحة التى كانت ماخوذة عنه واعتباره رجلا 
ثوريا فى البداية ثم شيوعيا انضم الى صفوفالاركسيين وانخرط فيهم . 

لكسن فى راينا ان اندريه مالرو على وجهاليقين لم يتوفل ابدا فى طريق الماركسية المظلم فهو 


لم بنضم مطلقا الى الحزب الشيوعي الفرنسي وعندما وقف يوما يناضل بجوار بعض افراده 
خلال الثلاثينات كان هدفه هو مقاومة الفاشيةفقط ٠‏ 


( 111 )مهالرو شجر الزان ص ١6١‏ . 


(/111 ) جريدة التجمع 61 [أطتناء 1855 16 عدد ؟5 2 "؟ يوليق 1558 . 
(1148) مالرد © اللامذكرات ص 190 . 
(ؤا١1)‏ 264 .2 ر.ألء.م0 (.() 3400851125 عوم 016 
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هالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثالث 


لم يكن مالرو أبدا خائنا لعهد قطعه علىنفسه تجاه الشسيوعيين كما أنه لم يحنث أبدا 
بهذا العهد وعندما صار دبجوليا لم يبتخل عنآماله وامائيه التى عبر عنها فى أعماله « قدر 
الانسان »© و ١‏ الامل » . وف دأبى أن جانتانبيكون كان محقا فى قوله عن هذا الملوضوع ( قَْ 
حالة مالرو تبدو لى القطيعة مع الشيوعية وكأنهاتوصل الى الوحدة والمخاطرة وليس للسهل )..٠.(‏ 
فلقد كان مالرو مع الشيوعيين فى الوقت الذىكان فيه من الصعب على المرء أن ينضم اليهم » 
ولقد تركهم فى الوقت الذى كان قيه من السهلعلى المرء أن شضم اليهم ») ٠ )1١١(‏ 


ان محاولة هالرو للشيومية لم تكن فى يوممن الأبام صدى أو العكاسا لليمين الكلاسيكى 
فلقد انفصل هو نفسه عن تجمع الشعب الفرسىعندما اصبحت تسيطر عليه أغلبية من اليمين . 
كما بمكن القول أن محاربته للشيوعية لا تشبهمحاربة «القوة الثالثة» لها ولا بمكن ابدا تلخيصها 
فى مجرد ادائة الحزب الشيوعي الفرنسي .وبرجعالسبب الرئيسي لمعاداته للشيوعية الى انها لم تعد 
تعمل على تحرير الانسان كما كانت تدعى » فقطع صلته بها أى أنه قطع صلته بأبدلوجية لم يعد لها 
معئى بالنسبة له ولكنه فى نفس الو قتالم ,بتخل ابداعن مبادثه الاساسية وظل محافظا عليها ومتمسكا 
بهاء. 

وهكذا يبدو لنا ان أفكاره فى مرحلةالشباب لا نتناقفض مع أفكاره فى مرحلة 
نضجة بل نكملها وعن ذلك تقول جانين موسوز من وجهة نظر مالرو تبدو الديجولية فى صورتها 
التي بشعر بها وبدافع عنها وكانها تحقق ثلاثةمطالب هى الحرية والاخاء والسلطة ( ... ) 
فالديجولية هي وحدها التي تسمح باقامة الح بةالحقيقية ( ... ) وتعنى الديجولية الاخاء أبضا 
( ... ) الاخاء بينالواطئين المتحدين والمتجمعين فيصورة شعب واحد . وآخيرا فالديجولية كما 
بتصورها مالرو هي ظهور السلطة فى المكانة الاولىعلى مسرح الاحداث ؛ وأن السسلطة التي تعطى 
لرجل هي الوحيدة التى يمكن أن تكفل حربةالافراد » وهى الوحيدة التى يمكن أن تقدم المثل 
الاعلى الذى يجب أن تعمل من أجله كل الطاتات (1؟١)‏ اذا فقد بدت له الدبجولية وكائها 
الصيفة الوحيدة التي تستطيع أن توجد وتحافظ على الاخاء بين افراد الشعب الفرنسي © وقد 
بدا ديجول لالرو كالرجل الوحيد القادر على« اعادة بئاء فرنسا » اذا فلم تكن الدبجولية الا 
مسيرة الاخاء التى نجمع رجالا احرارا بقودهم قائد الى تحقيق هدف عظيم , اما فى مرحلة كفاحة 
ضد الاستعمار والتي اثارت جدلا كبيرا فقد كانهدفه فى الهند الصيئية وفى كفاحة ضد الفاشية 
فى فرنسا والمائيا وروسيا هو دائما خدمة قضيةالحرية » ولم يكن هدفه أبدا الدفاع عن العقائد 
المنطرفة التى كانته تسعى بكل قواها للسيطر ةعلى العالم , اذ لم بعتئق مالرو وبتبئى الابداوجية 
الماركسية وحول ذلك تقول جانين موسوز « لقدكان الترامه محددا بقيمة ثمرة هذا النضال وهي 
الحربة التي كانت نهددها الفاشية ولي العقيدةالشيوعية التى كان ينتمى اليها بعسض 
الناضلين » . (؟؟1١)‏ وعندما سافر الى برلين معاندرية جيد ونان 6لادلم بصفتهما مندوبين 
عنالحزب الشيوعى الفرنسي للدفاع عندبمتروفام يكن الدافع وراء عمله هذا مسائدة الشيوعية 
بل كان هدفه الدفاع عن حرية الانسان . وكذلكعندما سافر الى موسكو بعد سفره الى برلين 
ببضعة أشهر مدعوا مسن قبل موؤتمر الكتابالسوفييت لم تكن الكلمات التى ألقاها فى هذه 
المناسبة تتضمن مدبحا للنظام القائم فى الاتحادالسو فييتى ©» بل كانت تتضمن مطالبة عئيدة 


مصرة بالحرية ٠‏ 
لضت ل ا وس 
)1١١(‏ 3 ,9111250 .2 هد رقصدةتستستدمه 16 3760 ممبطمت8 ع1 (,6) 2100173 

0 .م2 .6021101368 
(1؟1١1)‏ 2244-5 .نط ,.اله.مه (.ز) 305512 
(؟11) 6 .2 ,1510 
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التحول السياسى لاندريه مالرو من الشيوعية الى الديجولية 


لسوف تبفى الحرية دائما بالنسبة لالرووجها معبرا ونببلا لا يمكن أن بمحى باى حال من 
الاحوال ٠‏ ومن آاهم مظاهر هذهالحرية حرية الفكرللادباء وهذا النوع من الحرية غير موجود فى 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ فالفن مثلا خاضع للنظامالستالينى وعندما يضطر الفئانون أن يصمتوا 
على مضض أو يخضعوا للقوانين الظالكة خوفا منالهلاك نجد أن مالرو يثور باسم الحرية ٠‏ 


وهكذا ثرى لزاما علينا الا نشوه أو تتجاهل الدافع الانسائي والتحررى الذى كان على الدوام 
الطابع المميز لالترامه السياسي »© وسوف يجدهلا الالترام ضالته المنشودة فالالترامبالديجولية 
التى تبدو وكأنها على حد قول جانين موسول١‏ نهاية الطاف لبحث طويل » )١19(‏ ويبدو وكأنه 
وجد اخيرا « نجمه الثابت » الذى كان يبحث عنهوهو الجئرال ديجول . وبناء على ذلك فاذا اعتبرنا 
هذا البدا ثقطة انطلاق لا يمكن أن ننظر الى تحولهئحو الديجولية وكانه نقطة ضعف فى خط سير 
فكره السياسى »© فقد كانت الديجولية كما انضملنا تلبية لمطالب مالرو الأساسية والمستمرة وهي 
الحرية والاخاء والسلطة . 


بناء على ها تقدم يمكننا ان نستخلص انالتزام اندربه مالرو السياسي بالديجولية لم يكن 
دليلا على الاخلاص كمادئة السابقة فحسب » بليمكننا قرفي نعتيره انتصارا لها ٠‏ فلأول مرة 
لم ينتهج مالرى ملهجا فكريا وسياسيا لمضعةأشهر أو سنوات رئة فى حياته بل اعتنق والتزم 
الديجولية كنهابة لمطافة الفكرى والسياسي »وهندما وجد فيها بغيته نجد أنه تحمل بشسجاعة 


مسثولية هذا الالترام واشترك اشتراكا فعليا فالحكم الديجولي . ولكى يجعل هذا الحكم الحبيبه 
الى نفسه فعالا وحتى تجعل الديجولية من المطالب الاساسية الثلاثة الحرية والاخاء والسلطة 
حقيقة واقعة كان لزاما على مالرو أن بسائد علىطول الخط الرجل الذى يجسد بالنسية له 
الاسطورة القومية . 


لقد كان مالرو يناضل على الدوام فى جميعمراحل حياته من أجل قضية نبيلة كانت لها أهمية 
أساسية فى نظره وهي قضية الانسان . ونجدهلا واضحاف التصريح الذى أدلى به فى عام"115 
حيث قال ١‏ ان المسألة التى تطرح نفسها عليناالآن هي معرفة ما اذا كان الانسان قد مات آم لا 
على هذه الأرض القديمة أوروبا ... ان الانساناليوم بجد نفسه مضطرا ليس فقط الى الاجابة 
على ما اراد أن بفعل وليس فقط مابريد أن يفعليل أيضا على ما يعتقد أنها طبيعته » (115)ويمكئئنا 
القول أن مسسيرة مالرو الفكرية والسياسية ليتكن الا محاولة منه للاجابة على هذا السؤال . 


اخيرا ونحن بصدد ختم مقالنا لا نجد أبلُمن أننسوق للقارى عبارة لجانينمو سوز نستشهد 
بها على صحة راينا فيما رآبئاه من أن تحول مالرومن الشيوعية للديجولة 4 ثم التزامه التام بها 
كان استمرار!ا لطريق ومنهج اختطه لنفسه طوالحيانه فتقول ١‏ أن الديجولية التى انضم اليها 
اندرية مالرو لا يمكن اعتبارها انشقاقا » ولكنكالتزاماته السابقة محاولة للتوصل الى مثل لا 
يتفير ألا وهو ابحاد الانسان الحر فى عالم الاخاء , لقد اتخذت محاولات مالرو صورا مختلفة وبدت 
أحيانا ذات وجهين لكن لم بتغير مفرى بحثفهومغرى ارادة الاكتشاف عنده » (86؟١).‏ 


(؟؟1١1)‏ 3 .2 أتله.مه (.() خناقوه134 
(4؟1١1)‏ 6 .2 ,1510 
)١(‏ 7 ,2 ممأأ.هه (.[) 8405302 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


قائمة باسماء أاراجع التي ورد ذكرها فى البحث 


أولا ب اعمال مالرو : آلاشللشة8 06 000565 ,1 


189 ,1933 ,11105156 عصنع5800 مثآ 6[ ,ناموط رقأسقفدهه00 م1 .1 

(0نآه2 صمناء00116) 5عهوم 284 1946 ,رةتةستلله© ,قتعوط وعستقس11 ده كنلس0 14 .2 
(10110 سمناعع11ه0) نمهدم 505 ,1937 ,لمقستالة© ,متعوه ‏ ,مج101 .3 

3 225 1م22 جك قمه801840 ,نادم الخ *'1 06 وروره]<! وعآء1 رعوسف 1 اعجو مدآ هل ,4 
5 605 ,1967 ,811122818 © ,22115 رقع :أ م0شقسناسة .5 

0 151 ,1971 ,12220للة رقتعمةم رغقطه «منسن وممقط0 وعن1ة .6 


19718513999 ,68111520 ,22215 روع« طقصهس8 ومهو1و 07 .7 


انيا ب ابحاث عن مالردو : مقل88 ف معنت هقممه 5م0مظ ,11 


,101576151181565 85 ,281215 ,3141:8417 فنقسط ,(مل معمو1م) 810506266 .1 
(©1عثلةه سف 2« 5ه56و6193551©) وهم 3م 127 ,1969 


.23865 244 ,1970 ,ق80103 ,قلمة2 ,]مك31 أنقهف (2501) اعدللئه © .2 
(16/ا061 01326 22081) 86م ,1970 :113116 ,رقئعة2 ,7131305 36 ؟أمم1:59 : 10 .3 


,2386 191 ,1970 ,02165 ,قاعة© ,صنق عله أ قتوصث؟ عامس ع3 وعسوتازت ع1 .10 .4 
: 06 32110183 063 مع 7صتامه ومع هدكتاه 6و0 


.169015100 ه18 غه أمماعء لاو )سانة : ([تاسسمسصدةم) 1ممه8- 
“0 21 1081331151216 عرلا (172822013) 11131214 

مناه 0) 16 2766 1800556 12 (6)451ة0) نم10 

م3 11[5 06 عموسنصة81 ع1 (1106ة01) 80 

تشطلة]38 06 وععدوللة 5ع (62ع000) 806208836 

وق سمناد1ه:10 هنآ (ددفة) ج1ماه10ت- 


طاو 1 06 طمناعم0ة عسسوء ومدوتناكائرة رسسسعلةة8 فتقسة ,(6.1) 35و11)ك .د 
.2865 153 ,1972 ,تمستا ,عوط 


6.  -13هووج2 ,رصتامن) ممقسعةم رنتعموط رعسكتللسةة 6ل )ع عسدسولد71 ملسف (ومنصةة)‎ 1970 313 ١ 
7,  طهزومو ,لتناءة ال ممم ائلل8 متتو رعسغسدتيط عدم عسععلة31 (مماموة)‎ 1933, 132 3 
8. 10. ,لتقم ن ااه © ,قتمة2 ,كاسوعلة11 عتلدسة‎ 1945, 127 23865 
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11. 


مالروء سَنجور وحطبارة الانسّان 


آندريه مالرو » وليوبولد سيدار سنجور 

قد بتساءل البعض عن العلاقة التى تربطابين هذين الاسمين © وما مدى أوجه الشبه أو 
الاختلاف بين أدسين بتمتعان بمكانة خاصة فتاريخ الفكر المعاصر . 

قالى أى حد قصل المقارئة بين أندريه مالرو وليوبيولد سنتجور 5 اسمان ببدوان على النقيض 
فى أول وهلة ٠‏ فقد بدو من العجيب أن لتحدث عن نقاط الالتقاء أو حتى مجرد التشسابه بين 


ذلك أن مالرو كاتب فرسى بمعنى انهاأوروبى » أما ليوبولد سنجور فهو شاعر أفريقيا 
السوداء الناطق بالفرنسية . 


ولكن يقرب بيئهما اكثر من عنصر ؛ ممابجعل المقارنة بيئهما هامة ومثمرة » الأمر الذى 
سنتئاوله فى بحثنا هذا . 


(1 00201105 هآ 
)22 0" سقط 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثالث 


لم تنح للكثير من الئاس فى الناريخ - تلكالفرصة التى يتحدث عنها التساعر الفرشسى 
« شارل بودلير » الا وهي : ( أن يعيش امرء حباةيقترن فيها العمل بالخيال» ٠‏ 


فالعمل والخيسال اقترنا بالفعل فى حياةوانتاج مالرو » كما اقترنا فى حياة وانتاج سنجور 
وهناك اكثر من لقفاه بين الكائيين » لفاءفكرى أبديولوجى (هدو:ع110010) ولقفاء فئى 
استيتيكي (ووونوط:و5) واخيرا لقاء اخلاقي ررحي (منوئنة8) ٠‏ 1 


١‏ - الالنقاء الذهنى الفكرى : الذى يرتكرعلى الابمان المطلق بافريقيا الفد »؛ والاعجاب 
الشديد بشخصية الجئرال شارل ديجول 3 


؟ ب الالتفاء الغنى الاستيتيكى : الذى بقومعلى مفهوم معين للفن » الا وهو اصدق وسسيلة 
لتحقيق الذات للنفس البشربة من خلا الحضارات . ووسائل التعبير القّثى عند مالرو 
أساسا هى ؛ الرسم والنحت ثم الموسيقى والرقص » وعئد سنجور هى : الموسيقى والرقص 
والنحت ثم الرسم . ولكن اللقاء هنا يأتى من أنكل عمل فنى هو خلود للانسانية ووسيلة مقدسة 
لقهر عقبات القدر وانطلاق الانسان , 


؟ - الالتفاء الروحى الاخلاقى : الذىيتلخص فى موقف س :جور ومالرو تجاه مفهوم 
معين للانسان الحديثه »؛ والتمسك بقيم اجتماهيةمثل الأرتباط الأاخوى » والانتماء الى الجماعة 
التى نعيش فيها » والامتقاد فى ضرورة مزجالحضارات المختلفة لخلق حضارة القرن العشرين 
وهى الحضارة الانسانوية (9) . فالحضارة فالمجتمع اللمعاصر لا بمكن أن تكون اله حضارة قائمة 
على مزج الحضاراتالمختلفة للانسان عبر العصورامختلفة وعبر الأجناس والاديان والقارات » مما 
بؤدى بالضرورة الى ابجاد موقف أخلاقى معين يسلكه الانسان أينما كان تجاه أخيه الانسان فى 
أى مكان وزمان ٠‏ 


« أن المسرء ليس ها يخفى وانما المره مايفمل » . 


نلك العبارة وردت على لسان (ممج؛ء8 +مهومزتم) « فائسات بيرجيه » بطل قصة مالرو 
« اشجار الجوز فى الالتنبيرج » 0) ويقصد مالروبهذه العبارة » أى بلفظة « الفمل » : اقدام المرء 


( ؟) كلمة الانسانوية 11710872185106 توضح وتميز معنى اعتبار الانسان ركنا رئيسيا فى الفلسفة وهى ‏ تختلف 
عن كلمة الانسسانية (016هل11028) التى استمملها معظمامترجمين ونحن متلقون مع الدكتور محمد غلاب اسستاذ 
الفلسفة بالجامعة الازهرية عندما استعمل هذه الكلمة فيماكتبه عن علاقة الاسلام بالثقافة والانساتوية فى عدد 1909 من 
مقال « هذا هو الاسلام » ( دار الشعب ) , 


0ك6) 16خ *1 06 730965 وم[ 
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مالرو ؛ سلجور وحضارة الانسان 


على فعل الحدث نفسه » فالفعل عند مالرو هوالذى يحدد الأنلسان تماما ويميزه عن غيره من 
الخلوقات , 
ذلك هو مفهوم مالرو الذى مارسه فعلا فىحياته كما مارسه فى انتاجه . 


ان حياة مالرو معروفة للجميع ؛ كما نعرفايضا نشاطه السياسي وشغله لمناصب وزارية 
وثقافية هامة ؛ وكلنا نعلم الدور البطولي الذىلعبه هذا الكاتب الديجولى فى المقاومة الفرنسية 
أثناء الحرب العالمية الثانية , 


واذا ما عدئا بالذاكرة الى سئوات ما قبل الاربعيئات رأينا : مالرو شابا فتيا أى فى الثالثئة 
والعشرين من عمره » يكثر من رحلاته الى الشرقالاقصى وينظم حركات تضامنية تحررية مع 
شباب الهند الصينية المعروف آنداك باسم « آناءالفتية » فبلاد الآنام هذه ب وهى جزء من الهند 
الصيئية ‏ كانت خاضعة للاستعمار الفرنسى . فقاوم مالرو هذا الاستعمار بل استنكره وندد به 
فى اعماله وبفكره . 

وهكذا يبدو لنا منذ بدابة حيانه أن تلكالحياة ما هى الا استجابة لاحداث توالت عليه ٠‏ 
كما آن انتاجه الفئي ما هو الا تلبية لنداءاتومحاولة اجابة عن نساؤلات فى فترة تتميز بكثرة 
الاحداث الفنية والسياسية النى اشسترك فيهابالعمل وبطريقة ايجايبة ٠‏ نحياة مالرو كما يعلم 
الكثير مهنا ب تعتبر مسيرة من تاريخ سياسى الىتاربخ الابداع الفنى ؛ وانتاجه الفنى ما هو الا لقاء 
الالسان بالقدر . بمعئى أن كل ما كتبه أندريدمالرو هو تعبير حقيقى وفعلى نتسج عن موقفه 
وفعله تجاه الاحداث التى طرحها عليه القدر . وأعمال مالرو الأدبية تحليل شفوف للمصير 
البشرى الذى طلما راود فكره فكتب عنه الكثير »ولا نكون مفالين لو قلنا انه كتبه . 

أبمكن أن نسى آنه موّلف « القدرالانسانتى » . 


ودور مالرو الى لعبه بجانب الوطئيينالاسبان فى المقاومة الاسبانية يظهر لنا بجلاء فى 
بعض أعماله الأدبية خاصة روابته ,)0 الأمل )) (0)ء 


وآخيرا لابقل نشاط مالرو فى المجال الثقافىوالفني البحث عن دورة فى المجال النضالي . 
فأعمال مالرو الفنية تكاد تكون لاحصر لها , ونذكر منها أهمها : ب 

اللامذكرات : () . 

ب الحبل والفيران : (/9) ٠‏ 


ره 0م185 
)63 1 م ذا 
إفق 61 )858 ته'تن تمصع مآ ععقذقهم ع4 110165 قلتنادة 185 أ 0006© قل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثالث 


بد الذى هرا الى سد 

زوار ماريق ٠‏ 

اشجار الزان التى نقطعها . 

رأس السسيج البللورية , 

عازر . 

ب مرثئيات (8) ٠‏ 

ب اغراء الغرب (1) ٠‏ 

ب عطارد ( ساتورن أو بحث عن الرسامجوبا) ٠. )٠١(‏ 

ب اصوات الصمت (11) 

ب المتحف الخيالى ( ويشمل عدة أعمال فىالفنون التشكيلية ) (؟١)‏ 

تحول الآلهه (18)ويششمل ؛ مابعد الطبيعة 

اللاواقعية (16) . 

٠ )16( اللازمنى‎ 

وفضلا عن كل هذه الأعمال فهئاك نشاط ملحوظ ومستمر لمالرو فى المجال الثقاق نفسه » 
فما أكثر ما كتبه من أبحاث ومقالات ومحاضراتعن مفهوم الثقافة ودلالتها ودورها فى حضارة 
القرن العشرين © دمايمكن ان تقوم به من دور خطير فى تحديد معالم الانسان المعاصر ؛ فالأنسان 
فى مفهوم مالرو انسسان شامل متكامل ومزيج من مختلف حضارات البشر ٠‏ 
وهذا المفهوم هو بعينه منهج شاعر القارة السوداءليوبولد سنجور , ومفهومه عن الثقافة والانسان ٠‏ 

وليوبولد سيدار سنجور وان كان غنيا عنالتعريف (15) فهو شاعر ومفكر أولا وقبل آن 
بيكون سياسيا ناجحا وزعيما مناضلا ٠‏ فرئيسجمهورية السنغال لم يقتصر على النضال من أجل 


01315055 6 083١ 
للك غ6 1*0 06 105أةأناة1 هآ‎ 
(09ز0© 3 5581) عمعتاطةه‎ )1( 
نتل عنذه7؟ قمآ‎ 1166 )11( 
16 مكتةسأعقمس] غذأود1ة‎ )1١( 
عنا1016 06 0:280356تسة 131 هآ‎ )1١؟(‎ 
مآ‎ )1١؟؛(‎ 
سآ‎ 116101 )1١6( 


(18) ولد ليوبولد سيدار سنعجور يوم 1 أكتوبر منهام 14.5 فى قرية « جوال » عاى بعد حوالى ماثة كيلو متر 
من جئوب العاصمة السنغائية داكار , وبعد أن حصل علىشهادة الاجربجاسيون من باربس بدا حركة نضال من اجل 
آستفلال بلاده من الاستممار الفرنسى واستقلال دول افريقياكما اضل من اجل مكانة الرجل الاسود فى العالم العاصر 
وخلق هو ورفيق نضاله وفكره الشاعر المارئيئيكي ابمسوىسيترير ب مفهوم ( الزنوجية ‏ 6لناتنوه 71‏ ا كما 
اضتئرك سنجور أثناء الحرب العالمية الثانية مع المقاوهةالفرئسية ضد الفزو النازى . 
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هائرو ) ستجور وحضارة الالسان 


تحرير بلاده واستقلالها اللذى اله عام ١95|وأنما‏ كرس كل جهوده فى تعريف ونشر قضية 
الزنئجي الحديث ( 209683 ومعه21 ) الذىهو اساسا عضو هام ف المجتمع المعاصر فهو 
بشغل مكانة لها أهميتها فى الانسانية الحديفةحيث الأنسان مزيج من مختلف الحضارات من 
يتنا حضارة انريقا السوداة .: 


وبعبارة أدق فالانسان الجديد فى مفهومسنجور هو تطعيم الرجل الابيض الذى يضعف 
وتتلاشى فيه قيم ومعان حضارية بدات تضمحل نحت تأثير حضارة الآلة والتكنولوجيا الحدشة 
تطعيمه بدم الرجل الاسود 6دم القارة الفتية الذي سيحيى البشربة بقيمهوتراثه الحضارىالاصيل 8 


يجوز لنا أن نقول عن مالرو كما نقول عن سنجور أن كليهما ١‏ شاعر » مناضل وفئان مؤمن 
بالانسان كما سنرى فى بحثنا هذا . فلا عجب فىأن نرى مالرو يكتب أول ماكتب من مؤلفات سئة 
بحثا معئونا « اصول الشعر التكعيبى 11/(6) © ولا عجب أيضا أن نرى الشاعر الاسود 
تعمل بالمقاومة ويناضل طول حياتنه من أجل استقلال الشعوب السموداع فكل مافعل وماكتب 
مسحورهة هو تكامل الحضارات والأجناس وأحياءأمجاد وتراث الجنس الأسود عن طريق أسترداد 
الرجل الأسود لمكانته الحقيقيةفى المجتمع المعاصر .كل هذا يظهر ويتلخص فى شعر سنجور فى فكرة 
العودة الى الوطن الأم ‏ ( أفريقيا ) . 

ولكن الذى يقرن اعمال سنجور باعمالمالرو عاملان : ب 

أولهما : نظربية تكامل الحضارات ومز جالاجناس لخلق الأنسان من جديد ٠‏ 

وثانيهما ٠‏ ايمانهما برسالة الفن كعنصر أساسي برتكز عليه المجتمع ٠‏ 
أبئاء جنسه » وبالتالي فهو يعبر بصدق عن تجربةحقيقية تعرض لها : ألا وهي بحث الانسسان عن 
ذاته وعن حريته وتحقيق مجتمع مؤمن بالقيم الحضارية الاصيلة ؛ وهذا فعلا- كما سوف نرى 
ب مايصبو اليه مالرو من خلال تجاربة فى الفنوالسياسة والحياة . 


فكلاهما مولع بالفن مؤمن برسالتهالحضاريةالقيمة كعنصر اساسي يرتكز عليه مجتمع القرن 
العشرين المتفتح لكل الحضارات والمؤمن بالقيم الثقافية العريقة التى تخلق الانسان » بمعنى ان 
الأنسان هو الذى يسيطر على العالم ولا بخضعلسيطرة الآلات وعبودية الايديولوجيات المزيفة فى 
المجالات السياسية والاجتماعية . 


وتركت الحرب بصمانها الأليمة على مالرووعلى سنجور فقد مارسا التجربة اكروعة التي 
جعلتهما بمجتمع السلام والبناء والقيم الحضاريةبدلا من مجتمعات الخراب والدمار واستفلال 
الشعوب بعضها البعض ننيجةلهذه الايديواوجباتالمزيفة التي تجمل قلة قليلة مسيطرة» ودكتاتورية 
تنحكم فى مصير البشرية جمعاء وتذيقهم المهانةوالذل فتمحو من وجوههم ومن قلوبهم الملامسح 


1 ) #أقلطتك 700516 18 06 ومسمتوتره 265 
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الأنسائية ٠‏ وبوٌكد مؤّلف ١‏ اللامذكرات » هذه الحقيقة فى أحدى مقالاته وذلك عندما بطر حبجدبة 
هذا السؤال : « ماهو الفن » ؟ 


فأن السؤّال الثاني بأتى على الفور ألا وهو :« ماهو الآنسان » 5 


فمفهوم الفن اذن عنلك مالرو هو تعريف للانسان » ودلالة على كيانه البشرى الذى يصلع 
القدن وبتمرد عليهحيئما يخالف معابيره ومقاييسهوطموحه لتحقيق ذاته ٠‏ 


الفن اذن ليس خضوعا للقدر ولكن بفضلهيتفلب الانسان على القدر وعلى المصير المحتوم 
وبخلق العالم طبقًا لطموحه وآماله » وبذلك يصبحهذا الفن السلاح المقدس الدى يغزو به الانسان 
العالم وأن لم بستطع الغزو الفعلى المادى الملموس فعلى الاقل بتحرر من الاغلال والقيود والسيطرة 
أبا كانت © وينطلق انطلاقة الحرية معبرا عن ذاتدفى أعمق اعماقها ؛ وماعمل سنجور الشهعرى الا 
صرخة انطلاق ٠‏ 


لقد كانت أول مقابلة بين مالرو وسنجور فىبدابة عام كأكةلا وق مدينة داكار بالسثفال وقد 
فى مذكرانه حيث يقول فى احداهيا : (14) ٠‏ 


« داكار مارس سئة 551ؤأ ٠,‏ 


قدم الرئيسس ليبولد سلحجونر © رئيس جمهورية السنغالق داكار المع مجموعة من اللحت 
الأفريقي الموجود فى أفربقيا » وهي تتكون من ستمائة قطعة . 


وهناك أيضا قالب القناع الشهير الذى يظهرالفن الافريقي لكل من دورين (15) وفلامينج (.؟) 
ولفئانين كثيرين غيرهم . وقد أقيم المعرض فالمتحف الجديد المصئوع من الرجاج والصلب 
الذى اتم الرئيس بئاءه مؤخرا . 


ولقد ذهبت أمسس الى المعرض لأنني أعرفبالخبرة أنه لايمكن رؤية شيء آثناء الافتتاح ولا 
اعتقد اننى شعرت يوما الى هذا الحد بمدى تحو الآلهة حتى عندما كنت أعمل فى المتخف الخيالى 
للنحت ؛ أن متحفنا هذا للأنسان وماهو آلا معرضلعلم الأجناس وفيه تقص للآلهه لبعضها البعض 
قصة ألوهيتهم وعلى بعد بضعة 6لمو متراتمن هنا توجد قرى كثيرة وغريبة وهي تتميل 
بالاكواخ المخروطية الشكل ٠‏ 


) ذوار ماريين 88 ©06 201665 

152 ) رسام فرنسي بخاا - 1561 (سنوى12) 3 

(.؟) رسام فرسى 18/6 - 1168 اع صندسنةاا) ٠‏ 
فى 
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مالرو » سدجور وحشارة الالسان 


ولاتصبح الآلهة أبدآ تماثئيل بهذه الدرجةالاخاذة الا بعد تجردها الكامل وهؤلاء فضلا عن 
ذلك يكوئون عادة من الاجداد » أن للغرب قدسيةوللصين موتاها أما أفقريقيا فلها أصنامها ؛ وقد 
أشتركت منذ بضع سنئوات فى احتفالات تحريرالستئغال ومن قبل كنت قد طالبت باسم الجئرال 
ديجول التحرر لبلاد افريقيا الاستوائية القديدةمن السيطرة الفرنسية ... 

٠.‏ تشاد » جمهورية أفريقيا الوسطى »الكنفو ) وجابون » وقد كانت أفريقيا الاستوائية 
هي أفريقيا قلب الظلمات كما وصفها جوزي فكولراد ب وهي أيضا الادفال تترصد للعواصم : 
وق نشاد ... فى فور لامى عند وحيل ليكلارككان عدد السكان ستة ملابين نسمة » ولكتهم 
أصبحوا الأن خليطا من خمسين ألفا نسمة ؛ومندما أردئا الرئيس توميالباى وأنا الذهاب من 
قصره الى عربته الكاديلاك وطولها ١".‏ مترأ ؛ كانعلينا اختراق مجموعة من الراقصين العراة الذين 
طلوا أجسادهم باللون الأزرق ؛ وف الميدان الكبيركان # هناك عشرة آلاف من المنتمين الى القبائل 
لهرهو نقين الرحفة وري 

سوف تفتح قريبا الجمعية الوطنية - ماامجب هذا التناقض بين أفريقيا الماضى وافريقيا 
اليوم | ومن حولئا كانت تشاد ماقيل التاريخوافريقيا اللانهائيةالتي رأيتهامن الطائرة والشميس 
تشرق فوقها . 

وهاهي رقصة « الرجال الفهود » تقام فىيوسط دائرة من النساء بحملن على رؤّوسهن 
الجرات ٠.‏ 

بالامس كانت كلمة تشاد تعني بعض الو ظائف المتنائرة فى عرلة الصحراء البعيدة 6 أما الآن 
فتشاد تعلى كل هذه الجموع التى لا أدرى منآين أنت . وببدو لى هنا فى أفريقيا الظاهرة نفسها 
التى شاهدتها فى آسيا من قبل فمن اى سافانابرزت هذه الجموع التى مند الآن وصاعدا تبدو 
كأنها جاءت من كل مكان 5 


وكان على الرئيس تومبالباى أن يقيم دولةمن هؤلاء الراقصين » المطلية أجسامهم باللون 
الأزرق؛ وحاملى الأقنئعة والفرسان الكارو لنجيين(1؟) اسلام افريقيا السوداءووثنيتها وعلىامتداد 
الطر يق من دكار الى برازافيل ترتفع المبانىالحديثة لتشاد الجديدة ؛ هذه المباني التي تملو 
الرقص العريق وتعد الامسم الصاخبة بقيامالدولة .., 


+ وه كان رفاقى بر قبون انزال علم فرنساورفع علم تشاد بغضب مألوف لم أشاركهم فيه ٠‏ 
فقد السقت الى الثورة كما كانت مثهومة سنةه؟11 بدافع من كراهيتى للاستعمار الذى عر فته 
فى الهند الصيئية . 

أحد المحافظين الفرئسيين الذين حكمواتشاد فى الآونة الآخيرة وبدعى مارسيل دوكوبيت 
كان ليبراليا وقك دعا الكاتب « اندرية جيد »لزيارة تشاد . وتكفينى هنا يوميات جيد : 
« توجد بعض المستشفيات ولكنها لم تستطع انتعوض المشاريع ذات الامتيازات الكبرى ؛»ويرجع 


١١ (‏ ) الكاروللجيين : الجيل الثانى الود فرنسا الذى يسثمد اسجه من شارمان وقد حكموا من ١ه/ا‏ ب لإاية . 


يذ 
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لئا الفضل نحن الديجوليين فى أن كل هذه الأعلام القومية ترفرف على سماء أفريقيا فقد لفذنا 
ماوعد به عبثا خصومنا مئذ أمد طويل »© واذا كاناسلافنا قد انبهروا بالامبراطوربيات فقد البهرت 
أنا بالمفامرة التى قادتنا الي الميادين الافربقيةاللامتئاهية حيلث يصرخ الراقفصون المطلية 
اجسادهم »© قادثئا إيضا الى الحدائق التابعة لقصور رؤساء ااجمهوريات حيث يتحدى الرجال 
السود بعضهم البعض أمام المتفرجات المنبهراتفى زيهن القومى كما يحدث فى قرطاجنة (9؟) ٠.٠.‏ 

فكما رابنا بادىء ذى بدء هناك لقاء الدريهمالرو بأفريقيا السوداء فمالرىو تعلم أن كتشف 
أفر بقيا من خلال زياراته لها . 

فبين الزبارة البروتوكوليةللرئيسسنجوروبين افتتاح متحف الفئون الرئجية بداكار»ذهبت 
الى منطقة كاؤامائس ؛ اذ كنت أحلم بها مئد أمدبعيد » ربما بسبب تغئى سلجور بهله المنطقةالتى 
نعر ف بملطقة الجزر » (9؟) ٠‏ 


وفعلا هناك قصائد عديدة للشاعر الاسودتفنى فيها بجلوب السنغال أى الكازامائس ٠‏ تلك 
المنطقة الشبه استوائية ذات الخضرة الخصبةوالمستنقعات العديدة والغابات الشاسعة»وخاصة 
غابات م النخيل الذى هو الشجرة المفضلة عندالشاعر الأسود ؛ وعلى سبيل امثال نذكر هله 
المقتطفات من ديوان « حبشبات » وعئوانالقصيدة : # رسائل الى الاميرة ‏ الماركيزة دالييل 
دى بيتفيل » ( ١5‏ ): 


وصلتنى رسائلك يا أميرتى؛ فى قلب البلادالعالية بين غامبيا وكازامالس حيث مكثت علد 
الاجداد القدامى ٠٠.٠‏ 6 ء. 

ولكننا لانستطيع أن نتحدث عما كتبةسنجور عن أفريقيا » لان كل ماكتبه سنجور هو 
أفريقيا » فهي الامل والحلم والوا قسع والحاضر وال مستقبل ؛ منبع الحياة وموطن الجمال » ورمز- 

ويسنطرد مالرو حديثه قائلا عن الفارةالشابة العريقة : س 

« ولكن من وراء كل هذا بدلا من المركياتالصغيرة كانت هناك افريقيا الشامخة بمناظرها 


الخلابة ؛ جريرة جوريه الى توحي بأجملاللوحات الفنية » وتوحى بشهامة الماركيز دى 
بو فلير (ه؟) ومفغامراته العاطفية العديدة » والنساءأى سيدات المجتمع ( السثيار » (5؟) بملابسهن 


(,؟ ) ذوار ماريين : 5556 06 110168 

( ؟؟ ) زوأن ماريين 

(4؟ ) والدة زوجة الرئيس سنجور . 

( 8؟ ) المادكيز دى بوفلم كان فارسا فى القرن السابععثر عين حاكما بجزيرة جوريه من قبل فرنسا وجزيرة جوريه 
أمام داكار فى المحيط الاطلسى وهى مشهورة تاريخيا حيث كانالعبيد السود يرحلون مثها الى أورويا وأمريكا . 

(؟ ) السثيار : كلمة تأنى من اللفة البرتفالية بمعنيسيدة من طبفة عالية , 
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ألزاهية الحميلة »© والقمر الراهي فوق الرأ سالاخضر 97؟) فنسيم جزيرة جورية المنعش. كان 
هتف على ليل أفريقيا فووء 06 ٠.‏ 


وهذه الصورة بالذات تكاد تكون حر فيا فى قصائد سنجور ألا وهى « جوأل » مسقط راس 
الشاعر نويا بول م 


« جوال » : 
أننى مازللثت» أذكر و» ٠و‏ 


مازلت أذكر السيدات السيئار فى ظلالالشرفات الخضراء ) السيئار ذات العيون البراقة 
الخيالية كضوءه القمر فوق الشاطىء ثمه م0 (لكا). 


وعندما يتأمل مالرو من بعيد منظر جزيرةجورية هذه التى تطل على شواطيءع داكار فهو 
يتذكر بالأخرى كل ماكتبه سنجور عنتلكالمنقطة؛ فنافذة الشاعر فى مكتب قصره بداكار تطل على 


وبحدق مالرو النظر لعله يعيش ثانية هذاالعهد الذى أنطوى مع قرون مضت والذى طاما 
تحدث عنه سنجور وآأثر على مالرو حتى أن ةأاصيح يرى افريقيا بعيون سنجور من خلال 
ماكتبه . 


وترد على خاطره صور السيدات الحميلات بأطرافهن الناممة التى تتألق تحته ظلال الخضرة 
الوارقة والورود الحمراء » بملابسهن الهفهافةالرقيقة ... ولكئه لاسرح بخياله فقط وائما 
يعابيش أيضا من خلال اعمال سنجور واقعإلسنغال الحالى» فيذهب ليكتشف بنفسه ماكتبه 
شاعر السنغال عن الشاطيء والفابة والبثر والقربة والتحضر والتأخر ( اذا جاز لنا هذا 
التعبير بمعنى المنظر التلقيدى للبلاد ) فيعجبمالرو بالطفوس والعادات ‏ . والتقاليد فى نظام 
اختيار والتخاب زميم القربة الذى لم بعد لدسوى دور روماني » وعن ملوك القبائل الذين 
يجتازون كل انواع التحديات حتى يفوزوا عنجدارة بمناصبهم ..٠.‏ فمثلا يضرب حتى الموت » 
فان نجح فى الصمود يصبح ملكا » اى أن هناكقيما ومقاييس للشجاعة والاقدام مازالت حية 
وقوية فى ادفال القارة السوداء نسترعي انتباهمالرو بل تثير اعجابه وتقديره ٠‏ 


وقصة لقاء سنجور ومالرد ترجع الى امدبعيد » ولكن الالتقاء هو آعمق ©» وطلما وجد فى 
فكر وعمل كل من الكانبين ٠‏ فما أكثر لقاءاتسنجور بمالرو الفعلية ولعل أهمها هو أولها » 
حضور أندرية مالرو لافريقيا السوداء من أجلافتتاح أول مهرجان للفنون الزنجية الدى اقيم 
فى داكار عاصمة السنفال فى سئة 1555 بمناسبةاعياد استقلال السنغال . 


( 907 ) الراس الاخضر : رآس من الارض ممتدة فى الحيط الاطلسى فى منطقة داكان . 
)١8(‏ من اغانى الظلال , 
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ويجب ان نتوقف فحظة عند هذه العبارةالاخرة اى استقلال السئغال ٠‏ 
فقد يتساعل الفارىء » وماعلاقة هذا بذاك ؟آى ماعلاقة استقلال الستفال باندرية مالرو ؟ 


الواقع أن هناك علاقة وثيقة بين الثقافةورجل النضال اندرية مالرو فى عهد شارل ديجول 
وبين مولد دولة ناشئة فى افريقيا السسوداءالسنفال فربطت نفس المبادىعبين قارتين متنا قضتين 
2 الحضارة والثقافة والسياسة آنذاك الا وه ىأورويا وأفريقيا ٠‏ 


وشقية هدابثشل ككل اعد حتق الققرنى اكل لاذه :“شار ل دفول وكلافية عالرى 
بالجئرال سارل ديجول لاتخفى على أحد »والدور الذى لعبه مالرو مسواء فى الكفاح مع 
ديجول فى احياء فرنسا سياسيا وعسكريا ؛ أوكوزير لدبجول فى المجال الثقافى © فكان أندرية 
مالرو خير سفير لبلاده ليمثل احترام الحضارات وتقوية الصداقة والأخوة بين مختلف الاجئاس 
والشعوب . 


فما من أحذ لابعلم الكثير عن وطلية الجئرالديجول ومافعله من أجل أحياء فرنسا الممرقفة 
الهرومة فى مستهل الحرب العالمية الثائية ضدالالمان ؛ ومامن أحد بيمكله أن بتدحاهل الدور 
البطولى الذدى قام به ديجول فى صنع فرئس الحديئة » ومامن أحد من قراء مالرو يمكئه أن 
بنسى ما فعلهماارو » وكاتب الأمل واشسجار الجوزبالالتاميرج فى هذه الحرب الشيعواء التى طلما 
مرقت وهددت كيان أوروبا وسسسبت فى قيام حركات النضال من أجل استرداد الحرية على 
الصعيد السياسي فكانت حرب المقاومة »؛ كماكائت كانت سببا ايشا فى قيام حركة فكر واسعة 
الابعاد علها نشأت فلسفة العبث مثلا على أيديالبير كامو وأندريه مالرو وآخرين ٠‏ 


وعلى ذكر العيث » فمن العبث فصلا أنتتجاهل فرنسا ف الثلاثينات ومابعدها حقوق 
الشعوب السوداء فى الحرية ولا ستقلال فى تقدير سنجور ٠‏ 


ففرنسا بلد الحرية التى طالما كافحت منأجل تحقيق العدالة والمساواة والحربة ؛ بلد 
الفكر والعقيد: الحرة ولذلك فكانت هناك علىحد تعبير ديجول ومالرو نفسه حتمية تاريخية 
واجتماعية تحتم على فرنسا التي تحمل مشعلالحرية ان تترك لبلاد افريقيا السوداء حق تقرير 
المصير » ولذا ايضا وعلى بد شارل ديجول كان اللقاء التاربخي بين سنجور وديجول الذي اثمر عن 
استقلال السئفال . ْ 


أما اعجاب الرئيس الشاعر سنجور بديجول فيمكن أن نلخصها من خلال رؤية لشسخصية 
ديجول نفسه والذى أطلق عليه الشاعر الاسوداسم « الجياوار » أى الفارس الهمام باحدى 
اللفات السائدة فى الستغال وهى الولوف . 


وترجع قصة سئنجور مع ديجول الى عهدالحرب العالبية الثانيقا حيث أسر سنجور كجندى 
فى الجيش الثاني للفرق الاجنبية التي كانت تحت اللواء الفرنسى ضد الألمان » وأصيح الششاعر أسير 
حرب فى معسكر مديئة أميان بفرنسا لمدة فلاثسنوات تقريبا ذاق خلالها ألوانا من العذاب هو 
وأمثاله من الرجال السود الذين على حد تعبير سنجور نفسه ١‏ قدموا أنفسهم قربانا لكى تعيش 


مك 


مالرو © سلجور وحقارة الانسان 


فرئنسا غ) . وكان ,هذا الموقف بنجم عن اعجاب سنجور الشديد بشخصية الزعيم ديحول الخارقة 
الاسطورية » فبيئما رفضت قوات ساحل الماجأن تحارب مع فرنسا ضد الالمان ؛ دخلت السنغال 
الحرب وضحت بجنودها ودماء أبنائها الشهداءالذين يصفهم سنجور فى ديوانه « القرابين السود 
الذى ظبر ف عام 1164 فى قصيدته الممنونه : » وامستعوممة 
على هذا النحى ' ل 

« هاهم ممددون على طريق الاسر » عاسىطريق الكارثه ٠‏ 

هؤلاء » أشجار الحور الممشوقه ٠.‏ 


تمائيل الآلهة السوداء ملتفين بغلاف براقمن الذهب . 

هؤلاء شباب السنفال الاسرى الممددون تحتتراب أرض فرلسا ...٠.٠.‏ 6 

كتبت هذه القصيدة فىمعتقل رقم .8؟ اثناءالحرب العالميةالثانية حيث اسر سنجور مع رفاقه 
السود عندما اقتحم الالمان فرنسا . 

وبناء على ذلك نجد ان فى الازمات والشدائديقف الجميع صفا واحدا © ويساند المرء اخاه 6 
فالكل بقف وقفة واحدة ويدا واحدة فى موأاجه ةالصعاب . 
الشهيرة « الى الجياوار » التى كتبها فى معتقلاميان فى عام .115 وهى استجابة من سنجور 
ورفقائه لنداء الجئرال ديجول لتحرير فرنسسامقابل وعد منه لتحرير بعض دول افريقيا السوداء 
من الاستعمار الفرنسى الشىء الذى تم فعملا فىحضور مالرو نفسه! . 
« جيلوار » ! (5؟) 

لقد الصعنا اليك 6 واستمعنا اليك باذن قلوبئنا 0 والفجر صوتك براقا فى قلب ليل السجن 
الذى نعيش فيه ؛ دوى صوتك مثل صوت ملكالفاب وكم التفضئا حرارة واستجائة فى ذل 
السحن ومهانته !1 ٠.‏ 

اننا كصغار العصافير الذين سقطوا منعشهم © أجسساد محرومة من الآمل تتعرض 
للأذى ٠‏ 

حيوانات متوحشة لكنها مقطوعة الأظافر 6 جلود بغير سلاج رجال عراة ٠‏ 

وها نحن نتخبط ونتوه كالضرير الذوىلا بجد الأبدى التى تساعده ٠‏ 


أشرف الاشراف قد ماتوا ؛ لانهم لم يقدرواعلى ابتلاع خبر العار فى الآسر . 


(1) ) كلمة الجيلوار : وهى بآحدى اللغات القوميةفى السنفال تعنى الفارس المقدام الهمام الذدى اشستهر فى 
حضارة افريفيا السوداء باصالنه وشهاءته فى الحرب وفحماية امرآة والطفل والشيخ وهو الفارس المفوار الذدى 
يتمثل به كل شاب فى القبيلة والعشيرة ويتمئى أن يصل اليمرتبته فى الشجاعة والكرم ونبل الاخلاق . 
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وها نحن واقعون فى الف ») فى فبضة بدوحشية لبدو فيها كالحشرات » فالمحد للعربات 
المصفحة والدبابات وقئابل الطائراتك 1 , 

لقد بحثئا عن مأوى » عن سند » ولكن كل هذه الآمال كانت تنهال كتلال الرمال لقند بحثئا 
عن زعماء وقد كانوا غائبين » وبحثنا عن وفاق ولكئهم لم بعودوا يعرفولنا ولم نستطع أن نتعرف 
على فرنسا . 
وأسياد الدول قد اشادوا بعظمة الضياع الحقير . 


جيلوار ! 
أن صوثك ينطق بالشرف والأمل والنضال #ونرفرف أحلحته فى أعماق صدورنا ٠‏ 


:ان عسسوتك سيان لنا الجمهورية التوسوف نشيدها فى مذدينة المستقبل فى اليسوم 
الازرق ٠‏ فى مساواة الشعوب الشسقيقة وعنداذن نرد عليك : 

0 نعم يا جيلوار ؛ ها نحن بجوارك ورهن أشارتك ! » 

ولعل هذه القصيدة تعبر اصدى تعبير عناعجاب سستئجور بديجول وعن موقفه كصديق 
وكاخ رفيق للكفاح ضد مستعمر ظالم » جهور »وحثى » دنس أرض الوطن الحييب . 

فالصديق لا بد أن بسعف صديقه فى وق تّالشدة , ولعل أصدق مثال على ذلك هذا النيث 
من شعر شوقي فى قصيدته ١‏ دمشق » 

« كلنافىالهم شرق »! 
وهكذا سمع ديجول النداع ووق بوعده وتحررت الستفال وعلى أبدى مالرو تفسه ! 


ولكن اعجاب مالرو لافريقيا لا بقف عندكونها قارة المستقبل وانما هو ديد الاعجاب 
واوا 1 اجو اي بير ومالرو » أى الالتقاع 


؟ - الاثتفاه الاستيتيكى : 


كثيرا ما يتعرض مالرو لامر يرعجه الى حدكبيرٌ » فهو يروى أن الفي ف ] الموتمع لاص 
أصبح ذهنيا ؛ أى أننا عندما ترئ في أى متحفاى تبحفة فئيسة تراه باعيننا ,فود ولقيسيسيها 


كم 


فده 


مالرو »© سئجور وحضارة الانسان 


بمقاب ها الجمالية التى أعتدناها وأتخذناهامعابيرا لقوانين الجمال ؛ ولكن أبن معناها 
الحقيقى ؟ أبن جوهرها الذى يتضمن الممانىالعميقة » والفلسفة دينية كانت أو روحانية التى 
من أجلها خلقت هذه التحفة ؟ . 


ان الأمر ,يختلف تماما بالنسبة للفن البدائىأو الفن فى أقصى الشرق والحضارات القديمة 
وافريقيا السسوداء » حيث ان ألفن كما بشرحهسئجور ما هو الا تعبير عن ذات الانسان البدائى 
بغض النظر عن المعابير الجمالية والمقابييسالاستيتيكية . ولذا يخلق المرء العمل الفنى من 
خلال رؤيته هو للواقع » فالفن عبادة وتعبير ولي سآداة جمالية وانما أداة للوصول الى المقدسات 
وعالم الارواح والاتصال بالعالم العلوى . وعلىهذ! الاساس فالعيل الفنى مثل القناع أو التمثال 
أو الاصنام أو أى تيمة من هذا القبيل انما هوفى حد ذاته تعبير واتصسال روحانى مع الآلهة 
والاسلاف والاجداد ومن ثم فصانع التيمة أوالقناع لا يصنعها طبقا لمقاييس جمالية أو معابير 
استيتيكية » ولكن يجعلها تحمل معانى ورموزامعيئة تعبر عن فلسفة محددة ومفاهيم معينة 
لأناس ينتمون الى قبيلة أو عشيرة لها معتقداتهاومقداساتها » وبالتالي فان هذا العمل الفنى 
يعبر عن مشاهرهم نجاه تلك المفدسات والمعتقدات وبجسد انكارهم واحاسيسهم ٠.‏ 


والفن فى افريقيا السوداء كما يقول سنجورملتزم » بمعنى انه لا يوجد هناد قن جمصسالى 
بالمعئى المالوف ٠‏ ولكن الفن له شكل وظيفى اىأنه يقوم بوظيفة معيئة يؤديها من أجل غرض معين 
وكل انسان فى القرية فئان » وان كانت هنال درجات مهارة تنفاوت فى الآداء ٠‏ ولكن أى شخص 
فى القبيلة يستطيع أن بيخلق قطعة فنية أو تيمةأو قناع أو يقوم برقصته > لآن المقصود من أداء 
العمل الفني هو الاتصال بالاجداد والآلهة وجعلهم يتأثرون ويحققون الأمنية المطلوبة من البشر » ثم 
يملون رغبتهم عليهم بدلالات معينة تبدو للبشر عنطريق العمل الفنى نفسه »؛ فالفن اذن مشاركة 
وجدانية وعاطفية قبل أى اعتبار آخر . فالزنجى بلمس ويحس العالم المحيط به عن طريق حواسه 
التى يعبر عنها فى كل عمل فثى . 

وهنا يتقابل فكر مالرو بموقفه سنجورالذى ما زال يعيش فعلا ما تمئاه مالرو »4 أى 
اعادة الأبعاد المقدسة والمعالى العميقة لكل عمل فنى . 


وهذا هو سر الصداقة والاعجاب الذى كانيربط مالرو بالرسام العالى بابلو بيكاسو 
مووووزم الذى يعتبر أيضا صديقا. للشاعر ليوبولد سنجور » فعلاقة سنجور ببيكاسو وطيدة 
وقديمة نذكر عنها هذه القصيدة المهداة لبيكاسومن دبوان « أغانى الظلال ) وعنوائها « قناع زنجى 
الى بابلو بيكاسو » : 

« ائمة هى هادئة فوق طهارة الرمال . 

الجفن مغلق والحاجب والمقلة الى الآبد , 


0101012121210 0 اا الا 00000 
( .” ) كومانام : ربة الجمال عند بعض قبائلالسئشال ش 
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هذا الهلال الرقيق » هذه الشفاه السوداءالرقيقة أبن منها الآن ابتسامة الانثى المتواطئة 


ورقة الخد ©» ورقة الذقن بنشدان تواف قالخط والرسم فى متحف 

با لك من رأس نحاسية كاملة يص قلهاالزمن » 

لا تعرف دنسنى المساحيق ولا احمرار ولاتجاعيد ولا علامات للدموع أو للقيلاث . 
يالك من وجه خلقه الله قبل ذاكرة الرمن . 


اننى أعبدك يا جمال بعين « احادية الور » 


اتنشف بيكاسو الفئون الرنجية فى حوالي الثلائينات ومن هنا نرى تشابها الى حد كبير بين 
اسلوب بيكاسو واسلوب الفئون الزنجية ٠‏ فأولايعتبر بيكاسو شديد الاحساس باشكال قديمة 
للغابة مرت بحضارات عريقة نذكر منها ١‏ جمجمةالموتى » « عنكبوث الكابوس » و « ثورة الشمسس» 
و ١‏ جواد اموت » ونستطيع ان نرى هاتينالأخبرتين فى لوحة بيكاسو المشهورة « جرئيكا » 
00001 0ء 

وبذلك فان اعمال بيكاسو تنادى عبر القارات تلك الاقنعة والتمائيل القدسة بادفال 
افريقيا التى تجذبنا بسبب مالا نعرفه عنها تمامامثل تمائيل الآلهة فى مصر القديمة التى لم تعد 
بالنسبة الينا تجسيدا لونى اختفوا » ومثل آلهةسومر التى لا نعتقد فيها الآن » أو ؟لهة الهند أو 
المكسيك أو الشرق الأقصى أو حتى القدسسينالدين لم نعد ندعوهم ؛ أو الاقلعة والاصنام التى 
لم تعد بالنسبة اليئا أدواح الأجداد » ان كل هذاالآن لا يبحمل لنا المعانى نفسها التى كان يحملها 
لأولئك الذين ابتدعوه » ولكن يكمن فى كل عمل فنى مما ذكرناه هنا » يكمن شيء ما زال بحيرنا 
ويسترمى أعجابنا ٠‏ 

وفن بيكاسو يتمائى بل يلتقى مع الفنونالبدائية » فبيكاسو يحيى تلك الفنون من جديد 
ويقترب منها لانه أساسا يحطم بفئه كل التقاليد )ولا بعترف بأن هناك شيثا لسسهى امستمرار 
اسلوب أو مذهب . فيقول مالرو على لسسانبيكاسو (10”) : 

« فليسقط الاسلوب ! هل كان لله اسلوب 4ان الله خلق القيثشارة والكلب والقط والبوم 
واليمام » مثلى . والفيل والحوت ؛ نعم » ولكنالفيل مع السنجاب ؟ انما خلق الله ما لم يكن 


موجودا » أى خلق من العدم » وها آنا أإيضاخلق من العدم ؛ وخلق الله أيضا فن الرسم » 


(1؟)2 راآس السبج » ص 0 3106 هماه" 
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وبذلك وعلى بد بيكاسو وكما هو الحال فىالفنون الزنجية فان الخلق الفنى بأتى من أعمق 
أعماق اللاشعور » وباطن الانسان بكل ما هو قريب منه أعتاد عليه وألفه ) وبكل ما هو غريب 
بجهله الانسان ؛» ومن هنا يأتى الشعور بشىء مالا نعرفه » أو بفراغ كانت الحضارة الغربية تحاول 
أن تملاه بمعتقدات أو تقاليد أو مقايبس ولكنبقى هذا الفراغ الروحانى فى القرن العشرين بل 
ترايد ٠‏ فبيئما ناشد الفن الكلاسيكى سهادةالانسان فى الطيعة والتوازن بين المرء والأشسياء 
وجمال الكون ونظامه » وبيئما ناشد الفنالمسيحى عموما رضاء النفس بما منحه الخالق » 
نرى الفن فى القرن العشرين بحث الانسان على التمرد على الاوضاع وتدمير المعتقدات الزائفة 
والتقاليد الخائقة ويدعوه الى التعبير الصادقكا يعرفه من قلق وغضب وتوتر من موقفه المهدد 
بالحرب والدمار فى عالم دون معونة الله , 


ولعل سر أجمل عمل فنى هو قابليتهللتغيير »؛ بمعنى أن كل واحد يرى فيه شيا 
بختلف عما يراه الآخر . وكل مذهب أو مدرسةفنية تكتشف فيه أبعادا جديدة وأسرارا جمالية 
أو فلسفية اخرى »؛ قد تتعارض مع الاكتشافاتالسالفة ولكن سستمر العمل الفلى ويفرض نفسه 
فرضا على الرمن وعلى المفاهيم والنظرباتالمختلفةالتى تكسبه كل مرة بنظرة جديدة ٠‏ 


فهو يبحمل بداخله معانيه » وبالتالي فهوقائم بذاته مستقل عن الذى خلقه وعن الذين 
شاهدونه عبر الاجيال والعصور ٠.‏ 


ويضرب مالرو امثالا عديدة فى هذا الشاننذكر منها الآتى : - 


أن الرسام العالمى « راميراندت » (؟؟) مثلالم بعد بفهم ويقيم بعد رؤية « فان جوخ » (9؟) 
لم يعد يفهم بنفس الطريقة التى كان بفهم بهاويقيم فى زمسن دولا كروا (؟) اذ ان دولا كاروا 
كان برى فيه المقايبس الرومانسسية التى كان هونفسه متأثرا بها ؛ أما فان جوج فقد رأى فيه كل 
عناصر المدرسة التأثيربة التى بنئمي هو نفسهاليها. 


ويعتقد مالرو أن ميزة الفن الحديث انهلا يحاكى الطبيعة ولا يسرد ولا بحكى مثل الفن 
الكلاسيكى أو الرومانسى » وأنما هو يحطم الشكل اللألوف ويعبر عن رؤيته الخاصة للعالم الخارجى 
ولاحاسيس الفئان شخصيا » ومن هنا بلتقىبالفن البدائى » فالفن الحديث حطم الشكل 
التقليدى وخلق لنفسه معابيرا شخصية للابداع الغنى ) مثلما هو الحال فى فن بيكاسو مثلا . 
وكما هو مبين فى نفس اللوحة التى رسمها الفنانالأسبانى الكلاسيكى بتونووداة؟ ١‏ فيلا سكويز » 
وبعدها رسمها بيكاسو والمسماه ( الْمين )) (وعمنمه35 165 (ه”7) ٠‏ 


وبتضح اختلاف الآداء فى اسلوب الرسم فىمعالجة نفس الموضوع ٠‏ 


)2 م11 
)م طع00 تنو 
()») 10612201 


( 5" ) المئين : هكذا تسمى كل سيدة تصاحب أميراتاسبانيا كوصيفات الشرف أو مربيات . 5عتقمع1 وعمط 
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ويقول سنجور لصديقه مالرو * 

( شاء القدر لبيكاسو يوما ما أن تهترمشاعرهآمام قناع باوليه (5؟) و1نمو8 © كما 
شاء القدر أيضا لابولينير أن يتفنىبأ صنامالخش ب الزنجية كى بغير الغرب نظرته للفن ويوافق بعد 
الفى عام أن يترك محاكاة الطبيعة على حسبالعابير الكلاسيكية اثنى ليس لي دراية عميقة 
مثلك يا صديقى بتاريخ تطور الفن » ولكننىاعترف أن فئنا الرنجي هذا انما انبات عنه فنون 
قبله ) فمهدت له الطريق ؛ فبشرت حضارات قديمة أخرى عن قدومه ») حضارات لها ميزة 
خاصة فى اكتشاف كل ما هو وراء الطبيعة منالطبيعة » وكم تكون افريقيا منطلقة فى التعببى 
الفني بالنسبة لمدرسة بيرنطة التقليدية ! فنحن ونئحن فقط هم الذين استبدالوا بمنطق الرؤية 
منطق اللمس » (ا") ٠.‏ 


وهكذا يتفق مالرو مع سئجور على أنهيرجع الفضل لافريقيا السوداء ى ابجاد فن معبر 
قبل ان يكون خاضعا لأي معيار جمالى آخر »وهذا الفن شديد الحرية فى تعبيره اذ أنه يجسد 
الواقع على حسمب حواس الرزئجى وملى حسبمنطقه وفلسفته للأشياء المجاورة ؛ معتمدا كل 
الاعتماد على كل حواسسه وليس على قوانين وتقاليد فئية معيئة أو مذهب أو مدرسة »© فلا 
اضاءة خاصة ولا أحجام ولا خطوط ولكن رموزلها معابيرها ومفاهيمها ودلالتها المختلفة عند كل 
رجل زنجى عندما يرى هذا العمل . 


والمدرسة التكعيبية والسريالية الفرنسيةقد فهمتا كل هذا » بل ادركتا أيضا أن أهم سمة 
للرسم الحديث على قرار الفن الافريقى بكو :التعبير والانفمال ولعل سر نجاح المدرسة 
السيريالية بمختلف تشعباتها وبأسمائها اللامعةيرجع أبضا الى هذا الاتجاه فى الانفعال بالواقع أولا 
ثم التعبير عنه بالتحرر المطلق عن الخطوط والالوان والاحجام التقليدية ٠‏ 


وهكذا يدمر الفن الواقع تدمبرا كى يعيدبناء العائم على حسب الرؤية الداخلية للفنان » 
ومن هنا تبدو أهمية الفن الأفريقى بالنسسةللفنونالعاصرة ٠‏ فالفن مند اكتشاف الفرب لفئون 
افريقيا السوداء فى بداية القرن العشرين لم يعداسلوبا فقط أو حتى مدرسة أو مذهبا ولكنه هو 
فن مجرد بلا أى تعريف آخسر . أن الفنانينالسرياليين تاثروا كل التائير بالفن الرنجى لانهم 
رأوا مثله فى ما وراء الطبيعة » اى كل الابعادالمقدسة والخفية التى تربط الواقع بما وراء 
الواقع » أو ان شئته هذا الذى سماه القديس بولسعلىحد قول مالرو : « بدابةالدى لا نراه » . 
فكل الاشكال للفئون المماصرة كما يوضممالرو (4؟) أصبحت طليقة ليست حبيسة 
الاشكال التقليدية كما هو مبين فى هذا التمثالالخشبى الذى نحته بيكاسو مثلا . وقد أسماه 
بيكاسو « الحاصك » (مدووعرجوة 16) كناية عن تلكالتى تحصد رؤوس العياد مثلا » والملاحظ هنا 
تجريد العمل الفنى من أى معاير تقليدية للنح تكلاسيكية كانت أو رومانسية أو غيرها ؛ وأنما 
يقترب اشد الاقتراب من الفن البدائى وخاصةالرنجى . 


( 6 ) باوليه : قبيلة من افريقيا السسوداء ذا تحضارة عريقة «شهورة بمهارتها فى النحت وصنع الاقنعة 
الاذهبية , 


( لا" ) « زوار همارين ) ص |" , 
( 58 ) رأسى السيج البلورية ٠‏ 
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من هنا يلتقى هذا الاتجاه الحديث فى الفن بخط المقدسات فيبدا بينهما الحوار » وهذا ما 
بحدث بالفصل فى الغن الزنجى ٠‏ فالفن ياتىبمقدسانه أيضا وهى كامنة فيه مستقلة به لآنه 
بحمل الحقيقة الداخلية لكل السان © ولكن ميزةالفن الرنجى انه لا يؤدى الى العزلة بل يؤدى 
الى الاتصال بالآخرين فبيئما يعبر نصوير الاشياءفى الطبيعة فى الفن الاوروبى فقط عن مقدرة 
الفنان فى الرسم فان 'نصوير الأشسياء فى الشرقالاقصى بكضصف لنا عن الحياة © لاذا ؟ لآنه كما 
يوضح مالرو سواء كان فى الشرق الأقصى أو فىافريقيا فالاشياء تعبر عن رؤية الفنان لها وعن 
احساسه بها » بمعابيرها المقدسة له »© وبذلك يلقى بالمظهر الخارجى للأشياء وببدله بعملية خلق 
من جديد بكل أبعاده المقدسة . وكما يوضحمائلرو » بل كما وضيح سئجور مرارا نفس الفكرة» 
هناك عملية مشاركة وجدانية ومشاركة كلية بين خالق الثىء أى الفئان » والشىء نفسه حتى أنه 
يصبح هئاك أيضا فى المرحلة التالية عملية سيطرةوتملك من قبل الأخبر على الشىء » فالفنان عندما 
بئحت الثيمة أو القناع انما هو بسيطر بخلقه هذاعلى القوى الخفية التى وراء هذا الشىء ومن ثم 
بسيطر على عنصر من عناصر الطبيعة المحيطة بهفيتغلب عليها » ومن هنا أيضا تأتى المعتقدات 
الكثيرة حول مقدرة السحر فى الفئون فى أفريقياالسوداء وفى أقصى الشرق وعند قدماء المصريين ٠‏ 


فكما رآينا قان مالرو شدبد الأعجاب بكل فن بدائى لأنه معبر ولأنه بعيد الأبماد المقدسة 
لعملية الابداع الفنى . وربما هذا هو الذى شدهئحو الفن الرنجى بالذات الذى غير مفهوم الفئون 
فى القرن العشرين . ورايئا كم كانت نظرة سنجورئلتقى بآمال مالرو بالنسبة لمقدرة احياء الفئون 
الحديثة بحيث تحقق للمرء الوصول الى الجمال فحسب ولكن التحرر من الرؤبة التقليدية » 
وبالتالى اعادة تكوين العالم الخارجى على حسباعمق احاسيس ورغبات الالسان . ومن ثم فهي 
عملية سيطرة الانسان على الطبيعة لا خضوعدلها » ورأبنا أبضا سر الفئون الزنجية واقتحامها 
للعالم الحديث . فالفن فى افريقيا طالما بعبر عىمدى اتصال المرء بالعالم الخارجى والعوالم 
الخفية ») يحمل معه قدرته الفريدة فى الدوام ؛وبحمل معه أيضا أبعاده الديئية ©» فالفئان مثل 
رجل الدين يتجاهل الواقع أو ينقص من قيمتهلانه مثله واثق بأئه يحمل فى نفسه مصدر الخلود » 
وان كان طبعا خاضعا الى حد ما لحضارتهومجتمعه وتاريخه »© ولكنئه بتخطى كل هذا بل 
سبقه فى عملية تغيير الواقع واعادة صيافته من جديد . وهناك صلات خنفية تربط بين كل فن 
صادق ف التعبير عما سبحث عنه الانسان فى أىمكان فى عملية الخلق هذه , بل هناك حوار خفى 
يربط بين كل الفنون عبر القرون والحضارات ؛ فلا عجب اذا رآيئا تشابها كبيرا بين تماثيل 
بيكاسو الفشارية وبين تماثيل قبيلة البئان (5؟) ؛ولا عجب أيضا ان نرى عمسل كراسي الملك 
العجوز للفئان « رووه » (.») بشسبه الى حدمذهل ملوك الداهومى فى افريقيا السوداء . 


(ؤ؟) متمع 
لقف 10 


5٠ 


1 


فالرو © ستجور وحضارة الانسان 


واملاحظ بالنسبة كماثرو كما هو الحا بالنسبة لسنجور أن هناك ايضا نقطة تشابه كبيرة 
علسى الثمطين الستاتيكي ( (مدوزمنة) التاملى والديناميكى ( ودونسمودر) الحركى عندما يتاملان 
أى عمل فلى ٠‏ 


: ب النمط الديناميكى‎ ١ 


أن الشيء الغريب والهام الذدى بجمع بينمالرو وسنجور فى هذا المجال هو أنهما كليهما 
بتخذ الفن وسيلة للاقدام على الفعل » علىالددث فى الحياة » ويؤمنان يانه بفضل 
الفن يقبل المرء على الاقدام على الفعل ( الحدث إفى صنع التاريخ . فبالنسسبة لمالرو رأينا كيف لعب 
الفن دورا فى حياته ورأينا كيف ذهب الى أقصىالشرق كى بتعرف على حضارة الصين والهند 
الصينية العريقة » وطاف العالم بحثا عن معر فةالحضارات والفئون المختلفة . وهذا يبدو واضحا 
فى « الطريق الملكى » (١؟)‏ مثلا حيث نرى البطلكلود فانيك (0ومده؟ وؤونواء) يغامر بحياته بحثا 
عن نحف فنية فى الأدغال » تلك التمائيل التىترجع الى عهد بعيد فى حضارة الخمير (مع#سط>) 
بالصين , 


أما بالنسبة لسسنجور فالعروف أنه كرجلأسود لا يتخذ أى خطوة الاعن طريق فن من 
الفنون . فكما ذكرنا من قبل فان كل تعبير أوانفعال للرنجى انما هو اتخاذ موقف فى الحياة من 
خلال الفن » أو بعبارة أدق كلما يحتاج المرء الىالفعل او الحدث عبر عن هذا فى عمل فنى » نحت 
أو رقص أو شعر ٠‏ 

وارتجال الشعر هو أكثر الفئون للرجلالأسود وهناك العديد من أنواع الشعر كالرثاء 
والتشبه بالاجداد . 


وكل هذا ينعكس فى شعر سنجور نفسهالذى يترجم كل حدث الى شعر غشائى أو 
حماسي 5غ 


ويضيف سنجور متحدثا الى مالرو : 
« هل تعلم دا صديقى أن فلاحيئنا فى السنفالاخترعوا رقصة لخطة الثنمية وأن موسيقانا 
نصاحب دائثما الاحتفالات والمسابقات الرياضية ؟وفى النهابة استطيع أن آقول أن كل فن زنجى 
سم 
للق 16 17016 م1 


(؟؟؛ ) زوار ماريين , 
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من هنا يمكئنا أن نقول أن الفن الزنجىاساسا وقبل كل شيء حوار ٠‏ فهو حوأر مع 
العالم الآخر » وحوار مع المشاهد له ؛ وحوار معالحضارات المختلفة الاخرى لآنه أساسا وقبل 
كل شسيء مخاطية للوجدان ؛ وللاحاس يس البشرية فى محاولة ‏ لسيطرة الانسان على الطبيعة 
وصهرها فى قالب يناسبه ويجعله يتواءم مع واقعحياته ٠‏ 


ان الموسسيقى والرقص شيئان فى دم كل زنجى يولد بهما وتجريان فى عروقه ؛ ويستطرد 
الحديث بين سئجور ومالرو فى هذا الصدد علىالتحو التالى فيقول سنجور لالرى : 

« ان اندريه جيد بقول ان اغانيكم الشعبيةبالنسبة لاغائينا تبدو فى غاية الفقر «البدائية ) 
وأذكر أن القس المسكين الذى كان يعلمنا التراويحالديئية فى صيانا فى الكئيسة » ياله من مسكين ! 
اله كان يتعذب ! لانى أنا واصدقائى كنا بالفطرةنرقص وثثب وثلهو على ايقاع الأيدى وأنفام 
الجاز ! .. 

والآن بدات أوروبا تكتنشف أسرار ومزابالآلات الموسيقية الرئجية الايقاعية مثل الطبول 
والتام نام الذى سيق كل آلة قَّ الوجود ٠‏ 

هل تعر ف ما هو روح الموسيقى عندنا ؟ انهالايقاع بالغرب بالأيدى أولا » ! . 


« ان لدبكم آيضا موسيقى قطت المالمباسره أعنى موسيقى « البلوز » فىالولايات المتحدة 
تلك الموسيقى ألوليدة لاجيال من الالم والعمذاب للجنس الآأسود . 


ويجب علينا هنا ملاحظة أن كانت كلالفئون تتسسماوى طلما هى تعبر عن الغفرض الذى 
من أجله وجدت » هناك فنون غير معروفة علىالاطلاق مثل الرسم الذى لا يعرفه سوى الفن 
الحديث فى افريقيا مثلا » أما الفنون التقليديةالتى تعبر عن التراث الحقيقى لافريقيا السوداء 
فهى كما نعلم الرقص والموس يقي والنحت »وخاصة نحت الاصئام والاقئعة ٠.‏ 

وهنا لكل مناسبة قناع » فللرقص وللحرب ولاعياد والمواسم يلبس أفراد القبيلة قئاعا معيئا 
ملائما للمناسبة ويشترك فى الاحتفال فيتخذ هذاالاحتفال شكلا دينيا بتقمص فيه الفرد بشخصية 
ومعالم القناع الذدى يليسه » كى يتفلب على صعوبات الطبيعة » مثل الجفاف او الكوارث 
الطبيعية او المرض او العقم او ما الى ذلك ؛وبالطبع هناك أقنعه لارواح شريرة كما هئاك أفئعة 
لارواح خيرة واقئعة لالهة الشر والخير والقيمالمختلفة . فكل قناع له معانيه وفلسفته وشكله 
ومعابيره ويتخذ شكل القناع احجاما مختلفة . فمنها الذى لا يبلغ طوله الا بضعة سنتيمترات 
ومنها ما ببلغ طوله بضعة امتار » وأحيانا بظهرالقناع وحده »© وأحيانا يركب القناع على جسد 
تمثال بأكمله كما هو مبين فى هذه الاشكال فى فن قبيلة الدوجون (ممهه0) فى وسط افريقيا 
السوداء , 

0 
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فالقناع حاضر وموجحود فى كل مناسببهتقليدية لانه بعتبر الأداة الرئيسية فى الاحتفاء 


بهذه المناسبة » ومن « أغاني الظلال » تذكر مطلعهذه القصيدة للشساعر الأسود : « بااقلمة 
با أقنمه ! 


والاسود أيها الاقنعة فى الانحاء الاربعة المي تفتمنها الروح تحيا البكم فى السكون . 
تحية اليكم فى السكون ! 
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مالرد ؛) سمشجور وحضا 


وتحية خاصة اليك باجدى أيها القناع ذورأس الاسد » (1625). 
القربة السشاخر عن أرادة الحجد باخاذ موقف معين نجاه مئاسسة معيلة أو دل نزاع أو اسكال أو 
ما بعادله » فبفضل القناع اذن بعيشش الموتى معالاحياء ويفرض.ون احترام ذكراهم واأراديهم . 
وهناك أبواع عدبدة من الأقنعة فمثها الذى بصور الأسدك أو الثور أو الماح 4 أى حيوأنات 


مقدسة لها ميزتها كطلسم فى القبيلة »؛ ومنهامابحجسد شكل احد أفراد الاسرى اأونى الغدامى» 
ومنها الذدى بجسد فكرة الجمال أو الشسر اوالخدوبة أو الحصاد الخ ... 


م5 


قناع نيمة من الكونفو خاصة بمراسيم اكوف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


54 


511 


مالرو 4 سكجون وحضارة الانسان 


ف دنا دس 42 355 
2 
1 ' 


ال جاتر را - 


595 


ا ' 
م ١‏ 
5 ,2 .: 

: 


3 “أ : ام 
0559000ظ0 ' اكيز لاه كله لاه حم 00 5 


3 
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وهنا يلتقى فكرا مالرو وسنجور حيث أزمالرو كثيرا ما كان بتحدث عن المعنى الحقيقي 
للقناع » ذلك المعنى الذى يبدو واضحا كما رأينافى أفريقيا السوداء والذى افتقدناه فى الحضارة 
الحديثة » اذ أن فى كل متحف نرى الاقنمةالعديد من أقصى الشرق ومن أدفال أفريقيا » 
ولكن نشاهد من الخارج بنظرة ذهنية فقط وليست عاطفية » أو بعبارة أدق متعاطفة مسع 
القناع نفسه مثلما هو الحال فى المكان الذى صنعبه القناع » وكثيرا ماتحدث مالرو عن هذه النقطة 
بالذات فى المتحف الخيالى وفىاصوات الصمت فاشار الى المعنى الاساسي للقناع بالنسبة للدى 


بشاهده »؛ وأشسار الى المقاييس ااجمالية التي يخضع لها صنع القناع » بل تناقش مع سئجور 
نفسه عن هاتين العم لنقطتين ٠.‏ 


وهذا الموقف يتنقابل مع حضارات أخرىمثل حضارة الشرق الأقصى » حيث أن الفن 
اساسا مشاركة وجدانية وعاطفية وانفعالية معالفئان وتحفته » أو بمبارة ادق وماخلق . فلا 
يوجد فى أفريقيا فن جيد وفن ردىء » واأتما هوالفن بممئاه القدس المطلق » أى نصوير الواقع من 
خلال رؤية مقدسة ٠‏ ونفس الشيء يبحدث يحضارة سومر القديمة وفى الشرق الاقصى » 
فهى عملية الخلق بعينه»على غرار الخالق سبحانهوتعالى وماخاق ٠‏ ولذا فكل عمل فنى قديم يحمل 
معه ويلبئق مله هذا المظهر القدسس وهذ! العمق الديني الذى يجعله يوحي للانسان المعاصر بمعان 
خفية من الروحانيات #الأبعاد التى نرتفى بالانسانالى اسمى واعلى معاني الرؤية الجمالية » فان 
كانت الملامح تخنلف تماما واأفايبس الفئية تكادتنعارض من الناحية الجمالية والاستيتيكية عامة 
فالتحفة الفئية فى هذه الحائة نخلق مناخا واحداءو ينبعت منها احساس واحد مثلما نستطيع ان 
نتاكد منه من خلال هذه الاشكال المختلفة لفكرةالخصوبة » التي تبعد كل البعد فى هذا الشكل 
الموضح أدناه عن المعايير الجمالية المعتادة » ولكننانحس بمعئاها العميق من خلال التركيز المنلاطق 
الخصية فى المرآة كالبطن والندى . 


رأينا كيف أن النحت يعبر فى مظهره السائدى افريقية المسوداء أى أن نحت القناع ونحت 
التماثيل له فلسفته وله أهمية بالفة فى حيباةةالقبيلية . 


وراينا أن لكل مناسبة فنها الذى هو لمُتهاووسيلتها. للتعبير مثل الميلاد والحصاد والطهور 
والزواج والموت والحرب » وهله المناسسات لهاموسيقاها وقصتها الخاصة . 

حتى أن الشاعر الاسود يقول فى هذا الصددبيت شعر“صار خالدا ؛ 

« اننا رجال الرقص » الذين لاتثبت خطا 
فتنطلق !6 (غ*) 


( 1 ) ب النمط الستانيكي الناملى : هناك ئيء آخر وهو موقف الفنان نفسه من أى عمل 
فى آخر ومدى تاأثيره به 4 وهو الو ضع التأماى المتعمق الذي تحماه التحفة الفنية » فلدشا 


هم الا اذا ضربوا الاو ص ضربة قوية بأقدامهم 


)2 من دنوان اغآنى الظلال قصيية ( ل#تصحيلى 'لالات الوترية ,.. » 
هي 


رحد 


مالرو 6؛ ستحور وحشارة الانسان 


بالسنية كالرو كنا راطا أغمان عويية هن 'تقندفة الفح والتائل 6 نيا سعزلورخية ال 0م68 
بالبعيد حيث بحدق ويتفحص مالرو كل تحفةفتية براها آو يتمنى أن توجد بالمتحف الخيالي 
من لحت ورسم وقطع زحاجية وفسيفساء وصور فوتغرافية .6 الى آخره .٠ه‏ ومن هنا مرا 
انتاج مالرو فى فلسفة الفن وابجاد العلاتاتوالصلات بين مختلف الفنون عبر القرون . 


ربة الخصوية فى حضارة ما ببن النهرين القديمة 
( منطفة العراق ال<الى ) 


(6:) اكذ*'[1 عل ومأعهامتاعئزوط 11 
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نفس القطعة مكبرة 


كذلك ااحال بالنسبة لسنجور الذى كثيرامابتامل القطع الفنية فتوحي له بالتراث ال 

والتفاخر مثلما نراه بشاهد القناع الذهبي الشهير« الباولية ) حيث يتفنى الشاعر فى قعال , 
بالخطوط والرموز والايقاع لهذا القناع المشيور . 

ويستطرد مالرو قائلا ان علاقتنا بالفن منذاكثر من قرن ام تتوقف عند كولها ثقافة بح 
فتتخذ الاتجاه الذهبى البحت اكثر فاكثر . 

فمعاوماننا اكثر من احس.اسنا الفنى التلقائى وبالتالى فالرائر الذى يقوم بزيارة لمتحف ال 
مثلا يعلم تماما أنه عندما بشاهد رسومات حويا 4أو مايكل أنجلو فهو لاتشاهد سوى تحفة 
من اعمال هؤلاء العباقرة وانما وجدانيا وعاطفيا » فهو لا بشعر بتلك الرهبة الرائعة والانفمال 11 


9. 


ا 


م 


0 


مالرى 6 ستجور وحضارة الانسان 


الذى أحس بهما الفنان نفسه عندما خلق هذهالتحفة محرد صورة تعكس أول الطباع فقط 
للأحسياس الحقيقى الذى حاول أن يعبر علدالفئان والشاعر العميقة التى هزته حينما خاق 
هذا العمل المبدع 4 وهناك كثير من الأمثلة لمثل هذا الموقف نذكر منا» مع مالرو لقينساء الأصساس 
بالرهبة العظيمة والتقوى التي تملكت الفنانعندما قدم لنا « المسيح التقى » المعروض بمدينة 
بربيئيوه بفرنسا والتابع لمدرسة كولوتيا للفن . 

وهنا نستطيع أن نلمس الى أى حد يمكن الفئان أن يعبر عن أحد.اس صادق »© وكيف ينتقل 
هذا الاحساس اليئا نحن الذين شاهدون هذهالتحف الفنية من خلال القرون والاجنئاس 
والثقافات الختلفة . 


وانما نستطيع ان تقول اننا نشارك وجدانياوماطفيا هذا الذى يعبر عئه الفنان العظيم . 
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أن مالرو شديد الأحساس بالرسم وبالنئحت٠‏ اما سنجور فهو شديد الاحساس بالموسيقى 
وبالئحت ٠‏ ولكن الذى يجمع بين الأثنين هوالربط بين الاحساسيس والانطباعات التي تنتج 
من رؤية منظر معين فى الطبيعة فيترجم كل هذاالى ابداع فنى بمعالجة فئية نرتكز على تأثير كل 
منهما لفن من الفئون أو لاكثر من فن » فالحباقعامة ترى من خلال هذا الفن » ومن زاوية معيئة 
تخدم مقوماته ٠‏ 

ونستطيع أن نأتي بمثل لما نقوله من رواية١‏ الأمل » لمالرو عندما نرى أن احد الابطال وهو 
لوبيبس (2ومم]) النحات لايرى الواقع الا منخلال فئه ») حتى أنه عندما بصف رجل الكنيسة 


يسترعى الأنتباه فيه أنه مهمل المنظر » لحيتهبيضاء قبيح المنظر ولكن ١‏ بتمتع بيدين يستحقان 
الرسجم » . 
رصم 


والحرب بالنسبة لنفس « لويز » تعنى فرصة المرء لكى يسخر الفن في خدمة النضال 
الوطني فيقول  :‏ ْ 

« لقد نعطى الجدران العارية للرسامين ياصدبقى وهيا أرسع وأرسم » أن الذين بمرون 
أمام هذه الجدران ونحن نتحدث اليهم ) يحتاجونالى الحوار . لايمكن أن بخلق فى جماهيرى عندما 
لانجد شيمًا نقوله للجماهير . ولكننا يمكن أننناضل سويا ونفعل حياة سويا نضغ آسسها معاء 
وفى هذه الحالة يكون لدبنا كل شيء نقولهسويا), 


أما موقف سنجور من الفن فما علينا الا اننتذكر أن كل مظاهر الحياة بالنسبة للشساعر 
الأسود هى فن © فاارقص والموسيقى والنحتجزء لابتجرا من حياة كل زنجي »© فهو يعبر عن 
كل مظاهر الحياة بهذه الفنون ») حتى أن طبول التام تام نفسها تعتبر لغة قائمة بذاتها » يتحدث 
بها سكان الأدفال من فوق الجبال والوديان . 


وعندما يتحدث سلجور عن الموسيقى والر قص الزنجي أو بتأمل أبا من الأعمال الفنية )» 
زنجية كانت أو من حضارة البحر الأبيض المتوسط العريقة التى طالما تفاخر بها سنجور على آساس 
أن هذه المنطقة منتبع الحضارات والمدنية) نستطيع أن ندرك الى أى مدى تتقارب أفكاره مع أفكار 
ومدى صصملتها بالفنون الأخرى أو بتراث آخر . 

ومن ثم يكون الفن بالنسبة لهما ذا طبيعةتاملية هامة ؛ فيتأثران به وينفعلان معه ويوحي 
لهما بعلا قات بعيدة ومثمرة بين مختلف الشعوب؛ ومن هنا تأتي عملية « فلسفة الفن » عند مالرو 
وعند ستتبجور التي تؤدى بهما الى مواقف مميزةتجاه الحضارة عامة . 

أن الفن فى مفهوم سنجور ومالرو طليقليس حبيسا أو مرتبطا بمنهج سياسي او اى 
أثنماء آخر غير آثتمائه لقيمة الذائية النابعة منهنفسه » يمكن للفن أن يخدم فكرة او مذهبا أو 
فيما برجوازية أو اشتراكية أو شيوعية او ما الموذلك ٠‏ 

وطالما أن الفن يعبر عن ذاته فقط » وينفلعلى أبدى مؤمئة بقيمه بل مؤمنةبقدسيتهويحتكره 
الحر فيون المهرة الموؤّمنون بما بفعلون فانه فنبمعنىالكلمة » وفن نحت يسستحق اعجابئا وتقديرنا 

بف 
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ومحاولتنا لفهمه وهذا هو الحال بالنسبة للفنالمصرى القديم وفن الصين وسومر والفنالرنجي » 
لاننا نستطيع أن نرى أن الأبداع الفني يلتصق فيهكما رابنا من .قبل بأسمى معانى العبادة فى الدين » 
بل الفن نفسه يضع الطريقة المقدسة الوحيدةللوصول الى الروحانيات والمقدسات فى محاولة 
لاكتشاف أسرار الكون . 


فما الفن المسيحى فى تقدير مالرو الا البحشعن الله من القرن الحادى عشر الى القرن الرابع 


وما الفن الزنجي الا البحث عن الانسان فىيوسط الكون »© أما اذا أخضع الفن الى عوامل 
أخرى مات واضمحل و ققد معاليه . 


هذا هو الذى حدث بالنسية لفن النحتابتداء من القرن السابع عشر حيث فقد اللحت 
أتجاهه الديني المعبر واتخف الشكل الأكاديميالذى كان يخدم قضية سياسية وأجتماعية وهي 
تخليد لويس الرابع عشر مثلا . تماما كالرسمالذى سلك نفس المنهج »© والأمثال عديدة تحت 
قلم مالرو حتى يصل الى الفن المسخر فى خدمةالبروليتاريا » اللتزم بمبادىء الاشتراكية المنطرفة 
أو الشيوعية فتدخل الرقابة والسياسة والسلطةوتحد من حرية الفئان وترستم له بالآمر خط 
الالترام الذى يجب ان يتبعه . كذلك هناك عنصرآخر هو ظهور الانتاج المتزايد بالجملة والرغبة فى 
الارضاء لرغبة العميل الذى يشترى الفن بالمال . اه 


وهئاك فرق شاسع بين الابداع الفنى وبين الانتاج الفني الضخم الذى بر ضح الفنٍ يه 
مقتضيات مادية واعتبارات اجتماعية غيرت مجراهفى أوروبا قرونا طويلة ؛) حتى ظهر الفن الحديث 
السريالى فعاد بالفن الى أصالته فاصبح لابرضخلشخص معين ولا لنظام معين ولا ينافق ولا يتملق 
العظماء من رجال الدين ورجالالسياسةوسيداتالمجتمع » ولا يحاكى الطبيعة فيقبل عليه مامية 
الذواقة ؛ وائما يعبر أصدق تعبير عن ماساةالانسان الحديث وباسلوب يبعد كل البعد عن 
الأساليب المتبعة فى الفنون حتى هذا القرن »؛وبذلك يستعيد الفن أصالته ويتصل مباشرة بكل 
فن بدائى تلقائى زنجي كان أو غيره يعبر عن نفسهمجردا من كل شيء آأخر سسوى رؤية'الفثان 
البحتة . ويستطرد مالرو فى شرحه لنظريته هذه قائلا « انى لا اقول أن براك (وبهووه) (5؟) 
يكمل النحت السومرى ولكن بقدر ما بجعلنانتداركتلك السمات المميزة للفن فى حد ذاته فانه باسلوبه 
التحررى أعاد لبصرنا ذلك النحت السومرى الذىكنا قد افتقدناه . وكدلك الحال بالنسبة لبيكاسو 
كماراينا. 


أن زمن الفن لايطابق زمن الاحياء ٠‏ فالوت يقهر الفنان نفسه ولكن عمله لايفئى عبر الدهر 
والأجيال »© ولكن هناك شسيمًا هاما آلا وهو أنالفئان بصفته رجئنلا يفنى ولكن بصفته فئانا 
لابرحل أبدا عن هذه الدنيا لآن عمله يخلد, ويوجدالحوار بينه وبين الاجيال والاأجناس 6 فمائككل 


(1 ) ايرائ.رسام فرنسى سريالى معاصر . 
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« أنجلو » و « روفائيل و «وبولدلير» و «بيكاسو»و ١‏ مالرو » نفسه وغيرهم ان كانوا رحلوا عن هذه 
الدنيا فبفضل أعمالهم يعيشون ويخاطبون الشر؛ وهذه هى أهم واسمى رسالة للفن ؛ أى ايجاد 
الحوار على أعلى مستوى » وهو المستوىالوجدانى والعاطفى فى الانسان مع نفسه أولا ومع 
الآخرين ثانليا . 


وكما يقول الشاعر شارل بودلير : 


« أن الروا بح »؛ والالوان والاصواتتتقابل » على أاساس أن كلا من حواس الفئان 
لسستجيب الواحدة للأاخرى » وتجعله اكثرحساسية لنوع معين من مظاهر الطبيعة » 
فبالنسبة لالرو أقتران رؤية الشجر بمجموعةمن الاحاسيس والانفعالات التي تعود به الى الوراء 
فى حياته هو أو فى حياة البشرية جمعاء بجملهيستعيد دائما المواقف فى ذاكرته بنفس القوى 
والتعمق » ولشدة حساسيته بفن الرسم مثلا . 


كثيرا ما يتوقف مالرو عند انطباعه منانعكا سالضوء على منظر الأشجار 8 فالضوعء سواع كان 
ضياء الشمس أو اضاءة جانبية يشغل مكانا هامافى تحديد المنظر فى كل رؤية » ويؤثر كل التأثير 
على البطل بحيث أنه بتخذ القرار او يقدم علىالحدث تحت تأثير مشهد العكاس الضوء على 
الأشياء المجاورة 8 


فمن خلال الضوء تكتسسب الاشياء والمناظر شكلا جديدا بيختلف عما تظهر به فى واقعها » 
فمثلا فى رواية « الطريق اللكى » (607) تعك سالشمس نوعا من الضوء الباهت على شاطىء 
عزيره سومطره فتبدو المياه عكرة وتبدو اشجارالنخيل من بعيد كانها سور رهيب من الوحوش 
المفترسة السوداع © فيملا النفوس كابية ورهبا 3 


ونفس الشيء بالئسبة لضوء القمر الذى يلعب دوره فى تكوين الاحداث ؛ وهكذا نرى أن 


وبأتي الئحت فى المرتبة التالية » فاندريهمالرو شديد الأحساس بحركة الأبدى بهيئة 
الجسد »6 كما يشده دائما احساس عميق بشكل الاشياء . اما بالنسبة لشاعر « أغاني الطلال » 
فاحساسه بالضوء لا يعتبر أهم معالجة من الابداعالفني ولكن هو الاحساس بدفء الضوء © أى 
بحرارة الشمس. مثلا وانعكاسها على الالوان ؛ألوان طبيعة السئفال من خضرة النخيل وحمرة 
زهرة الكانا المقترنتين دائما باصفرار زهرة الكاسيا ورمال الصحراء وحمرة الورود التى تتالق مع 
بريق الشمس على أرض أفريقيا» فياتي الاحساس بالنبات قبل مظهره وأساسا برائحته لتحديد 
المكان وتغير الفصول بين الحياة والموت أي بينالجفاف والحصاد . 


فالرسم لايسترعى انتباه سنجور فى المقامالاول وائما الذى يستند عليه فى معالجته الفنية 
هو أولا الايقاع وثعنى بالايقاع ايقاع الطبيعة فى الدرجة الاونى مثلا كالايقاع الثنائى لليل والنهار » 
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وللجفاف والخصوية ؛ ايقاع المواسم الدائرى »أبقاع الفلك اللدى تدور فيه العوالم فضلا عن 
ابقاع التحفة الفنية ) فهناك ابقاع الملمس والشكل واللون بجانب الاإيقاع الموسيقى بمعئناه الضيق 
وايقاع الشعر والثغم وما الى ذلك . 

ويقول الشاعر نفسه : « الصورة والابقاعتلك هى المقومات الأساسية لكل فن زنجي وكل 
زنجى بعيش العالم الخارجي بفضل الصورةوالايقاع لانه بيجب أن بتأثر بحواسه لابمنطقه ولا 
بعقله » . 

وآخيرا فهئاك قيم مستمدة من مناظر الطبيعة نفسها مثل ؛ الايمان بالئبات ©» وحب 
الاشجار التى تربط الاأنسان بالبيئة وتوصلهباجيال مضت وبواقع مشحون بالأحاسيس 


ونجد نفس الشىء فى معظم روابات مالرو  :‏ 


واكثر منهذ! نجد انهناك ارتباطا وثيقا بين البطل وباقي اشخاص القصة» وبين منظر الاشجار 
التى توحي اليهم باحاسيس معيئة . وفى كل الحالات فهم لايمكتهم أن يتجاهلوا! هذا المنظر . 


وعلى سبيل المثال : يظهر هذا الارتباط فىقصة ١‏ القدر الانساني » : حيث نرى ان جيزور 
(ومونت )2 واآلد البطل كيو م12 بعمدوقاةابئه لايستطيع أن يتحمل الالم » ولكن الشىء 
الوحيد الذي يساعده على الصمود أمام مسي الدهر هو جمال الطبيعة والاستماع الىالموسيقى» 
بيئما لم يستطع ان يهرب من الحياة بالغرق ىمتاهات الآفيون الذى يتئاوله ولكى ينسىجروحه 
وفشله فى الحياة . ومنظر الطبيعة هو مابمكن انيراه من خلف النافذة من أشجار النوير التي 
تنشد انشودة الربيع بالرغم من أن كل شىء فوقالمديئة حزين . 

وبذلك نحد أن هناك نشابها قَْ كل أفكارمالرو وستجور من احية ارتباط الأنسان بالمكان 
الذى يعيش فيه ؛ فالطبيعة تلتصق به ولايمكنأن يبتعد عنها أو يتجاهل وجودها . 

وفضلا عن هذا الارتباط فهناك ابض اارتباط وثيق بين مظاهر الطبيعة وبين جميع 
الفنون الآخرى التى تترجم فى معظم الأحيانرؤية الفئان للطبيعة الموجودة حوله . 


وطريقة مالرو واللسلك الطبيعى الذى بساكه فى قصصه هو تجميع للاحساس العام فى 
أحساس معين مركز يتجسد فى لحظة وينطبععلى المثهد كما يظهر فى المشهد المذكور تماما ٠‏ 


وبهذه الطريقة نجد ان كل عنصر من عناص السرد مرتبطة بالآخر بحيث يشكل بناءا متكاملا 
وبجيب كل عنصر مئه على الآخر ٠‏ فهو بختارالاشخاص والابطال ب فى عملية الخلق الادبى 
تبعا لتطور الأحداث وطبقا لما بعطى له الواقع منمناظر ومشاهد »© ولكن الشىء الذى يهمئا هو 
أن كل بطل بعايش العالم . عند مالرو كما كانسنجور . فى الشعر من خلال أحاسيسهومششياعره 
الخاصة . فكل من مالرو ومنجور يتمتع بهذهالحاسة الفريدة التى تجعله مثل الفهد أو الثمر 
أو الأسيد يشم من على بعد كبير » ويرى بريقالضوء وبحس بالحدث قبل وقوعه . 
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'ويمتاز مالرو أساسا بهذه القدرة الفائقةعلى خلق الجو المناسب للبطل وابجاد هذه 
البطل أو الشخصية التى سلط عليها الضوع . 


أما سنجون ؛ أيمكن أن بلسى أنه ابن الأدغال ؟ وأنه لابصف الشسيء الا من خلال 
احاسيسه المتربصة اليقظة دائما ؟ ! ربما يكونهذا هو الربط الحقيقى بين الانسان والطبيعة » 
فالاشجار مثلا هى الصلة الوثيقة التى تربط بينالانسان وبين البيئة التى بعيش فيها » ففيها 
برى الماضى بتاريخه ». والحاضر بقوته » والفدبسشائرة . 


فعندما يقفا الكولونيل بيرجيه ( «مع:ه8()8؟) الذى هو مالرو نفسه ويتأمل ©» بحس 
أن كل شىء نحمته الاشجار « من بذور » وخشب» وجلد »© أو قش » فرائحة الطبيعة تفرض نفسها 
فرضا على بيرجيه وتتغلغل ألى أعماقة » وحفيفاوراق الشجر يجعله « بسمع حفيفا بأتي من 
تحت هذه الخضيرة الخصبة الخلابة 4 فيانيايضا بهدير من أجيال مضت 4آتنية من أعماق 
الظلام البحالك » . وربما هذا يعني قدرة الاشجارعلى الاستمرار فى الحياة من الجذع حتى القمة » 
تحمل معانيا كثيرة بين أوراقها وفروعها . واولهله المعاني الصلابة وثانيها الجمال »؛ وثالثها 
الصبر والجلد . ٠‏ 


وهكذ! نرى أن شجرة الجوز المتقلص كماتبدو لاتحمل ثقل الدنيا وانما « تترعرع » 
وتردهر فى حياة لاتنقطع 5 


وهناك ايضا ذلك المنظر الذى يراود فكرمالرو فيظهر لنا مرتينالاولى : فى اللامذكرات» 
والثانية : فى الأمل » وهذا المنظر هو دائرة من الفاكهة الناضجة المتئائرة حول شجرة © ويرمز 
قطعا الى أمكانية تطور ؛ أو نهضة ؛ فهذا المنظر يقترن بوجود القس على مثيره بالكئيسة وهو 
بردد فى صلائه : سب 


. « وأنى الوه لكل شيم 4 وأثى مولد كل شيء وانى سكون الاشيياء الخفية ... » 


وأثثاء هذه الترافيل كان البطل بيرجيهبفكر فى حلقة الفاكهة » حلقة الجوز الملقى ول 
الشجرة فى منطقة الالزاس »© وكان بدو له وكأنه حلقة اناس أحياء ملتفين حول جسد بحترق 
ببطم يمئح الحياة ووه 


'ويستمر دائما فى مخيلة مالرو ‏ او بعبارةأدق لبطان: زوايات مالرو هذا الاقتران الوثيق 
بين منظر الشجرة والطبيعة عامة يمواقف معيئنةتتعلق باحداث تحهد موقفا انسانيا» وهكذا 
يستمر ذائما هذا الربط بين الطبيعة والانسان ؛يل كل عناصر الطبيعة بالانسان . 


فمثلا أن صرخة الغراب تأتي من أعماقالهند خيلا بسر الكاتب بخياله عبر المحيطات 
فيعيش لحظة مشاهدة الاشجار المقدسة التي يلتف من خولها اترجال مثل عنقود الفاكهة الذى 
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سبق ان تحدثنا عنه » وبجول فكر المؤلف تارةفى بناريس لتخيل هذا المنظر المألوف لديه » وتارة 
بعود به الخيال الى سبودج الالتانبوريج بالالزاسحيث تبدآ للحياة أول البراعم من فوق الجحوز 
الميت مند الششتاء الماضي . 


وهكذا نرى أن هناك عند الانسان هذهالرغية فى الدوام وفى الاستمرار وقهر الزّمن 
وتحدى الطبيعة . وبرمز الى ذلك منظراشجار الجوز بالالتانبرج .واشجار التفاح ايضا 
فى رواية الامل وحتى منظر الرجال اللملتفين حول حلقة النار ببناريس قى الهند تدل ايضافى هذه 
الحركة الدائرة التى تكون هي » وفى الوقتففسه تتغير فى كل دائرة جديدة ولكنها محتفظة 
بنفس الشكل الدائرى » تدل ابضا مثل مشهدتاج الفواكه الذى يطوق الاشجار ؛ كل هذا 
بدل بالطبع على طبيعة الاشياء القابلة للتغفييربصفة مستمرة ولكنهانى جوهرها كما هي ») وهذا 
هوسر الحياة التي تعود وتجدد دائما . 


وببدو هذا واضحا فى مشهد آخر من نفس روابة أشجار الجوز بالالتاليرج حيث نرى 
أحد الابطال « مولبيرج ( عمه5لزه14 ) بتحدث بحماس بالغ مع الآخرين بينما يسترعى التبناه 
بيرحيه فجأة بالخارج منظر بعض الرجال يحملونجذوع اشجار الجوز تماما مثلما قام جده منذ 
اربعين عاما بنفس الحركة أمام مبنى البلديةالمديئة بالالزاس ولكن هذه الحركة أيضا ألم يكن 
يدها اها دجال القرون الوسطى فى الغابةالمقدسة بيئما كانت النافورة فى وس المدينة 
بمياهها تلعش المساء ؟ 


وهذه الجذوع ؛ والخطايون والنافورة انماتجسد بالنسبة الى والد البطل هذا الشعور 
باللا مبالاة الذى بحمله الانسان تجاه مرووالزمن ٠‏ 


نفس الحركة انما تتكرر منذ قرون مضت واجيال سلفت وستتكرر فى المستقبل . 


وهكذا تصبح القرون الوسطى حاضرامستمرا وتنتقل تذكرةالدوام البشرئ منالجذوع 
الى الاشجار المليئة بالحياة »؛ أشجار الجوزالتي تسيطر على القرى من فوق علوها بالالتنابرج 
فيصفها الكاتب على النحى التالي : - 


« أن كثافة الاشجار العريقة تلشثئق من كتلتها الممتلئة ٠»‏ ولكن هناك أحساس بجهودها 
المستديمة لاستخراج فروعها بآوراقها الخضراءمن هذا الخشب المعوج القديم © الثقيل الذى 
يبدو وكأنه .بغرس غرسا فى باطن الارض ويثبت فيها لابخرج منهنا هكذا. يعطى الاحساسرة بالارادة 
القوية أولا » وبالتغيير المستمر ثانيا » فيجسهد شجر الجوز لفنان بيرجيه الرغبة الاساسية 
لباوغ الابدية . م 


ونضسى الشيء يتكرر فى رواية الامل » فىمشهد أثناء النزول من الجبل حيث بتوقف البطل 
ويتامل شجرة التفاح فيرد على خاطره أن ثمراتالتفاح لم تجن بعد » ولكنها وقعت. وتلتف من 
حول ساق الشجرة كالخلخال السميك يذوبشيئًا فشيثا مع النجيل . وكانت شجرة التفاح 
فقط هى التى تنبض بالحياة فى وسسط الحصى والحجارة التى. تكنيو الجبل. ؛ 'فالنبات وحده 
يلبض بالحياة التى طلما تتجدد ومن حوله هذ|الجمود الجيولوجى للجبل ٠.‏ 
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ويتحدث الشاعر الأسود بدوره عن ذلك المدار الدائرى للطبيعة وبالاأحرى المدار الدائرى 
للنبات الذى يرتبط بالانسان ارتياطا وثيقا» بل سبدو هذا أوضح وأهم فى شعر ستجور 
حيث الانسان الاسود تقترن كل حياته بمظاهر الحياة الطبيعة ب وترتبط ارتباطا وثيقا بحلول 
الفصول أولا وقبل كل شىء . 


فدائرة الفصول هى التى تتحكم فى حياةالافريقي لأنها مرتبطة بالحياة الدائبة القريبة من 
النبات يرمز الى معان كبيرة بالنسبة للشاعر الاسود الذى يرفض ان يكيف حياته على النظام 
الأوروبي ويرتبط بهذا النظام « الطبيعي » ( اذاجاز هذا التعبير ) الذي يعيشونه فى افريقيا . 


وعلى آبة حال فما هو أبيض ف أوروبا يكو ناسودا فى أفريقيا » والعكس »© بمعنى أن فترة 
الجفاف فى أوروبا »؛ أى جفاف البرد القارستوازى فترة الخصوبة فى افريقيا السوداء » 
وبالعكس ففترة جفاف الأمطار فى أفريقيا توازى فترة الخصوبة أى الربيع والصيف فى اوروبا . 
والشاعر حساس للغاية لكل مظهر يشير الىأختلاف الفصول وقدومها فى معادها الدائرى . 


ولدذ1ا ثراه بحس بقدوم الر بيع بمحرد شمدلرائحة الخضار : خضار الازراق والنحيل من 


قبل أن تورق الأشجار أو تظهر البراعم ؛ فهويسمع ويرى مالا يسمع ويرى الاخرون من 


فقدوم الرييع مثلا يأتي له وهو فى أوروباعلى هيئة هفهفة النسيم القادم سثائر القارة 
السوداء الدافئة فيعيش. بأحاسيسه دقفم أفر شياحيث الشمس الحارة وموسم الحصاد بينما مازال 
البرد والصقيع والثلوج تغطى أورويبا ؛ ولا نيالغعندما نؤكد أن كل حياة ومشافل وأحاسيس 
سنجور تحكمه وتتحكم فيها هذه الحركة الدائرةللفصول الأربعة 3 


فكل مئاسبة هامة أو حدث أو أحساس مرتبط بموسم الحصاد أو موسم الجفا فأو موسم 
الرياح حتى أنه عندما يحدد ميعادا بصسل بدالى أنه لاإيلنظر الى المفكرة الأوروبية المألوفة 
المكتوبة فى جيبه أو على مكتبة ولكنه يتحدث عنمفكرة الحصاد . 


واحساس سنجور بالنيات يكاد يكون محوركل ماكتب وتحدث عنه لانه بقرن دائما النبات 
بالمراة بتربة افريقيا عامة فى فكرة الخصوبةوالانجاب والتفتح © فالبذور تنبت وتترمرع 
وتثمر وتحصد »© والارض تثمر وتستفل فتزرعوتعزق بطنها » أى تربتها الخصبة بعمل الرجل 
الذى يستغلها ويجعلها خصبة ومنتجة تماما مثلمايقترن الرجل بأنثاه فى فكرة الحب والانجاب 
والخصوبة الثمرة . كل هذه الصفات موجودهفى النبات عامة ولكنها تتضح أكثر فى الاشجار . 
' فكل شجرة تلخص معانيا كثيرة وتوحي بفلسفةالحياة بعينها . 0 


ويرمز النباتث عند الشاعر الأسود للأمل والصبر والتكاتف والقوة ٠‏ فضلا عن أنه يمثل 
أيضا الظلال والحياة فى المناطق الصحراويةالشاسعة فى أرفن: السعفا 


4 


م 


مالرو ) سئجور وحضارة الانسان 


فالاشجار أولا تعنى التفاف الجماعة منتحتها فى النظام القبلي للقرية السوداء » فالرجال 
يجلسون أسفلها للتشماور فى أمورهم فى رطبةالمساء وسكونه » ومن هنا ياني الأرتباط بين 
الانسان والشجرة . فهي بمثابة الشاهد الذىيسمع ويرى ويحضر كل القرارات الهامة التى 
بتخذها زعماء القربة وأهل القبيلة لقضاء ونسويةامورهم اليومية » ومن هنا تاني المكانة الخاصة 
التي تلعبها الشجرة فى حياة أفريقيا السوداء . حيث نجد أن كل قرية بها شجرة تسمى ( شجرة 
اللشورة » يجتمع تحتها اهل القربة . 

والشجرة أيضا تعنى الجمال : بقامتهاالفارعة الممشوقة كالنخيل والحور 4 أو بفروعها 
الممتدة كأشجار الجميز والصنت والزانوالبلوط»أو يقوتها الجبارة كأاشجار الباوباب الممروفة فى 
افريقيا السوداء والتى هي دلالة مميزة للمئاطقالاستوائية والمدارية فى القارة السوداء . 


والشجرة أيضا تعنى الخضرة أى الحياةلتلك المناطق الموحششة المحرومة منالخضار وتحت 
ظلا لها يستقر ويستريح الفرد من قسوة الصحراءوشراسة الشمس المحرقة . 

والشجرة أيضا نحصل منها على الثمار » فتطعم وترطب وتروى »© فبالاضافة الى قيمتها 
الجمالية فهى ذات قيمة التفاعية . 

وأخيرا ‏ وهذا هو الاهم ‏ فالشجرة توحى بفلسفة فى الحياة فعلى حد تعبير الشاعر الفرنسي 
« يول فاليرى » ٠‏ (ومعلة7؟ [سدم) 


2 الصيسينر 033 الصسسسر 


نكل كرة مين ليتع 
فرصة تفتحزهر ةونضج فاكهة 6.٠.٠‏ 


فالنبات أيا كان يوحي بالصبر الأزلى طالماعرفه الأنسان : فهو يررع © ثم يروى ويتتبع 
الزرع حتى يجنى الثمار . وهذه هى الحكمةالكبرى فى حياة البشرية وهى حكمة النبات الذى 
بمثل دقة الطبيعة فى مدارها الدائرى الذىلابخلف الميعاد . 


وحكمة النبات تتجلى أيضا فى اسستقرار الحياة » منذ الجدور الممتدة فى باطن الارض وحتى 
القمة الشامخة التى تشق زرقة السماء . 


وسنلجور كشاعر 3 بتتبع بهدوع وباهتمام بالغ تفتح الزهور 4 وعطر الورود وانطلاق الشجرة 
وحقيف الاوراق ؛ وكل نوع يوحى اليه بأحساسمعين » فأشجار الجوافة رائحتها تفيض بالانوثة 
وكذلك أشجار المانجو » والجمال الممشوق يتمثلفى النخيل السنغالي وفى شجيرات اللورا البيضاء 
والوردية ٠.‏ 


بأشجار الباوباب الضخمة تتلوى من الألم 6 واذاكان ‏ برتجف من البرد فى أوروبا فيرى الاأشجار 
تر تجحف بردا ؛ أما اذا كان سعيد؟ منتعشا فا نالأشجار تضحك معه 5 
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وهكذا نرى أنه ببئما يشد مالرو منظر معين فى الطبيعة كما رايئا فى مشهد الاشجار فالاحساس 
بمظاهر الطبيعة وخاصة بالنبات بتبلور فى ذهنستجور فى حاسة الشم واقتران اللون الاخضر 
والاحمر والاصفر أى الوان مظاهر الطبيعة فالسئغال نفسها ٠.‏ وهنا نقف لحظة لنتأمل ماذا 
نقصد من عبارتنا هذه ) فهناك بالنسبة لكل فنانتطابق بين مختلف مظاهر الفئون بعضها ببعض 
وبين مخيلته هو- وملكته الفنية النابعة من بيئتهالاصيله بمعنى ان كل فئان يخلق لنفسه فى عمله 
الذى يقدمه لنا مئاخا معينا يستوحى منه الالهام وبخلق الجو والمناخ المناسبين لا يتحدث عنه » 
وقد تحدثنا عن فلسفة الفن والآن لنتئاول دورالفن فى فلسفة الحياة : فالفن عند مالرو كما هو 
عند سنجور مو قفا أخلاقى يؤدى الى سلوك الانسان المعاصر تجاه آاخيه . 


وهنا ياتي على الفن أن يقول : 


( آننى لم اجىء كى اعطى لكم الجزء الالهىالذى أتمتع به ولكنئى جتنت كى يسترد الانسان 
مكانته الصحيحة فى الكون وبصوت خافت اهمس له بعظمته » ٠‏ 


أن الفن الحديث سمح لنا أن نرى كل الاشكال فى العالم المحيط بنا بحرية تامة لاتخضع 


فالفن فى مقهوم مالرو هو اللاقدرية لانهالمجال الوحيد لاختيار الانسان ©» اختيار ماذا ؟ 
اختيار موقف أ خلاقى ومعلوي ٠‏ 


اختيار تقرير مصير كل انسان ؛ أى رفض القدرية والمحتوم والتحرر من فكرة المكتوب عليئا 
الذى نستسام له لآن الفن يعتبر تجربة وانطلاقعن كل مايجول فى النفس البشرية » عن كل ماهو 
كامن ومكتوب وموقف الانسان من القدر فان فكرة الانسان ماتت بعد فكرة موث الله وكان على 
الانسان احياء نفسه من جدلد . 


ويعتبر عمل مالرو ((سيكولوجية الفن))(9؟) محاولة لابراز أعظم مظاهر الانسان . ويطرح 
مؤلف سيكولوجية الفن عدة آسئلة فى هذا الشأن ولعل أهمها السوّال الآتي : « كيف يمكن للمرء 
أن يتفق مع العالم الخارجي » سؤال حير البشريةمن قبل » أما اليؤم فتزيد عليه سؤالا آخر كيف 
يمكن للمرء ان يتفق مع نفسه » ؟ على مدى التاريخنرى أن الانسان بتفق مع نفسه نْن خلال هذا 
الذى يتخطاه دائما » فاذا كان المرء اليوم بعتقد أن لاشىء بتخطاه ؛ وأن الالهة لم تعد أى شيء 
سوى أثبات مقدرته الفائقة فى الابداع فكان لزأماعليه اذن ان يجد فى نفسه © ونفسه نقط »> هذا 
التواقق بينه وبين نفسه . ان 
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مالرو ؛ سئجور وحضارة الانسان 


فان آلهة المتحف الخيالي فى مخيلة مالروهو « الممكن ‏ (وزززووه2 م]) وأهم ما بتسم 
به هذا المتحف هو الكفاح من أجل الحياة ؛النضالضد الموتونقصد هنامع مالرو الو تبمعنى 
الفئاء وليس اموت المحتم على نهاية كل أنسانيرحل عن الدنيا . 

فالفناء هنا بعني العدم » العدم الذى يلاح ق البشرية فيقضي على كل سماتها الانسانية ؛ ولكن 
الامر الذى يعنيه مالرو هو ذلك الشعور بالانفعالالأساسي الذى ينتاب المرء أمام الحياة »6 بادا فى 
أول الأمر بحياته الذانية أمام الخلود . 


« لماذا بوحد شىء على شكل هذه التحفةالفئية بدلا من العدم ؛ بدلا من ألا يوجد شيع » ؟ 
أدق انقرض الدين عاشوها ورحلوا ولم بعد لهومأثر سوى هذا التراث الفنى بفرض نفسه فرضا 
على الدهر وعلى القدر ويرمز دائما الى البقاء . فضلا عن انه يحيي لنا هذه الحضارات بكل 
معانيها » بذلك تصبح المشكلة الحقيقية فى تقديرأندريه مالرو هي ليست توارث الحضارات 
وتداولها » ولكن كيف وصلت الينا كل حضارةبترائها الانسانى وكل ثقافة بمعالمها الخاصة بها 
وتوصلت الى اذهائنا بترائها الانسانى وعواطفناووجداننا بأعمق معانيها السامية الجمالية 
والروحانية . 

لعتقد اندريه مالرو الذى يرفض معونةالاديان وخاصة المسيحية أن عظمة الألسان ومحدة 
هى فى أن يتوصل الى حل مأساة وجوده وحدهبدون أى أستناد الى قوى دينية . كيف نجعل 
المرء يدرك أنه بمكن أن بقيم عظمته أى معونئةأخرى غير تلك التى تثنبع من نفسه 8 

وبصيح فى وجه الصحفيين : 

أن الأنسانية لاتعنى أن لقف ولقول : 

« أن الذى فعلته لايمكن لاى حيوان فيالعالم أن يفعله » . 

لا » بل ان الانسانية هي أن أرفض ما بيمكنفى نفسى من حيوانية وأن أقول اني1 صبحتث|انسسانا 
بدون عون اآلهة : 

ولكن مازالت المشكلة الأساسية غير محلو لةبالنسبة له ألا وهي « من هو الانسان وماجوهرة ؟ 
وهل هناك أى دلالة أو مفهوم بمكن أن نرسى أونقيم عليه تعريقا للأنسان وكل انتاج أندرية 
مالرو الفنى والادبى بل وكل حياته أيضا وماحققفى مجال السياسة والثقافة ماهو الا محاولة ايجاد 

هل مات الأنسان حفا » ألم يبق منه مايشم الى معالم الانسافية ؟ 

ففي محاضرة ثقافية فى قاعة السوربون يصيح فيئا مالرو محاكيا نيتشه من مما 211 
الفيلسوف الالمانى الذى تحدى العالم فى بوم ماحيئما صرح « الله مات » لم بعد هناك رب فهل 
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وهذا التسساؤل المحير فى الواقع لابقتصر علىاندريهمالروولكن كثيرا منالكتاب يتسماءلونبنفس 
الطريقة » والمقصود بهذا السؤّال طبعا القيمالانسانية التى لم تعد لها ميزة للبشر تحت تاثير 
التطور والحضارة الحديثئة حضارة القرنالعشرينالتى خلقت للانسان مع التقدم والرخاء كثيرا من 
المتاعب والمشاكل ؛ بل المآسى » مثشل الحرب واستعباد الآلهه للانسان الذى لم بعد يعرف هل 
يمكنه الاستقرار فى الحياة ككائن حر مدركاوواعيا . 


وهنا يتأمل مالرو مصير القارة الاوروبية فيقول انها نحتضر »© وانها مهددة بالفناء وتراجع 
نفسها فى قيمها مما يوٌّدى الى انشقاق فظيع بينالانسان والحضارة » والفن المعاصر ما هو الا 
التعبير الحقيقي عن هذا الانفصام . 


أن القرن العشرينمبصوم بيصمة«القدرية»على النقيض من القرن الذى سبقه » ولكننا وصلئا 
الى نقطة بلغت بنا هذه القدرية الى حد يحتمعليئا اننسيطر عليهااما ان نستسام لها فنموت». 


فيما مضى كان مالرو يؤمن بمثل أعلى واحدهو « بروميثيوس » م6)ودمه بطل أسطورة 
الاغفريق الذى سرق سر الثأر من الآ لهة فيرجع لهالفضل فى تقدم البشرية ٠.‏ 


والقصود هنا ببروميئيوس هو الانسانالاركسى المعاصر الذى يصنع التاريخ ويغير وجهة 
نلمية أمكانيانه المادية والتكنولوجية ففط » ولكنفيما بعد لم يعد مالرو يقتنع لا باللذهب الشيوعى 
ولا بالماركسية لأنها لم تشسيع متطلبات اخسرىروحانية فى اعماق نفسه » ولذا توجه الى نواح 
اخرى : فبدا يعجب بالاساطير والتاريخ»والثقافةوالفن وبالتالي بدا يقتترب من « ابوللو فب 
(نملادجه) اله البطل الاسطورى الأغريقى الآخرعلى النقيض من بيروميسيوث »2 ومن ثم فرجل 
أبوللو هو الذى يثور على استبعاد الالهةوالتكنولوجيا الحديشة »4 وهكذا يصل المطاف 
بألدريه مالرو فى أهم مراحل فكره الى ردع حتميةالتاريخ » بالتركيز على سيادة الروح والفكر » 
وهذا هو اهم مظهر يؤكد عظمة البشرية . 


ولكن أيا كان الالسان المعاصر 6 بيروميسيوثكان أو ابوللى فمامن شكان المنطلق واحد 
عندهما ألا وهو تآليه الانسان » هذه الفكرة التىوردت على لسان أحد أبطال مالرو : 

« ان كل رجل يحلم بأن يكون الها » (.ه), 

ومن هنا جاء المدلول اللجديد لمفهومالانسانية1 لحديثة فى عمل وانتاج مالردو ٠‏ 

فلم تعد النظم السياسية والمذاهب أينماكانت تكفى لتغطية الانسانية فى النفس البشرية » 
كذلك الحال بالنسبة لذواقة الفن الذين يكتفونبتقييم التحف من الفنون بالنسبة لحضارتهم هم 
فقط , الأمر تفير وأصبح يشسمل مضمون كل البشرية فى انحاء الكرة الأرضسية على مختلف 
الاجداس والبلاد والآديان والقارات ©» وبالتالى كلمة « حضارة » الآن لحب أن تعنى شمول 
الحضارات وكل مظهر من مظاهر الفن والحضارةفى العالم عبر عن الانسان فى أى ركن من الدنيا , 


( .© ) القدى الانسانى ص 971؟ : (عصنقسةة دم نةمهك 8) 
ذا 


بام 


مالرو » سئجور وحشارة الانسان 


ويتساءل الكولونيل « بيرجيه » ( ١ه‏ ) الذىهو الكاتب نفسه : 


اكير منى سنا بكثير عندما بدات هله الفكرةتسيطر عليه » فكرة لغر الانسان التى تسيطر علي 
اليوم والتى تجعلنى ربما أبدا فى فهمه ؛ وهناكشيئان جملا فنسان بيرجيه ( أو ان شئت مالرو ) 
يفهم البشرية » أولهما ايجاد قيم انسانوية ( 1ه ,جديدة ترد على هذه المشكلة المطروحة التى لخصها 
مالرو فى هذه العبارة « ان مشكلتى الآن هى انأجعل المرء يعى ويدرك مدى انسانية اليوم » » 
وثانيهما أبجاد حوار الفن والانسان . 
١‏ ل البحث عن القيم الانسانية الجديدة : 
آتت_تتتتت ت ااااااا 51100 

ما من شك ان المرء حبيس كما هو فى مصيرهالذى يخضع له تماما ولكنه يتطلع فى نفس 
الوقت الى متطلبات تصعد به دائما الى أسمى وأعلى © هذا المرء يجب عليه ان يخلق لنفسه قيما 
انسانية جديدة وصورة للانسان يمكنه أن ينظراليها فلا يرى تلك الصورة التعيسة لمصيره الآن » 
المرء فى عصرنا هذا ان يحاول صنع اسلحهتسمح له بالتغلب على القوى المضادة التي تثقل 
العدمية الى الانسانية , 

وما هى تلك القيم الجديدة التى يعر ضهاكاتب الأمل للانسان ؟ 

سردها مالرو سردا فى منتهى الوض وح فيقول ؛ فى خائمة رواياته الفزاة : ( ١ه‏ ) 

« نعلن أن القيم هى : # 

ليس اللاشعور بل الادراك والشعور 62 

ليس الهجرة بل الارادة ب ليس ش حن الرؤوس ولكن الحقيقة ...... 

وأخيرا الحربة كل الحرية فى الاكتشاف » , 

كل هذا لا نكمله بهذا السؤال : « الى اين »لاننا لا ندرك شيمًا عن هذا » ولكن نتساءل من أبن 
نبدا تماما كما يحدث ف العلوم المعاصرة فامامالعدمية التى تهدده فى كل مكان يتحتم على المرء 
أن بيختار : خلق موقف أخلاقي جديد لنفسه أوالالتحار . والمقصود بالانتحار اما الانتحار الفعلى 
أو الانتحار بوسائل اخرى : الذهنى أو الروحانىالذى يفرض على المرء أن يقبل مذلة مصيره 
فيخضع للقدرية أو ان يهرب منه ليخلق لنفسهاللهو عنه بشتى الطرق »© ولكن مالرو بترك اللهو 
ويترك الالتحار وبختار وضوح الرؤبة بشجامةتامة لمواجهة الحياة وهذآا بتحسد ف شخصية 
« بركن » («وتزروم) فى الطريق الملكى . 


( ١ه‏ ) اشجار الجوز بالالتنبورج ص 15 ٠‏ 
(كمه) 115 165 


بلي 


مه" 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


وبعد كتابة ست قصص أى بعد اكثر منعشرين عاما تكلم مالرو مرة ثانية بو ضوح بطريقة 
مطولة وباسلوب واقعى عن مشسكلة الغرب وفىهده المرة لم يكتف بعرض مجرد بل ويضع النقط 
على الحروف . 

وقد أبرز مالرو فيما كتب « أصواتالصمت » و « سيكولوجية الفن » تدهورالحضارة 
الغربية خلال القرن السابع عشر الذى كف فيهالانسان عن التوجه الى الوجود وخلال القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر الذى شاهد كل آمالدأولا فى آلهة المنطق ثم آلهة السياسة حتى أدركته 
اخيرا اللحظة التى انهارت فيها كل مقّدساتهالسالفة فتحقق هو من حقيقة واحدة أله لا شيء» 
أو بكاد لا بساوى شيئًا » وهنا بدأ دور الثقافةالغربية الحديثة فى التساؤل عن مفهوم الالسان 
وعن البحث عن قيمه . 


ولكن فضل مالرو يرجع الى أنه لم بكتف بطرح هذه المشكلة التى ظهرت فى أعماله الأولى بل 
أعطى »© أو على الاقل » عرض حلولا من خلالاعماله . 
فالانسان عندما يقدم على الفعل بحلمشكلةلا وجوده » والفعل هنا لا يقف عند الاقدام على 


صئع الأحداث فقط بل يشمل الفعل الفنى آى الأبداع ٠.‏ فالفن وحده اذن © ولا شيء سواه ©» 
هو السبيل لاسترداد الانسانالحديثشلانسانيتة. 


وفى الابداع الفنى سبيل أعمق لاتصالالانسان بأخيه عبر العصور والمجتمعات المختلفة » 
فاذا كانت الثقافات والحضارات تنهار أو تختفىهناك القطع الفنية نفسها التى تحفظ التراث 
وتعبر عنه »2 وآخيرا وهو الأهم تثبت لنا دائمااستمرارية قدرة الانسسان الخلاقة يالرغم من 
العدوانية والشراسة التى تحيط به فى المالمالخارجي . 


كيف يعيش الانسان فى عالم عابث به »ليس له أى معثى ؟ بل يعيش الانسان كى بعطي لهذا 
العالم معنى ولا بترك العبث يلعب به وأهم رسالةللانسان المعاصر هى أن « نعطى معئثى للامعنى » 
على حد تعبير الكاتب الفرنسي الشهير « مونية » (مهنهامس8) 2+ 


ويبدا مالرو من البداية حيث يبئى نظريتهعلى العدمية كمنطلق لكل انسان ومن هذا المنطلق 
الدى يدفعه الى الاقدام على الحياة » على نم لالحدث » فيعطى معنى لحياته © تتبلور فكرة 
الانطلاق من العدم للوصول الى الانسانية التى هى الايمان بالقيم الابجابية للانسان فتترك وراعنا 
عالما بأكمله من معتقدات وأفكار وتصرفات وايدولوجيات ؛ ولنواجه أمامنا مصيرنا عاريا 
مجرذا من أى اعتبار آخر . والملاحظ هنا أن تركتلك اليم الحضرية والفلسفية مصحوب دائما 
بالنسبة لابطال رواياته ؛ ان مالرو نفسه تركاوروبا أى الغرب وذهب الى أقصى الشرق للبحث 
عن مجهول يبنى به الانسان قيمه وماللمه الجديد . فمالرو نفسه هرب من فرنسا كى يتأمل فى هدوء 
وفى .اعجاب عوالم اخرى ؛ واللملاحظ ايضا أنابطاله على غراره هم يبحثون عن أنفسهم »© فهم 
لا ينتمون الى حضارة الغرب التقليدية الألوفةلديهم » ولا بنتمون ايضا الى حضارة الشرق او 
البلاد الغربية عليهم اينما كانت © فلا سبيل ١ذن‏ لخلق قيمهم. لاتفميهم بعد أن يواجهوا فصير صم 
بشسجاعة ويقظة ووضوح رؤية تجعلهم يدركون انهلا مفر لهم سوى الاعتماد عل ىأنفسهم فقط كبشر . 


81م 


"6 


مالرو ؛ ستجور وحضارة الانسان 


ومن ثم ١اصبح‏ لزاما على المرء ان ينظرلمصيرهنظرة متفائلة بناءة من لحظات بأس شديد ؛ وتمرد 
على القدر » وبالرغم من كونه بعلم جيدا أن مصيرهبكاديكون لعب ةبلعب بها القدر »صارلزاما عليهايضا 
أن يعتقد فى دوام البشرية المهددة دائما بالزوالكما براها مثلا لينج (ووز) أحد أبطال القسر 
الانسانى فيقول : 

« انلكم تعتقدون أن هناك فيما تسمولهالانسان دائما لا يوجد على الاطلاق » بل بوحجد 
هذا الشيء ٠.‏ ومالرو بفكره يؤكد هذه الحقيقة »فهو لا يؤمن بدوام الانسانية فى الحاضر 
وفى المستقبل فحسب بل يؤكدها بالنسبة للماضى فى كل حضارة قديمة وفى كل مظهر من 
مظاهر الفنون العريقة . 


وبكل أحاسيسه وجوارحه بسحث مالرو مع ابطاله عن هذا الشيء الذى بحقق دوام البشرية 
و كد معالم الالسانية منذ بدابة الحضارات ©هذاأ الشيء الذى قهر الزمن والموت والتهديدات 
المختلفة وصمد عبر الازمئة والأجناس حتى أنقذالانسان من الهلاك » فهذا أالشيء هو الابمان المطلق 
بقيم أسجابية نابعة من الانسان نفسه ؛ ولا تستندعلى أى شيء آخر سوأه بقدراته وأمكانياته لمجابهة 
واقع مصيره » وهكذا تؤّدى فلسفة العدم الى فلسفة الابمان بالانسان أى الانسانوية . 


هناك بين كل الثقافات التى سبقتنا ترابط وثيق فنحن تعلمنا الآن أن نرى بأعيننا وبأذهاننا 
وبكل عواطفنا » وبفضل فكرة المتحف الخيالى لكل الفنون نستطيع ان ثقارن وثقيم ونكشف 
العلاقات والصلات بين مختلف الثقانفات والحضارات »؛ « فنوجد لها لغة مشتركة » وهذا 
الانجاه واضح كل الوضوح فى رواية الطريقالملكى حيث يسترد البطل كلود قانيك 
(#عهمة7 مؤدوات) حدبثه فى هذا الشأن قائلا : 


« ان المتاحف بالنسبة لى انما هى أماكنحيث تصبح كل الأعمال الفنية الماضية أساطيرآ 
تنام حياة تاريخية طويلة ف انتظار أن يوقظهاالفف ان من حجديد وبأتى بهاالى الحياة 
الحقشيقفة +٠‏ »> > » («( و 


فنكون كالمكفوفين اذ لا نرى امام هذ!الشهد ما تحمله هذه الأعمال الفنية من قيم 
حضارية وانسانية تشكل لنا الانسان الجدد,دبالمقارنة والوصول الى المعنى العميق لكل الفئون 
فنصل الى الفن العالمي ومئه الى « الانسان )مجر دمن المكان والزمان والحضارة الخاصة به . 


ولكن متفتحا الى العالم يأكمله تذوبخصائصه فى خصائص كل البشر . 


وهنا نتسسمع فكرة الأخوة والجماعة وتشملآخوة المجتمعات بأشمها ومحاولة التعمق فى 
العلاقات الانسائنية عبر الحضارة » وهكذا يصلالانسان الى جوهر الاشياء لا الى مظهرها بفضل 
هذه النظرية الى الفن العالمى والى الحضارات المختلفة التى تجمع فى معنى واحد هو تعبير المرء 
عن جوهره بفضل تعبيره الفنى الصادق »© ولع لهذا الذى يسميه مالرو « الالسانوية المالمية » 
انتصار الانسان على القدر » بمعنى أن الفئان » والبطل والقديس يتغلبون «بفعلهم» على القدرية ) 
ومن ثم يؤكدون أنفسهم كبشر فى المجتمعالمعاصر . 


مل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الثالك 


وكلنا التجربنان كالرو وسنجور نلتفيان فينفس المجال : المعايشة لاحداث الحياة ب فالفن 
مثل الثورة كل منهما مجال شاسع أى حقلواسعالنطاق الى أبعد الحدود . فهناك صورة تأتى من 
لفن وهناك صورة تأتى من الحياة ولكنهما تلتقيان وتلتصفان التصاقا وثيقا قَ مخيلة المؤلف ٠‏ 


ولنأخذ مثلا على ذلك فى روابة الامل : ونذكر كيف أن « مانويل » (لونمو<) أى البطل كان 
أثناء تجوله على طرق اسباليا بصطحب كلبهالكبير كما صوره مالرو « كان ذات الجسد الممتد 
مثل الرسوم البارزة على المبانى العتيقة ويمشيعلى الطريق مثل حركة الشير الازلية منذ بدات 
هجرة المسيح الى مصر » . 


ومثل آخر من قصته : اشسبجار الجوزبالالتانيرج » هو الى يعبر عن فرحة جموع 
المساجين والصرحة وعلامات السعادة التى كانت تبدو على وجو ههم مثلما سدوقو تماما هلآ الشعور 
فى رسومات يروى (67) . 


وياتى هنا دور المتحف الخيالى كما كانيروق لالرو ان يتخيله . فأى متحف فى العالم هو 
من أكثر الأمكنة التى تعكس عظمة الانسان . فهويفرض على المرء أن بتساءل عن معائى هذه التحف 


الفنية التى تعرض فى المتحفه ) ومدى علا قتهاببعضها » ومن ثم فيتسساءل المرء عن رسالة الغن 
نفسه . 


والمتحف الخيالى الذدى بدا فى مخيلة مالروبدا فعلا يبجسده قبل وفاته عن طريق افتتاح 
متحف يجمع بين مختلف الفئون التشكيلية مث ل النحت والخرف ٠‏ 


من مختلف العصور والاجناس ؛ مهمته الاساسيةالرد على المتطلبات الجمالية المختلفة الكامئة فى 
اعماق البشر والتى تعبر عن تراث عريق قى كلمراحل البشرية » وهل هناك اجمل واسمى من 
تعارف الشعوب عن طريق الفن ؟ 


وكل انتصارات نابليون بونابرت فى ايطاليالم تستطع ان تحضر الى فرنسا سقف فيه 
الفاتيكان الى اللوفر ‏ بينما أن مجرد عرض الموناليزا ( أى الجو كوندا ) لليوناردو دا فنشى فى 
اللوفر مثلا جعلت حضارة النهضة الايطاليةتزدهر وتترعرع فى عقول الفرنسيين عبر الأجبال 
حتى يومنا هذا بفضل هذا العمل الفنى مثلا . 


ونضيف هنا نحن مثلا آخر : ان ما تركهمعرض توت عنخ آمون المتنقل فى أورويا وأريكا 
منذ سئوات قليلة من تأثبر واعجاب وتقدير فىنفوس كل الذين شاهدوه اكثر بمراحل من دوى 
أى انتصار عسكرى » أو حتى ما :يعمله النشاط الاعلامي والسياسي على الضعيد الدولى من أجل 
معرقة مصر ») ومتابعة قضايباها . 


( 55 ) بروجيل ( نيم ) ([عطع806 عجنن©) رسام فلامئكى من القرن الساذس عشر مشهور باتقاته للوحات 
الجماعية التى تعبر عن مشاهد فظيعة ورهيبة تتخبط فيهاجموع البشى , .' 
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ان الفن اذن يلعب وحده دورا هاما وخطيرافى العلاقات الانسانية وانطباعات البشر بعضها 
قبل الديانات السماوية وقبل الابدولوجياتالسياسية » لانه أصدق تعبير حضارى عن العمق 
الانسانى فى البشرية . 


ولذلك بتعين أن يكون الفن الحديث حلقةتربط بين مختلف الفنون ومختلف الحضارات كى 


فنظرتنا الحديثة للثقافات المختلفة يجب أنتكون نظرة احترام وتفتح واعجاب لان كل مابعير 
بصدق عن بيئته ستحق ان يعامل باحترام وتقدير وهذا هو الآهم ؛ ستحق أن نقف عنده 

ان كل ابداع فنى يكشف عن امكانية البشرفى تخطى العصور وتجاوز الزمن وحتى لو ان 
الحضارات اخلفت أو مانت فآن فئها لم يمت ٠‏ فمثلا كما بقول مالرد اننا لا نعرف شيا عن الغلاح 
المصرى القفديم أو الفراعنة لكئنا نعلم الكثيرونتجاوب فعلا مع الفن الفرعونى القديم » فنجد 
التماثيل المصرية فى متاحفئا بفرنسا )) ٠‏ 

وهكذا نرى على حسب نظرية مالرز آن الغن داق لنفسه قيمه الاساسية بل قيمه المطلقة + 
ولعل اهم هذه القيم هى كما ورد رادا علىلسان مالرو قدرة الفن على تحدى القدر ٠‏ 


فالفن يرفض العدم والعبث الذى يهددالانسان فى العالم الحديث ويعطى للانسان فرصة 
تغيير الواقع والأشياء فى عالم جمالى مستقل » متماسك ومميل ٠‏ 


وهكذا فأن الفن ما هو الا بعث وهو الشيءالوحيد الذى يمنح للانسان فى هذه الدنيا فالقدر 
امبالنا القنية . ,ل 


ان الثقافة فى تقدبر مالرو فى أوسع نطاق لهاهى تراث فكرى فنلى وخلقى ويصفها مالرو 
كالآتى © ب 


« أن كل ثقافة عميقة عندما تصبح عالميةتبدا فى الظهور لنا فى شكل مغامرة تماما كملم 
الفيزياء الذى هو مغامرة لغزو العالم الحديث . فلنذكر أن علم الفلك عاش قرونا بأكملها بيئما 
قيل فى قليل من الوقت ان الارض لا ندور 6 كذلكالحال بالنسسبة للثقافة الحالية التى ولدت لنا 
نساؤلات موجهةتنبعمئها ارادة قويةفى ازديادتدارك الانسان لمعنى حياته على الارض »© ( 64.ه ) 
فالانسان هو اللفز الاساسي فى الكون . 


(66) (قأعة2) .26نآنان) هآ عتاة ملأ أقكنة برل نم0 *1 06 5لرعممع1952 تقتط 31 
مؤتمر حول الثقافة 7١‏ هارس 195١‏ ( باريس ). 
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ويمكنئا أن نقول أن مالرو قطع أكثر مننصف الطريق بحثا عن الانسان »© أما سنجور 
فقابله فى النصف الآخر الذى قطعه هو كى بلتقىبالوجهالاخر للانسانالمعاصراى الانسانالغربى فأكد 
ستجور « بالفعل » ما تادى به مالرو بالفكر . 

معنى اعتقاد الشاعر الأسود أنه لا يمكن أنتقوم حضارة الا اذا كانت شاملة متكاملة تجمع 
بين كل الحضارات وخصوصا تلك التى نعر فهابالحضارة الغربية والتى على ششسبه النقيض من 
الحضارة الافريقية » ولكن هذا هو سير الكوننفسه الذى يقوم على نظرية التكامل والتمارض © 
فالابيض على النقيض من الأسود ولكن لا بد منوجودهما فى الحياة سويا 


والليل مكس النهار والشمس على النقيضمن القمر ولكن كل هذه العناصر المضادة لازمة 
لتكوين الكون ف مداره وفى فلكه وفى حركتهوسستشهد هنا بالآبة الكريمة  :‏ 


« لا الشمس تشبفى لها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل فى فلك يسيحون ) (هه).٠‏ 
( صدق الله العظيم ) ٠‏ 


وهذا بالضبطما يعتقد فيه ليوبولد سنجورحيئما بتحدث عن نظريته » أى السسكيئه التى 
يسبح فيها الفلك ويدور فيها العالم . 


فالزنجى بطبيعته كالرجل الشرقي لا بعر ف القلق والضياع فى الدليا لآنه يتلاءم مع الطبيعة 
المحيطة به ولا يعرف سوى التسبيح والتكبير لهذاالدى خلق السموات والارض وكل ما عليها وان 
كان بحدد بالضبط اسم الله سبحانه وتعالىباسم « موئتو » الاعلى وموئتو يعرف عند الرجل 
الأسود بكونه أعظم رجل واأكمل الرجال خلقاوشكلا ولهذا فهو يستحق العبادة وهو أقوى 
الكائنات فخلق كل شيء وكل شيء فى مكانهويؤدى وظيفته على خير وجه . فلا تمرد ولا 
انشقاق ولا قلق فى حضارة الرجل الاسود حتىجاء اليوم الشسئُوم الى سحق فيه الرجل 
الابيض كل شيء واقتسم البلاد واسستغل اخادالاسود اسوا استغلال عر فه تاريخ العائم الحديث» 
فدنس المقدسسات وحطم الحضارات ور فض الحوار ٠‏ 


ولكن لا بد للظلم يوما ان ينجلى ولا بد منيفظة شعوب افريقيا حتى تحقق الحرية ونسترد 
الكرامة وتوجد الحوار » فتبنى الحضارة الجديدة للانسان المعاصر هذا هو بعيئه خط سير الشاص 
الاسود حتى بلتقى فكره بفكر صديقه مالرو وكيفكان هذا ؟ 


اذا كان أندريه مالرو قد رحل كثيرا بعيداعن بلاده باحثا عن مفهوم جديد لحضارة الانسان 
المعاصر فان الجواب على بحشه يوجد بافريفياحيث تعلم أن الفن يعبر عن الانسان » حيث تعلم 
الانسان أن بجد لنفسه فلسفته وحكمة وجودهفى هذه الدنيا ٠‏ 

١‏ لا بجب ان يبدا نحاتونا فى نحت اقئعةحديئة على ذوق اوروبا » انك على حق ! ولكن 
الشيء الذى يجب أن يكون هو أن بحس نحاتونااتهم ف منتهى الانطلاق © فى مجال ألغن العالمي 
و م ةك 


( 66 ) الآية ,4 من سسورة يس . 


وى 


ننه 


مالرو ) ستجور وحضارة الانسان 


افريقيا نفسها) قد منحت لهم وهذا سر تفوقهم »نقطة امتيازهم عن الآخرين فى مجال الفئون . ان 
الأقنعة سوف تموت يوما ولكن أفريقيا سو فلا تخضع أبدا الى الفن الأوروبى الحديث . 

اننا تعلم تماما أن هناك فى الطبيعة وفى كل بقعة بها وجود للانسان وسنتوصل يوما الى 
الامساك به ! » (5ه) , 


« فى ذات يوم أنرعج سرطان البحر (/إه)العجوز « كو كروفو » من زوال الحكمة فى العالم » 
فلا أحد بعير لها الاهتمام الكافى ويتبع ارشاداتهاولدذا قرر « كو كروفو » ان تجمع كل الحكمة 
ويضعها فى حبة قرع كبيرة ثم يصعد بها الى أعلى#سجرة عالية حيث يخفيها عن الناس ويحكى 
الاجداد انه بعد قليل من الوقت تعب « كوكرو فو»من الصعود وتضايق من حمله الثقيل ومن مجهوده 
الضخم ولذا فألقى بحبة الفرع من فوق الشجرة فانكسرت الحبة وتبعثرت فى ارجاء العالم كله ولذا 
قهناك آنا اكثر حكسسة أن اقل حكمة مو الأخرين 41 


هذه هى أاسطورة زئجية تعلل درجة حكمةالشعوب ورقيها وأصالة الحضارات بين مختلف 


والحكمة عند ليو بولك ستجور تتلخص فىأمرين ٠:‏ 

اولهما العودة الى 'الوطن الام افربقيا »؛والايمان بالانتماء المطلق الى أرض الاجداد والى 
تراثها العريق هذا من ناحية » والبحث عن الحكمةعند مختلف شعوب العالم لكى >كمل الحكمة 
المطلقة التى هى مربج وخليط من الحضارات لكل الشعوب من ناحية اخرى ٠.‏ 


فموقف سنجور من الحضارة العاصرةينقسم الى شقين : - 


الشق الأول : الانتماء الى الاصل العريقللانسان الأسود بكل مظاهر هذا الانتمام 
السامى » الفئى والفلسفى . 


الشق الثانى : هو أبحجاد الحوار معالحضارات الاخرى لبناء المجتمع العالمى المعاصر . 
ورأبئا أن كل ما كتبه سنجور هو أفريقيا »أى أن التماؤه مطلقا على الصعيد السياسي »© 
والابديو لوجى 4 والوجدانى والفنى موه 


وبوفاء مطلق استمر الشاعر الأسود علىمدى أكثر من أربعين سنة فى نشر حجته ) غير 
مبال بالفاخر ولا بتقلبات الدهر ‏ فهو يحبمجابهة الحقائق وكم هى مربرة وصعبة » المواجهة 
فى بلد متخلف وفى قاره فتية خضعت قرونا طويلة للاستعمار الأوروبى : فكيف اذن الكفاح ضد 
الفقر والجهل والمرض والتخلف والامية » والأمرمن هذا ذل الاستعمار ؟ كيف يكون استرداد 


(5ه)زوار مارين ص ؟7 . 
( لاه ) ويعرف بالفصحى باسبم « السلطعون ) , 
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الكرامة وتتم استعادة الحربة واحياء التراث للقارة الشامخة ؟ لا سبيل الا فى الثقافة أولا » 
فالثقافة سلاح الرجل الاسود ولكن ابة ثقافة #الثقافة التى تعتمد على تكامل وشمول الثقافات 
وبالتالى ايجاد الفرصة للرجل الاسود لاستردادمكانته الصحيحة فى المجتمع العالمى المعاصر الدى 
يعلمه الكثير ولكن ايضا يستفيد منه أكثر . 

فلا يمكن اجتمع يناشدالعالمية حيثالمنظمات والهيئات الدولية المختلفة مثل هيئة الامم المتحدة 
: ومجلس الآمن وما الى غيره أن يتجاهل الغرب مثلاوجود العالم الثالث التى تعبر القارة الافريقية 
أهم عنصر فيه . هذه القارة التى حتما ستلعبدورا هاما فى مسرح التاريخ القادم على الصعيد 
الحضارى كما تنبأ بهذا اندريه مالرو نفسه (/ه) 


..١١‏ الآن من يسمع هديرا هائلا مدويا بأتيمن أركان الآأرض سوى أوروبا ..٠6‏ » وق لفس 
الوقت بعلن عن جنازة عالم قديم ترى هل ينبىءبقدوم افريقيا ... ؟ 

أفكر فى طائرتى عام 165 ألتى كنت أجوب بها فجرا مستئقعات التشاد الشاسعة ؟ افكر 
فى الجندى الاسود المجهول تحت شمس باريس المتواضعة بميدان الكونكورد ») حيث احتفلنا 
بوم 15 يوليو بتوزيع اعلام أتحاد دول افريقيةالمستقلة ... أفكر فى الرئيس سنجور ‏ وفى 

هوه أن سنجور أيضاتنبابالدورالذى سيلعبهالعالم الثالث على مسرح التاريخ 2 عام 00 
هل سيقف العالم الثالث أمام الحضارة التىتفزو القمم وتضيع شيا فشليكا بها ؟ 

أن مالرو اذن مثل سنجور لا يمكن انيتجاهل الحفيقة الجلية للفرن المشرين آلا وهي 
تكامل الحضارات ومزج الاجناس المختلفة التي فعلا تنادى بعضها البعض بسيب هذا التناقض, 

أن عطاع الحضارات المتبادل سامد علىازدهارها وتفتحها ' ويوجد السكيئه والسلام قَْ 

سير مشوار العالم القادم على غرار مسسيرة الكوننفسه التى طلا تغنى بها سئجور فى شعره ؛ لم 
بعد من الممكن ما يعتقد سنجور انه حتى على الصعيد الداخلي لاى بلد أن نتجاهل بعض 
الحقائق الخاصة بالانسسان المعاصر . 

« ... أن ندرس الانسان فى ماهيته فقط فلا نعود الى أصله وجنسه وتاريخه وييئته 
وجفرافيته ») فهذآأ موقف خاطىء ومائع وفيرواقعى أن كارل ما ركس عرف الانسان على حسب 
نظريسة العلم الحديث بانه حيوان على المستوى يفعل نفسه ويتكون فى الطبيصة وبواسطتها فى 
المجتمع المحيط به وبواسطته ٠‏ » (5ه) 
المستويات الى الجماعه الاساسية التى ينتمىاليها ثم يعطيه فرصة التفتيمح الكامل تجاه 
ا سس سسسب ممص سس 

( 58 ) أشجار الران التى نقطعهنا , 

(ذه) 5 هلماع 1 18 :نه مزلعقطك 06 لعقطلئة” 6 : #ماعومة 
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الحضارات المختلفة وخصوصا حضارة الرج ل الابيض الذى كان العدو الاول والذى أصبح أهم 
صديق . وبذلك تتحقق فى افريقيا نفسها أولاما ينادى به مالرو وما حلم به وحققه سنجور أى 
« الافريقانية » ( هانمومنة,م:1 ) خليطا سعيدامو فقا بين الرنوجيه ( وفبؤنموم:< ) والعربية 
( هانطوءخ ) والخطوط التاليه هى تفتح القارةكلها الى العالم الخارجى فتعطى وتاخدذ بدلا من 
أن تعطى وتمنح دائما حتى أيامنا المعاصرة نفس الثروات البشرية والاقتصادية التى سلبها 
المستعمر الابيض من أرض أفريقيا . 


آن الاوان اذن أن تتمتع أفريقيا الآنبثروتها أولا على الصعيد الاقتصادى والسياسى 
والفنى » تردهر فنونها العظيمة لتعرف للعالمأجمع أنها أصدق تعبير للانسان فى البحث صن 
ذاته وعنوضعه فى العالم » ثم تأخذ منالحضارات الغربية مابلائمها وما بتواءم مع تكوين الرجل 
الاسود وبيثئته ولاتحاكى ولا تقلد تقليدا أعمى» ولا تخضعلعبودية جديدة تحت ستار «الثقافة» 
أن أبشع انواع الاستعمار هو الاستعمار الفكرى »الذهنى الذى يعرف الآن بالاستعمار الجديد . » 


وكثيرا ما يحذر سنجور الشباب الاسودبل شباب افريقيا كلها من الوقوع فى هذا الفخ 
المربع الذى ينصبه لنا ثقافة الاستعمار الغربى . فالثقافة وان كانت متفتحة الى كل التيارات وهذا 
شيء طبيعى بل مرغوب » لا يمكن ان تأتى من الخارج فتلطخ علينا لطخا يدون صلة ولا أرتباط 
لتقاليدنا الدينية والاجتماعية والاخلاقية » ولاتراعى البيئة والظروف التى نعيششى فيها ولذا ‏ 
يصبح الرجل الاسود عبارة عن مجرد دميه هزيلةتقلد تقليدا أعمى كل ما يفعله الغربيون ولا يمكن 
لها ان تصبح انسانا بمعنى الكلمة لان جوهرهالا يتلاءم مع هذه الحضارة . ثم أن هناك شيئًا 
آخر يجب ان يؤّخْد فى الاعتبار فحتى اذا حدثان قلد المرء شخصا آخر من حضارة وثقافة 
مختلفة تماما عنه فان هذا الشخص لا يحمل لهالا الاحتقار والتسفيه والاستخفاف به » لان 
الذى بنسى أصله لا أصل له على الاطلاق »وبالطبع يصبح موضيع سخرية واحتقار للجميع؛ 
فلا مكان له لا فى مجتمعه الاصلى ولا فى المجتمعالجديد الذى يحاول أن يجد فيه مكانا دون 
جدوى ٠‏ 


والحقيقة ان هذه الظاهرة حدئت بالفعل لكثير من السود بعد حركات الاستقلال فى 
افريقيا » ولذا فقد ادرك سنجور هذه الظاهرةالخطيرة وقد نجا هو شخصيا منها عندما تدارك 
الموقف فى صباه وحس بشدة انجذابه الى فرنساوكل ما ياتى من فرئسا وخصوصا ثقانتها 
العالمية وحضارتها البراقة ولكنه كان دائمابتذكر ايضا انهأسود وأن موطته الاصلى السنفال 

أن ستحجور شاعر أسود ورجل ثقافةفرنسى 55 

والقافة هى شغل سنجور الشافل فهومؤمن تماما بأن الثقافة هى التى تصئع الشعوب» 
وتكون الرجل » وبالتالى بصنعها الالسان وانتصربالفعل سنجور فجمع واشتق من الحضارة 


الغربية ما يعجبه وما يلائمه فقط ورفض منهالآخر ؛ ونذكر أنه ابن السئغال قبل كل شيء 
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وثانيا تفتحه المطلق على كل حضارات العالم فهو مؤمن تماما بان « الزنوجية هى أنسانية » 
(6) حتى انه تجئب الكثير فى هذا الشأن . 


اولقاء الانسان بالانسان يكون أولا مع ابناءالجنس نفسه ولكن يمكن لمعنى الاخوة أن يمتد 
فيشمل رفاق النضال فى ماساة واحده وضدعدو واحد وهذا ببدو اكثر وضوحا عند مالرو 
مثلما نرى فى هذا الموقف من روايته « المصيرالانسانى » فلا يحتاج المرء ان يقدم نفسه للآخر 
ولكن يتم لقاء الاخوة فى همسة أو مسة يد 4وهذا هو مائراه فى قصيدة سنجور : البحر 
الابيض المتوسط : (1) 


2 وأردد أسمك : دباللى ! 
وبدك تشد على بدى » وافكارنا تتلاقى فىنصف الليل » ليلك ؛ ليل لغتيئا الشقيقتين . 


كنا فى البحر الابيض المتوسط » ملت ىالاجئاس الفاتحة وزرقته لم تر عيئاى مثلها 


... وكنا نتحدث عن أفريقيا وكانالنسيم الدافىء يأتى لنا برائحتة الخلابة اكثر 
دفثا من روائح المرأة السوداء لذي يان 


كنا نتحدث عن الوطن الاسود فى المساءعلى الجبال وكتفانا تتجاوران ف آخوة ومحبة 
دبا للى . 


وكلمته تردد أسمى ؛ سنجور » 


ان فكرة الاخوة فى أفريقيا السسوداء عريقهمئذ الازل » وهى مرتبطة بالتراثك اللعلنوى 
والديني والروحاني ومفهوم الاخوة فى الشرقالاوسط او بمعنى اصح فى البلاد العربية توغل 
عن طريق الفتوحات الاسلامية الى اعماق افريقياالسوداء وهذا المفهوم مرتبط بنظام الحياة 
البدوى القبلى ) فالانتماء الى القبيلة يقوى روابط العم والخال والقريب والنسيب ... » واكثر من 
ذلك فمجرد « المعرفة » بمعنى التعرف على شخص بمجرد أن بذكر أنه ينتمى الى شخص 
آخر معروف لديئا ٠.‏ فالتفاخر بالنسب والانتماءالقبلى والارتباط الاسرى والاحساس بالاخوة 
وكل معانى الرجولة والشهادة » والسعىلنجدة الآخرين فى وقت الشدة فى كرم : كل 
ذلك يعتبر من العلامات المميزة للتراث الحضارىالافريقى وكثيرا ما تغنى شاعرنا سنجور بهذه 
الصقات الحميدة : فعندما يخاطب زميل الصباورفيق الكفاح : الشامر أبميه سنرير (69) 
يقول له فى قصيدته الشهيرة : خطاب الى شاعر : 


ب ع ا 5 


)2 6 نا 651 06م ع111 12 : 8 
(51") (8101163266) 365:ه21 81080165 ؛: 6 
( >5) أغانى الظلال : ( غأ206 تنا 8 ملام[ وبطتم0*0 مأمقط0 : 8 ). 
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مالرو 6 سلجون وحضارة الانسان 


2 الى الاح الحبيب والصديق و١.ىو‏ تحيةوسلام جاد وأخوى ووه 
سانتظرك - و.وعة.ه » 


ان معنى الاخوة يتخذ أقصاه عند ستنجورحيث بششيعر الشاعر بأنتمائه الى ابناء دمه 
فى المحنة » بل يمتد هذا الشعور فيشمل كلأصدقاء الاسر أيا كان لونهم أو جنسهم أو 
عقيدتهم . 

فالتضامن الانسانى أواجهة موقف صعب أو محئة هو الذى بربط بين المرع وأخيه ؛ وهو 
الذى بميز الانسان عن الحيوان »© فالاخوة بمتد ا حساسها الى كل مظلوم ومقهور ومفهوم تحت 
قفبضة عدر غاشم أو نظام قامع فاشم : ولذافيرى سلجور قَْ معلى الاخوة أعمق الابعاد 
فيقول عن رفاق الاسر :# 

) مختلفى الملامح والهيئة والملبس والعاداتواللغات » ولكن فى عمق الا عن نفس انشودة الالم 
تحمته الجفون المريضة , 


فالكافر والكابيل والصومالى والموريتائى والغانى والغينى والبامباره واليوبو ب والمائدياجو 
أخوة . 


وليد الرعاة وعامل المناجم والفلاح والحر فىوالطالب والقناص وكل العاملين البيض فى النضال 
اعوة: 


وهاهو كا غافل الناج بعال الامتورف تفامل ايناد للفزيول والنوؤوى: والقترد مسن 
المانيا ودويون ودوبوىوكل ابئاء ساندونى» (19) نفس الموقف الانسانى ينجلى ويتبلور فى أعمال 
مالرو بشكل ملحوظ بوضحه لنا موقف كيوتشين(15) فى السجن . 


فعندما مات كيو على أبدى قوة الصيتينعرف كاتوى معنى اليأس والرعب فكان يتخيل 
الموت البشع مصرع رفيقه البشع . 


وكان يعلم أيضا ما بشامة مصيره هوايضا والزملاء الذين التقى بهم فى هذه الرنزانة 
الكثيبة السوداء الضيقة فبدا يشعر بالوحدةالمريرة ولكنه ابضا تداركا للموقف الرهيب اراد 
أن يفعل شيئًا من أجل هؤلاء الذين يتقاسمونزمعه نفس المصير والذين لا يعلم عنهم شيمًا ولكن 
بحسن بوجودهم من أنفاسهم المضطربة فقط . فكان يرجح انه ما زال منهم على قيد الحياة وسطا 
اشلاء الجثتٌ اللقاة فى الزنزانة ولذلك قرر انيتقاسم معه كل ما تبقى له لانقاذ نفسه من 
المصير المحترم ألا وهو جريمة الزرئيخ التى كان يحتفظ بها لنفسه لينتحر قبل أن يآأتى الجنود 


(؟7) من ديوانه : القرابين السود : 13 1105665 
( 14 ) القدر الانسانى . 
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هالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


فينفلوا فيه الحكم »© وبما انه كان لا يستطيع الحركة خوفا من أن يوقظ انتياه الحارس فهمس 
لسوان وهو الوحيد الذى كان يعرف اسمه قائلاهيا باسوان ضع يدك على صدرى برفق وخد 
منى جرعة الررنيخ الخاصة بى فور أن تصل بدك الى جسدى كن حذرا فليس عندى الا 
لائنين فقط » . 


وهكذا ضحى كانوى بئفسه فى سبي لانفقاذ اثئنين من التعذيب المهين والهلاك فقدم 
نفسه للهلاكبدلا منهما وأعطى لهما فرصة الانتحار بدلا مئه لانه يزُمن بروح التضامن . التى تربط 
بيئهم فى مثل هذه الطلروف . 


وهناك فرق كبير بين المذهب الايدبولوجى وبينمعايشة حياة الجماعة . ولذلك فما اكبر النجوة 
بين الشيوعية كمذهب وبين حياة الشيوع أىمشاركة الجميع فى كل موقف وهذا وحده هو 
الى تعمل عم الآخرة مطلقا وملموسنا ٠‏ 


فبيئما يرى 3 كبو » ( ور ) فى الشيوعيةنوعا من الوصول الى الكرامه نجد أن هذه 
الشيوعية نفسها تعنى بالنسبة ل « كونيئج »وهو بطل آخر فى نفس القصة ‏ المذلة والاستبعاد 
وبيئما يرى الابطال الآخرون « بييه» و( هماريسن » فى مذهب الشيوعية هذا وى 
الانحاد السوفيتى طريق الخلاص والامان . فترى « مى » أن هذا الماهب لا يعنى الا ضيق 
الافق والتعصب الفكرى . فالشيوعية لا تعن ىالجماعة ؛والمذهب ‏ السياسولا يعنى الاستقرار 
الاجتماعى . فالفرد مرتبط بجماعة معينة وليس بمذهب سياسى ٠‏ 


ولذلك فالواقع بالنسمسبة لبطل قصة « رمن الاحتقار » ( 16 ) ليس له الا وجه واحد هو 
الحياة الجماعية وليس تطبيق الشيوعية ولذلك فهو عندما يضرب الحائط فى سجئه فلا يكف عن 
ضرباته حتى يسمع نداء أخوبا ياتى اليه من أىمكان © ولذلك أيضا نستطيع أن نقول أن تلك 
الفربات انما ترمز الى ايمان مطلق بالاخوةالبشرية . 


وعندما بسمع فالسان بيرجيه (55) رجال الاعداء متحدثون قُّ الظلام فأصواتهم لا تعنى 
بالنسبة اليه أصوات الالمان » ولكن تعنى صوت البشر أجمعين . 


( ولاول مرة فى هذا الظلام الحالك » سمع أبو الشعب اللمانى الشعب فقط » وبما الرجال 
أى البشر »4 . ١‏ 


قالدم الذى يربط بين الذبن بتحدثون والدذين ينصتون ليس دم قومى وأنما هى دم خفى 
بظهر وقت القتال وتتلاشى أمامه كل حجة وكل مصلحة وكل حرب ليحل محلها انطلاق عميق 
ينبت منه شعور القلق وشعور الاخوة معاوبلتقيان دون فصل بيئهما بانطلاق الى أبعد 
الحدود يأتى من أعمق أعماق الدهر » . 


)56) 5 01 5متنهة1 هآ 
(5) أشجار الجوز بالالتانبرج : تامعن *1 06 23ه6زه21 وعم1 
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مالرو ؛ ستجور وحضارة الانسان 


وبهنه الطريقه يكشف لنا مالرو عن مفهوم الصداقه او الاخوة التى يلنقى فيها المرء باخيه 
فيشعر انه أنسان أمام لا انسانية القدر ٠‏ ويتمثل ذلك فى هذه الروايه ( اشجار الجوز بالالتنبيرح » 
فى اطلاق الفازات السامة على العدو وهط!الشعور يصعد ويتخطى الامم والشعوب والزمن» 
وهاهنا نجد الرمر القوى الذى برمز الى صلابةالشعور بأخوية الانسان يتجسد لنا فى شماخة 
أشجار الجوز التى تعرض قامتها الهائلة متحديةبذلك كل التحدبات ولذلك نجد أن بطل الرواية 
فى نفس اللحظة ‏ يتذكر تلك الاشجار العريقهالتى تحيط به فى الريف ب من كل مكان والتى 
تكتمب دائما صفة الابوة حيث أثها لا بتحددعمرها بالسئوات فهى نفسسها تحمل علامات 
الدهر ولكنها لا تخضع له وأآن كانته+ تحتف ظ بلمسات الرفق عليها . فالاشجار عامة » وخاصة 
اشجار الجوز نتحدى الدهر فى شموخها ومتانتهاوتعيثى الاجيال تلو الاجيال . 


ويقول مالرو من ناحية ‏ معلقا عن موقفهمن الصداقة والأخوة التى تربط بين بنى 
الالسان : 

ل اريد الوفاء في الصناقة حتى النهاية وليست الصداقة اللمعلقة على مجرد موققفه 
سياسي ٠.)‏ 


وئفس الشيء بحدث بالنسبة للشساعر الأسود ستجور الذى يرى أن معنى الاخوة ليسن 
فقط رباطا وثيقا بأهله وأبناء جلسه وائما هورباط بكل البشر فى شتى أشحاء العالم وذلك بدو 
واضحا فى موقفه وعمله السياسي وخصوصاث.عره حيث نجد أكثر من قصيدة تحمل هدذ١‏ 
المعئى للأخوة كما راينا . 


ان الغن وحده هو السميل الوحيد فى اعتفادسنجور ومالرو للحفيق الذات واعلان تلك المظاهر 
التى تجعل البشرية انسانية تنحدى القدر والرمن: الظلم » والطفيان والصسودية » فالفن لغ ةالشعوب 
جمعاء » تربط بين كل حضارات الكرة الأرضية » فتكول بعضها البعض لتجعل المجتمع الحديت 
مجتمع ثقافه متحضر وانسانى ٠‏ 

وبالتالى تسستطيع القول أنه اذا كان عمل مالرو الفنى يسسمى كما كان يحلو له أن يقول 
« باللاقدرية » أى انه التعبير الوحيد عن حربةالانسان فى مجال حياته التى تخضع للقدر فى 
معظم ظروفها فأن الشاعر الأسود هو الآخر يعتبرالفن المخرج الوحيد بل المنطلق الوحيد للرجل 
الأسود مئف الازل للتعبير عن ذاته > قالزنجى كما نعلم جميعا وكما يقول سنجور دائما « يغنى 
حيانه ») « ويرقص حياته » » بل بنئحت حياته فكل مظاهر الفن فى افريقيا السوداء ما هى الا 
انعكاس مستديم لمظاهر الحياة اليومية , 


الفن موقف واختيار وتعبير : ان الفن فى اعتقاد ملف المتحف الخيالى (17) 'هى بالدرحة 
الاولى مع العالم » فالفنان عندما يخلق تحفته فيأى من الفنون التشكيلية : نحتا كان ام تصويرا » 


5 ) 6 2111156 16 
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غالم الفكر ‏ المجلد الثامى ‏ العدد الثالنث 


أم موسيقى فائما هو يوجد الحوار مع كل مابحيط به ؛ بل أن هذا الحوار يمتاد الى الانسانية 
جمعاء من خلال هذا العمل الفنى » فأن هذهالتحفة تصبح تحفة لكل انسان فى كل مجتمع » 
فهى نفسها فرضا » آيا كانت المعابير والمقاس سس التى تخضع لها من لاحيسة الفسكل والحجم 
والملامح فكل مئا يبحمل فى أعمق اعماقه هذا النداءالشديد نحو الجمال الفنى » نحو جمال الابداع 
بصرف النظر عن قيمه وعن حضارته وعن نكوينهالشخصى الذى قد يختلف كل الاختلاف بل 
نتعارض أحيانا مع الحضارة "التى ينبع منهاوبتشبع بها الفئان الخلاق الذى منحنئا هذه 
التحفة الفنية , 


ويعطى مالرو أمثالا كثيرة فى هذا الشسأنمنها تحفا فنية من مجاهل افريقيا السوداء ومن 
حضارات آشور وبابل وسومر والهنبد والشرقالاقصى » وحضارة بيزنطه وأمريكا الجنوبية فكل 
هذه المناطق على اختلاف الأجيال والعصور والحضارات تعطى لنا تحفا لا يمكن للبشر 
الاختلاف فى انها تحف »؛ والكل بجمع على قيمتهاالجمالية الاستيتيكية وخصو صا الدذبن 
لا ينظرون اليها الا من الناحية الجمالية فقطمثل مالرو نفسه . فأن العالم الذى تخلقه لك 
هذه التحفة يكشف لنا عن لغة مختلفة تماما عن لفتنا الفنية وعن التراث الذى خلقه لنا الاجداد » 
ولكن هذه التحفة تتحدث الينا وتتكلم لغة جديدةهى نفس لغتنا لأنها نتجه الى نفسنا العميقة 
التأملية » وبالتالى تصل الى العمق البشرى فيئاوتحرك فيئا أسمى المشاعر أى الاحساس بالجمال 
أمام روعة ما خلق الفئان والأحساس بالجمال وان كانت معابيره تختلف من حضارة الى أخرى ٠‏ 

بل فى خلال حضارة واحدة تختلفث عبر القرون مثلما حدث فى معايير الجمال عند الافريق 
فمقاييس ربة الجمال نفسه فينو س تصبح الآن شبه مضحكة فى الحضارة الأوروبية الحدثة ب 
ألا ان هناك شيئًا لا يختلف عليه وهو الاعتراف بمقدرة الفنان فى التعبير عن ما بجول فى نفسه 
وما يخطر فى مخيلته » وهنا ياتي دور المتحف الخيالى الذى يجمع فى ذهن كل منا كل انواع 
التحف الفنية العالمية بحيث يجمع حضارة فنيةمثالية متكاملة تشمل كل ما ينتجه الاحساس 
البشرى فى مختلف الأزمان والقارات . 


أن الانسان موجود بفضل الحضارة وبترك بصماته فى العالم حيث هو ملفى بمجرد الصدفة 
بين زحمة الكون وتراكم المادة وتوالى الكواكب ؛وفى سجنه هذا ترجم عظمة الالسان الى اله 
امس يستطييع أن ستخرج من ثلقديةه صورا تبلغ من قوتها انكارا للعدم واثبانا للوجود ..٠.‏ . الالسان ؟ 
ملاح عظيم غامر بحياته تاركا قارة أوروبا القديمةمتجها الى العالم باحثا عن آخيه . 

اثنا نعيش جميعا فى هذه السئوات الآخيرةعملية التطعيم أو المزجهذهالتى يتكلم عنها سنجور 
فمن منا لم يتأئر بالثقافات الغربية وبحضارةأوروبا ؟ 

ولكننا نحتفل بالتراث العربى والأفريقىالدى يجرى فى عروقنا » وبالتالي فلحن لحقق 
يوميا ما كان الأمللمالرو وما هو الحقيقة لسنجور »ولبى الشاعر الأسود نداء « يلد النبيد الرطب 
والاغانى » (18) كما يسمى فرنسا » وسمع موٌّلف القدر الانسانى دقات طبول التام التام فى أعمال 
افريقيا ٠‏ فالكلمة والتحفة والعمل الغنى خير سفير لكل اسان بود أن بدا الحوار 
حجر الاساس لحضارة عالمية جديدة » حضارةالانسان ٠‏ 


ل لل ل 


( 14 ) من ديوان : اغاني الظلال : 1158و : 8 
43 


دبرسى 


يبمب سس 


ف 


مالرو » سئجوو وحشارة الانسان 


210100 


1-0585 : 


6 1065م متطاظ - (1948 5عنزه81 105065 - 5261945ن0* 0 مأسقط) قعسدةه2 : +51131011501 06 
'112011610115(٠‏ - 1010615 وقوغ20 - 20651961لتاع 110 


4 28115 - لتناء5 ندل .1580 


: الامظلفةة 36 
00 3239168[ 1 20 268قمة 1556 00110231553366 هآ 2[ عأوزطنن) 206516 18 06 كقطتواره 1265... 
,1928 018356 - ولقة2 - 681315 نان م00 قعا... 


0 ]023556 قتنوظ - 10(816 7016 هآ 


لنتتنتتلاة© - قتقة - مستقسصبط 013605م00 12آ... 
.5 [تقتستللة0 - قتعة2 غ 215مة846 حل 5دردة1 منا... 


7 كتقستتلاة© - 5تقوط2 - #أموقظ نآ.. 


3 تقنتقلة215.[ - 116265618خل*1 06 11037625 65يل... 


7 تقتلا - ولاغده© - أمخ*'1 06 010816ط2550 هل.. 


0 كتقتتتتللة© - قنمة2 - 0078 لاق 6155581 3لتتتانة5... 


كتقتتلأة© - و5أعوط - قع مم81 يال عرزه؟ 14آ.. 


.2 لتقستلاد© - قنعة2 - 220201216 معتطاملتهة 18 عل معتقمتع قص]1 843566 م[ل... 
7 خةنستللة- قأعو - عتدا1016 065 56مناصعمتتهةة14 ضل... 


.2 قنعو - عتتتاكلده 19 06 1156266 18 02م وفع 202 311 1015001175.. 


. 


قتتول 266016 1968 .21 لمقستاله© - قاعهة2 : 1:65[هتتاة ستاسمة قما... 
5 فقتنةسنلاة© -قأعو2 - ووطأسامر[ وع0 عأمعتللا 6آ... 
168 01 


013 165 أه 00506 8ل... 
6 ه05 1106 


165 288568 011:05 1 
13 1616 


و 


فه 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


5 نقةطتلاة© - 20286165 012815005 

.5 كختقسنتللة0 - قلعة2 - أمعلهع1,0 06 ومتتقامة1 هلاب 

5 ك4 سناه© 29215 - 0038© 5102 65583 ,58311121026ت 

115 -قلجة8 - قعمه1ةة تل عرذه77 ومرلات 

نةتستلتة0 -واعو8 - 22001316 معتطملجهة 19 06 متته شاع فز 343566 ملت 
8 1 11001 
520665٠‏ 0101163 تلاق 1615ا6835-26 1063 
ه11 بآ 

,5 62 266016 0تقستللة0 - قلعو8 - :نا116 068 11632720101056 18ل 
اق مآ 
ادنبد نكا 


11110001 


11-- 0117184015 00115101115 


5 29215/81116185 .قالطنا .80) 114172تل3814 نتلسذخ : 8201503636 هل معماط 


0 'تعنسصة0 كلمو - عت ملة] أء ته عنام ع0 معسو فتن وعة ‏ 1عد1اتة© 201ب 
0 وول802 - 801 ععتةعدة1ا أنا معمعوفظ - عسسودلة131 


005 ختنةستالةة - كس سقعلةةة عاسم : 2160 تنقاةة0-- 
5 آاتتاء8 16 - 155ا0(ن101 06 8تنة 802317 - عمةسدتد]1 عد عسودلة11 


16 65 3265ل0115 : نم28[ غعلسف :0 غعهخ'1 مهن دونمه6: ها : تتعرنامط53 أوعووط- 
04 


- عنهو لاغ طاظظ*!1 06 نوناء200 عمسم عسموتطاظ*1 : ستسهعلةة8 فناسة : قلتكة .0.1 
27 ده تأقتطزة - قعسنهل510] 5عمانام1 


عكلن تكله سان .قة - عمسدملةة8 ع0 عسمتممسسةةث1 : مستدس ه85 مء:ه1ل 
ه54 


تفن 


منلوى سهد مط 


الفغلالثؤري في رواية الآمَل 


حينما نشبت الحرب الاهلية الاسبانية 17 يوليو 1485 لم يترد اندريه مالرو فى الذهاب 
الى هذا البلد بعد مرور يومين من اندلاع الحربلينضم الى صفوف الجمهوريين ٠‏ 


ولقد اكد الكائب مرارا على هذه النقطة »اذ أنه ذهب الى أسبانيا من تنلقاء نفسه وقبل أن 


وكان الجنرال فرنكو 724700 بسيطر فهذه الاثناء على جنوب البلاد ويشرع فى الرحف 
على مدريد مدعما بقوات مغربية وبالضياط الذبنانضموا اليه . 


ولقد تبين لمالرو ب خلال بضعة أيام ‏ أنهمن المستحيل تنظيم جيش من الجمهوربين بيئما 
انضحت امكانية الحصول على طيران بتيح لهؤلاءتدمير الطرق واعاقة زحفطوابير فرنكو » واستطاع 
مالرو بواسطة طائرات اشتريت تقريبا فى أسواق« المخافات » وبفضل طيارين من مختلف 
الجنسيات من تكوين سرب ») « أسبانيا 6 18521214) وهو السرب الذى سيطلق عليه الضباط » 
بعد ثلائة أشهر » سرب « آندريه مالرو 6 . 
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واشترك مالرو فى 0 مهمة جوية وحاربضد طائرات موسيلنى الحديفة « ساثوبا » 
8 وطائرات هتلر ١‏ دورنيه »4 موزوره2 وحضر الهجوم الذى شئه الجمهوريون ضد قوات 
فرنكوى فى « مدلين » «زنامةه2 و « طليطلة » :1ه و ١‏ مدريد » 014و و« جواد لخرا» 
0601 واشترك أخيرا موقعمة! ترول » إودمه1 التى تحطمت خلالها احدى 
طائرات السرب » غير ان مالرو تمكن من انقاذامتبقين من الحادئة وارجاعهم سالمين . 


ولقد لعب سرب « الدريه مالرو ("( دورا هاماى الحرب حتى دلسسمبر كأؤا » ودمكن القول 
أنه بفضله قد تمكن الجمهوريون من اعاقة زحف قوات الجنرال « فرئكو » على مدريد وتثبيت 
القوات الفاشية على مشسارف العاصمة مدة ثلاثسئوات . 


وبعد أن اثتهار السرب الذى لع تستطعطائراته الصمود أكثر منستة أشهر » قام2 مالرو» 
ابتداء من مارس وخراا بدورة أعلامية فى الولابات المتحدة حيث ألقى المحاضرات وجصمع الاموال 
وامسامدات والتأبيد لصالح الجمهور بين ٠.‏ 


أن حرب اسيانيا التى آثارت كثيرا م العواطف والمشاعر 6 أثرت أبضا على الاوساطف 
الادبية والفنية المعاصرة لها » ولعلنا نذكر مقلاان التدمير الفاشى لمديئة « جرنيكا »6 وونسمن© 
قد ألهم « بيكاسو »4 وووووزم احدى لوحاتهالشهيرة و « أرابال »4 [وطوتهم احدى 
مسرحياته » بل و « اليوار 64 كمود]ز الشامرالسريالى احدى قصائده . وهى أعمال تحمل 
جميعا اسم المدينة الباسلة الصغيرة وأثرت هلهالحرب كذلك فى « برئانوس »4 ومصقصمء8 الذى 
أحنقه موقف الكئيسة الاسبائنية فكتمبه ‏ المقابرالكبرى تحت ضوء القمر » لصوين وما 
6ن 8 قنادة وعمونامسك ‏ و ( همتجسواى ») رووومزرم] الذى نشر بعد الحرب ( من تدق 
نواقيس اموت » 9 لأءط عط سمط« ج80 و «سارتر » مموع الجدار ينح ون ومالرد » 
بالاضافة الى نشاطه الدعائى » روايته « الامل ») «روموع:] . 


وفى الفترة التى نشرت فيها رواية (! الامل )كان مصير « جمهورية » اسبانيا لم بحسم بعد » 
ولقد أثار هذا الكتاب » الذى ظهر خلال شهرديسمبر 11717 » ردود فعل عنيفة اختلطت فيها 
الاحكام السياسية بالاحكام الادبية :* اذ ان بع ضالناس اعتبره لونا من اليوميات الحربية لمناضل 
متطوع » وبعضهم عده مؤّلفا من مؤلفات « الدعابةالشيوعية » أو نوعا من التقارير الصحفية الممتازة 
وليس من شك فى أن الاحداث التاريخية التىيرد ذكرها بدقة فى هله الرواية تقربها من هذا 
الشكل الاخير من اشكال التعبير » ولقّد رد مالرو؛ على « ايف سالج 843.610188 7788 » الذى 
لاحظ ذلك بما يلى فى عام م151 : 


« تقرير صحفى » أجل : ولكن بالقدر الذىالتزمت فيه بصحة الوقائع » ومن ثم هذه الوفرة 
من الاخبار . ولكن هناك أيضا التفسير الفلسفىللاحداث اذ ان الحرب الاسبانية تمد بمثابة 


00-7 


1 


الفعل الثورى فى رواية 3 الآمل » 


الضربات ذلثلاث التى تعلن عن مأساة أوروبا : فهىحرب تجريبية بالنسبة للفاشست » وحرب جس 
نبض حدر بالنسبة للسوفييت » واخيرا حر بالوهم الشاعرى بالنسبة للجمهوريين .٠.‏ » 


ويضيف الكاتب : 


« هذه الحرب كان كل فرد يخوضها مناجل الجميع ؛ ولا فرد من أجل ذاته ©» ولم تتالق 
البطولة قط مثلما تألقت فى فوضاها التى تذكرنابلوحة ١‏ البوراكوس » لفيلا سكير ... (1) 


تقرير عن الاحداث وتفسير فلسفى لهااذن » ويمكئنا ان نضيف الى ذلك « المعتى 
الميتافيزيقى » الذى تتخذه هذه الاحداث بالنسبةللانسان , الا ان مالرو حيئما يذكر لفظة تقرير 
لا يقصد بذلك التقرير الصحفى بالمعنى المالوف ولكن التاكيد فقط على صحة الاحداث التاريخية 
التى بسردها فى روايته وهذا ليرد بلا شك على النقاد الكثيرين الذين اتهموه بالتحيز للقوميين 
. وفى هذا المعنى نذكر » على سبيل المثال ماكتبه اندربه روسو » فى جريدة ( الفيجارو » : 


« ان مالرو لا بعد نفسه مخلصا للثورة الابتسخير قلمه لها ») وهذه هى نقطة ضعف رواية 
« الامل » التى نظهر للقارىء فى صورة كتاب منكتب الدعاية الشيوعية . فى هذه الرواية نرى 
كل الشعب الاسبائى وهو يدافع عن نفسه ضدمضطهديه » اما اتباع فرنكو فيظهرون كمجموعة 
من 5 البلهاء «( المضللين ٠‏ ولا نحد بحجانبالجمهوريين آلا أبطاله وشهداء » اما من جيهة 
الفاشيين فلا نجد الا مغاربة مرترقة وأيطاليين والمانا 3253 

وحيئما شرع ١‏ فرنكو ») فى ضرب مدريد منالجو فانه قصد الاحياء الفقيرة وتجنب الأحياء 
الغنية . الخ . . ايمكن القول بانئى لا اريد فى هذاكله تمييز الحق عن الباطل هذا ببساطة لا بحسب 
له حساب ولا قيمة له بالنسبة لتاريخ الحربالاسبانية وهو ايضا يفسد ثلاثة ارباع 
الروابة .٠‏ ) (؟) 

وليس من شك ف ان السياق التاريخىيحتلمكانا هاما فى رواية «الامل))وهو امر مردهالى 


(١1)راجع:‏ 7 ,2 ,1971 ,ه81 رقتقة2 رتنتققلة11 - 216516 ,041477115 
والبوراكوس ( 801182108 ) هم السكارى »6 وتعد هذهاللوحة من أشهر لوحات فيلاس فيلاس كيز 01162 576198 
فى متحف البرادو 223200 بمدريد ٠‏ 


)2 8 91270165 162 ,رمعتناع 11 مآ دنآ 10181 )قتاع تقتنة نالآ -61 لمث ,10175584103 


وهذه الدراسة عن مالرو قد عالجها الكاتب من جديدنحت علوان : 
1 ,11 ,1 ,516516 220 نال 6336 هآ 1201155681 .لش هذ 16901010328311 601173 ,1131101075 11101131341م 
4 ,53 ,زم ,1944 ,اعععامه88 ,قعاماعة7؟ 


وراجع كذلك مقالة : 
8 ول 6 ,8132303156 ومتاعة نآ ضدّ متنة ه116[ 31156116آ -651 206 ,017 ضرا[ [ق ه88 
حيبث قام ( برازيلاك )) بتوجيه نفس ملاحظات ( روسواثم ختم كلامه بقوله : « يسمى مالرو قصته ( الآمل » وهو 
يبانس »© ويهديها الى زملاله فى ( ترول » فى الوقت الذىسقطت فيه « ترول ») , 


1٠١ ا‎ 


أو 
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الظروف التى كتبت فيها , ومع ذلك لم يقصهه مالرو » قط كتابة حوليات أو ناريخ هدم 
« الحرب التى هزت العالم ... » (؟) ؛ الا انناللاحظ من وحهة النظر التاريخية »© ان الكائنبيه 
يغفل عن ذكر بعض الاحداث التى وقعت ف الفترةالمماصرة اوضوع الروابة بينما يتبين ان كل ما 
يشير اليه حقيقى وصادق ()) . 


واما بالنسبة لغياب اى تعليق على« ايديولوجية » المعسكر الآخر ؛ فان ذلك يرجم 
الى رغبة الكاتب ) من الوجهة الادبية فى تركيراهتمام القارىء على المشكلة الاساسية التى بثيرها 
فى كتابه الا وهى انتصار الفعالية والتنظيم على؛ الحلم الفوضوى » . ولو كان من مقاصد الكانب 
تصوير اتباع « فرالكو » ما كان ليتحرج عن فعل ذلك وففًا لعاطفتهم الحقيقية وهى القومية ٠‏ 

« الامل )) لبست اذن وثيقة » بل عملاروائيا ألفة الكاتب على ايقاع الاجداث التى دارت 
فى اسبانيا بين يوليو 159 ومارس /1171 »2 أىفى خلال الاشهر الثمائية الاولى من الحرب الاهلية 
اما الوقائع التى يذكرها « مالرو » فهى : فش لالثورة فى « مدربد) 3024 و« برشلونه» 
هدهدة 8 وسقوط طليطلة و0و701 ف يبدالقوات الفاشية » القتال الذى حرو العاصمة »© 
سقوط « ماقا » هواه2 وهجرة سكانها »6استرداد « بريهويجا 4 ووووطعز بواسطة 
الجمهوريين وانتصارهم فى « جواد لخرا 4 4موزواه1ودن . وهله المجموعة من الاحداث الى 
تكون هيكل الروابة تنقسم الى ثلائة اقسام » اماالفسم الاول فهو ذو اسم معبر « الوهم الساعرى » 
نا 1 دمأمدالة.آ وهو بعلن بوضوح عنالو ضوعين الرئيسيين لروابة ‏ الامل » ٠‏ التنظيم 
و الابوكاليبس » أو الحلم (ه) وصراعهما . فه ليستطيع حلم الاخوة الثورى ان يحقق النصير 
بمفرده ؟ وثى القسم الثانى « المنزالريس » 6 هآ يتطور الصراع ويتغير 


(؟ )راجع مقالات : 4 هط 10101550 أقطة عة17 مط1' - .لآ .185 ,1100135 
2 18201185[3 01 156 20ة 1961 تعطشعءةء2 18 اهملا ه731 ,تنآ هآ 


( ؛ ) راجع باللسبة لهذا الوضوع : 
(81556) شتاتاهةئ20 .عمعومدط'0 مرمتتاى 18 أسو 6ل عتتتة م361 غأه 9723 تأدمة1 - جقمه8 ,111715111 
83-94 .اص ,1966 ,216556 6قط80 هآ 
حيث برهن ١‏ فيلهلم ) على ان الحفيقة التاريخيةللاحداث قد لفيت احترام ( مالرو » الا أنه يلاحفق بعض 
التناقضات الزمنية بين الواقع ورواية ( الامل » , 
والفرض من هذه التناقسات ل كدمج مثلا حادثئين ؤزمن واحد ‏ هو تكثيف الموقف ١‏ اللاسوى » لبطل الرواية , 
ونرى هن جالبئا أن دراسة ١‏ فيلهلم » تعالج اساسا الجائب « الفنسى » فى الرواية مثل « وصف العمليات 
والاسلحة » © ١‏ اللاحظات الجغرافية » و ١‏ الزملية »..., الخ , 
( ه ) كلمة معثاها الاشتقاقى : « الوحى ») وهى تكون : 47270041972517[ 
عنوآن الكتاب الاخير هن العهد الجديد ©» كتاب القديس حناالذى يشمل مجموعة الاحداث التى اوحيت اليه وخاصة عن 
نهاية العالم وحلول ملكوت الله , والكلمة تاخذ فى رواية الامدلممئى ١‏ الثورة )) » التى تعد الانسان بالحرية والكرامة والاخوة 
وكذلك معنى ١‏ كضف الصداقة والاخوة 2 ب ولقد أبرئ مالروفى كتابه : » اللامذكرات 7371/11:3140112125 188 


( تغصيلة لكتاب القديس حنا ويستشهد ببعض نصوصه لذلك لا يعد اختيار هذه الكلمة اختيارا مشوائيا لان لها دلالة 
شبه روحية باللسبة للكانب , 


فل 


مفذة 


الفمل الثورى فى رواية ١‏ الامل » 


اذ أن البطولة وحدها لانكفى حتى ولو تميرتبالفعالية » واذ أن الدفعة الثورية لابد لها اكى 
تنجح من أن تنلصب فى تنظيم ٠‏ وفى القسمالثالث والاخير يتحد الحلم والتنظيم ليولدا الامل 
١‏ مامصو1.”8 » وهو عنوان هذا القسم . وبماان الكتاب يرتكز على الصراع وليس على حله »؛ 
فان هذا يكشف لنا التفاوت فى الطول الذى يمير الاقسام الثلائة . فمن الطبيعى ان يكون « الوهم 
الشاعرى » أكثر الاجزاء طولا اذ أنه بيحوىمو ضوعالتنظيم وموضوع الحلم وصراعهما » والجزء 
الثانى متوسطا فهو الذى يوضح الصراع » والجرءالثالث قصيا لانه يبرز قصور كل حل للصراع 
ويظهر طبيعته التى لاتخرج عن نوع من التواز نالو قت الذى يصعب الحفاظ عليه . 


من وجهة النظر الميتافيزيقية » وبالنسبةاجمل العمل الروائي للكاتب » تقوم رواية «الامل»» 
منذ البداية على تمجيد القيمة التى تجلث فى عملهالروائى الآخر ( زمن الاحتقار» دن ودع 16 
ونرمعلا »؛ الا أنه بيئما يقبل البطل « كاسئر » ممووووع الثورة برمتها » نرى معظم المحاربين فى 
« الامل » يتساءلونعما اذا كانت العقيدةالماركسيقلا تتعارض مع المطامح الاولية التى آملت عليهم 
تطوعهم . أو بعبارة اأخرى فان الوسائل التىبستخدمها التنظيم الثورى من أجل الوصول الى 
غاية محددة كثيرا ما تصطدم بالدفعة الاخوية التىحئت هؤلاء الابطال على الانضمام الى « القضية 0؟ 


وانطلاقا من هله الملاحظة يقوم هؤلاء بائارةفضايا السياسة والاخلاق » والنظام والحرية 
وقضية الفعل الثورى : هل يسمح الانسانبتحقيق ذاته او الهروب من حتمية قدره ؟ 


على النقيض من روابات مالرو السابقةالتى كانت تصور لنا بعض الابطال الواضحى 
الفردية ‏ خاصة بالنسبة لمفهومهم للحياة ب فان«الامل» تقدم لنا جمعا من الشخصيات لا يقل عن 
واحد وستين . ولا شك أن كل واحد مئنها بحملهوية © فهو اما فوضوى » كاثوليكى » شيوعمى ©» 
مثقف أو مرترق ... ولا بهمنا الا بدوره الوظيغىف الجماعة التى ينتمى اليها . ولكن بالرغم من 
كونهم فى الغالب» انعكاساجرئيا لشخصية جماعيةمجردة(1) فائهم سرعانمايكشفونلنامن شخصيتهم 
الفريدة المؤثرة . ومن بين هذه الشخشيا العديدة ؛ يمكن اعتيار « مانويل 114730081.2 . 
اكثرها اهمية ») نظرا لبروزه داثما فى الصف الاولوتواجده من أول الرواية الى آخرها ؛ اما بقية 
المناضلين فانهم اما بقتلون واما يختفون مؤٌقتامن الساحةليظهروا مؤخرا , كذلك بعد « ماثويل» 


(") هذا التعبير للوسيان جولدمان : 10 ,[1141 0010 
0 .م ,0,“1965ققتص نالو © ,قلعة8 ,تقحط0؟ نال مزع 3500010 6ئانا عتامم 

ولكنه يعبر أيضا عن وجهة نظر عديد من النقاد » مثللويس جيلايه 
0711 865ط ل 85201106 :1 -101151 111183 © 
18 8 ,اعتمم 1 

الذى يقول : أنا لا اميز جيدا » لسوه الحظ »> بينالشخصيات : 
اريف أن أعرف شيئا عن تاريخهم » اريد ان اعرف علىجراسيا هذا » على هرنانديز » على مانيان آو أتميئيز » ولكن 
المؤلف يستبعد مراسيم التقديم ويوجز فى التعريف ولايتبقىلنا الا مجموعة من الخطب المجردة > والاحاديث الباهتة » الانية 

من أقصى العالم » , 


1 


1 
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المناضل الوحيد الذى بتضح نهجه الثورى تمامافى رواية « الامل » فتحن تعاصر فعلا تطوره 
التدريجى مند كان شابا بقلد عادات ( مونبر ناس)11071124707185813ثوريا عاطفيا مليئًا بالحماس» 
الى أن صار ضابطا يود فرقة من الجيش الجمهورى ثم شيوعيا ملتزما يسيطر على عواطفه؛ 
أن هذه الشخصية تبرهن على نظرية الرواية وهىالتطور الحتمى من « الوهم الشاعمرى » الى 
النظام كما توعز الينا باللغزى الميتافيزيقى لمذا التحول . 


أولا : « وحى الاخوة )) 

« أنالرجالاذا اتحدوابالامل والفعلوصلوا؛مثل الرجال الذين اتحدوا بالحب » الى ميادين 
لا يصلون اليها مفرقين . » ( الامل ص./5/!؟ ) ٠‏ 

أن الاخوة الحقة تتدفق مندل الصفحات الاولى لروابة « الامل )) وتجد لها وسائل تعبيير 
عدة مثل المصائحات اليدوية وكلمات التحية التى يتبادلها المحاربون والشعب : 

« وانطلقت السيارة بين الابدى التى تربمتعلى الاكتاف والايدى المرفوعة بالتحية وكلمات 
السلام » وهكذا كان الليل ليل الاخوة , » (/) 

« كان النقابيون يتصافحون بالاإبيدىوبصيحون ١.‏ السلام ») وكان هذا الجمع المنتصر 
يبدو متحدا بفضل هذه الصيحة كما لو كانكورسا مستمرا واخويا » (0) . 

وكذلك : 

« كانت التحية الملحة » المهجورة ؛ المعادة »المتكررة أو الضائعة بين الحين والحين تجمع بين 
الليل والناس فى أخوة الهدنة » (و) 


وكان هذا الالتحام بين الجموع وبين الجمهوريين » وهذا الاتحاد المباشر بين الشعب 
والمحاربين بظهر خلال الرواية كلها ويشكل خلفيةالاحداث الرئيسية . وسوف نرى هذه الجموع 


7 ) الامل ص ./!1 7 ,لفققسنتلاه© ,قتموط ,1,:8520112 


(8 ) موضوع الجموع الذدى نراه فى معظم الروايات الثورية للكاتب » يكتسب كل ممثاه فى دداية « الامل » , 
ويعقب على هذا الجانب من الرواية : 


(( يوجد فى كتب الفترة الثوربة اكثر من التحام بسينالبطل والشعب » يوجد مزج بين تمجيد البطل واسطورة 
الشعب » ., 


داجسع :5 46,46 .م ,1953 ,لثناعة 8 ,ركلقة2 ,معط أنا؟ كمع ساوعلة]/3 سماعم0 ,1007م 
(5) دواية « الامل )ا ص .ام 
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وهى تحتل الصدارة عندما بعود الطيارون الدين سقطو1آ فوق الجبال معبر بن بذلك أروع تعبير 
عن هذا الالتحام الذى نشي اليه ؛ ولنا عودة الىهذا الموضوع . 


ولا شك أن هذا الحماس الأخوى الذى لهب أحاسيسن الجموع يعكسس ابيضا امواقف 
الفردية للابطال » فلا الخلافات الفلسفية اوالسياسية التى توجد بين المحاربين بقادرة على 
كبت الشعور الذى يوحدهم ولا شىء بيمكنه أنيقف أمام وحدتهم التى يمليها المجهود والكفاح 
المشترك . وعلى هذا النحو نرى أن الفوضوى« بويج » و8 الذى بكره دعاة المسيحية يتضح 
له حيئما تجعله الأروف بحارب بحوار الضابط الكاثوليكى « كسيمانز »4 203482235 ان الاشتراك 
فى الفعل او النضال بلغى الكراهية » ما دمئائراهما : « اليوم وهما بحاربان مماف الخوة 
غريبة ) 


وهذا الشعور بالاخوة يوجد أبشها عنداارتزفة » وكثير منهم مثل الروسى « سيب رسكى» 
7 طلبأان بحاربشهرا بأجر وشهرا بلااجر « حتى لا ننقصهم النقود ولا الآخوة » .)1٠١(‏ 
أما الالمانى شرابنئر» 578278121112 الطيار القديمى سربديشتوفن ‏ فانه بالرغم من تحطيمه طائرة 
أثناء الانطلاقالى الحو لا بجد منزملائه الا صداقةلا حدود لها . وهكذا يبدو أنه اذا « كانت الحرب 
تجمع بين المرترقة والمتطوعين فى اطار الابداعالخيالي »© فان الطيران يوحد بيلهم كما توحد 
الامومة بين النسساء ) )١1١(‏ 


وبالنسبة لهذه العاطفة القوبة التي توحدبين الطيارين فائنا نلاحظ تكرار ذكرها فى الرواية؛ 
أذ بيئما كانت الطائرة التي يقودها « مابئان » منموج5[تحاول خلال مهمة فى مابورك أن تتقادى 
الانوار الكاشفة والقذائف المعادية تبدو « صداقةالسلاح لها كأنها ب تحمى جسدها بهذه الاضواء 
المهددة » ويلاحظ قائد السرب » أنه لاول مرةمند انطلاقهم بدا هؤلاء الرجال برون يبعضهم 
بعضا ) بالرغم من الظلام وما أجمل ايضا هذ الموقف الانسانى : فلقد كلف « لوكلير »6 بتدمير 
طابور مدرع للفاشست ولكنئه رجع الى قاعدت4هبلخيرته وحيئما سأله قائده عن سبب ذلك تبين 
أنه فر هاربا وحيئما حاول أن سرر مو قفه وبداكالطفل العزيز متلعثما فان قائده « فارجاس » 
8 بلمه « متألما لمحاولته تبرير الموتفكطفل تسلق مدرسته هربا مع عأمه أن ١‏ اوكلير 6 
لم يكن قط جبانا » (؟1) 


وتتجلى هذه الصداقة التي تربط بين المحاربين فى مشهد آخر بين « مانبان ؟ منمووكقة 
و١‏ أتينئر 701880ن471: اذ ان هذا الاخرم ؛الذى بخشى من فقدان ثقة زملاله نظرا لفاشسية 
والده المعروفة »© بتلقى ردا رائعا من « مانيان #حينما بحاول أن بستنكر [فكار أبيه » يقول له 
مائيان * 
1١ (‏ )« الأمل » ص ./خ8ة" د15 
(؟1 ) الامل ص ./ه)؟ 
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« الصداقة ليست فى أن تكون مع أصدفائكحينما يكونو نعلى حقءانها حينما تكون معهم حتى 
ولو كانوا على خطا (11) 


وى موقف « مانويل »2407512 اللى لابحتقر الفارين من « طوليطلة » بل ويحاول تنظيم 
صفوفهم معرضا حياته للخطر » انه يكاد بكررامامهم قول « مائيان » : 

« ليس من الصعب ان تكون مع أصدقائكوهم على حق بل حيئما يكونون على خط » ( ١5‏ ) 
ان صداقة السلاح ؛ كما يبدو لمناضلى ١‏ الامل »تتوثق عراها بسرعة وسهولة » هكذا لابفترق 
« سيرى 55113200 ( كوجان 0064772 ]مند ان التقيا فى الفرقةالدولية ويبقول كوجان فى هذا 
الصدد قولتهالرائعة : « لم تربطنى صداقة برجل قط فى مثل هله السرعة » (ه1) 


ولا شك أن النضال الو حى للجميع بهل االشعور م6 الامر الذى يدفع 2 جرسيا ) 4ك تنو 
الى قول : 


«انما تسسمعدعير النافذه؛ باسيدمانيان؛انماهو من وحى الاخوة 6 وهو حد مؤثر وانى لآنهم 
ذلك : هذه الأخوة أعظم الاشياء تاثيرا على سطحهذه الارض وائنا لا نراها الا نادرا » (15) 


ولكنما هو الممنى الحقيقىللاخوة ؟ انها اكثرمن شعور جياش يتيح للانسان قهر وحدنه » 
انها قوة ترفع الانسان وتسمو به الى ما فوقوضعه . هى ليست ملجا ضد الخزى ولكئها 
نتيح للابطال الذين بناضاون مجتمعين ضد قوىالاذلال والاستعباد من باوغ أسمى واكمل المشاعر 
النبيلة التي يحملونها بين أضلاعهم »© والتى ماكانوا ليحسوا بها لو ناضلوا فرادى . وبعبارة 
اخرى ان الاخوة قوة تسمو بالبشر اكثر منها قوةموحدة لهم ويقول زارع الكروم العجوز « باركا » 
8424 فى هذا الصدد الى« مانويل » ,13/473111 

« هذا هو ما أريد أن أقوله لك »2 نقيضهذا ؛ أى الاذلال ‏ كما بقول ‏ ليس من العدالة 
فى شىء . ان الفرنسيين قد فهموا حتما شيئاوعبروا عنه فى كتاباتهم السخيفة على جدر مكاتب 
البلدبة : فنقيضالمضابقةهو لا شك؛الاخوة 196) 

اذا كانت المضابقة هى الأخوة » فان «كيو») 0بطل رواية «١‏ القدر الانسانى » 
منقسنا8 ده 1)زلهه0 021 بعلن الى«كوينج» 20271206 : ١‏ الكرامة نقيض المذلة » , 
سلس ج ا م آذآ آ# سس 


» الامل(«لراجع قولة الان)» ان الصداقة التى لاتصمد امام أخطام الصديق ليست بصداقة‎ )1١( 
,191206م 18 06 ...81110660 ,قوه5 ,7ل1فلم‎ 1960, 5 


( 14 )« الامل » هذا القول يوضح مقالة « كاتو » 04/1013 121114131110011 الى « هميرليخ » : « لا يجب 
ان نطالب الرفاق باكير من طاقتهم » 

٠6 (‏ )« الامل » ص ./هم؟ 117 001121110113 هآ 

15 )« الامل ») ص ./ز/ا؟ 
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وهكذا نرى أنه بتقريب هانين الجملتين الاخر بين بتحد معنى الاخوة مع معنى الكرامة 
وتصير الاخوة نفسها محل الكرامة . وهمةهالعلاقة بين الاخوة والكرامة يعبر عنها أيضا مؤرخ 
الفن « سكالى 0411 5حيئما بوضح « الفيار 1778416دان الرجال اذا اتحدوا بامل والفعل 
وصلوا » مثل الرجال الذين اتحدوا بالحب )الى ميادين لا يصلون اليها مفرقين . أن هذا 
السرب فى مجموعة لاعظم وانبل من كل فردمنافراده على حده » (18) ٠‏ 


وعلى هذه الشاكاة نرى اللملازم « موريئو ») 15021270 الذى بعرف السقوط واحتقار الذات 
حيئما بحبسه الفاشست ويحكمون عليه بالاعدام.الا أنه حينما يتمكن من الفرار والالتحاق بزملائه 
بصور لهم نفسه قائلا : « انك » أيها الانسان »مثل رجل الترم بعهود فصارت كل حياته ماضيا 
ولكن هاهي ذى الحياة تتغير فجاأةفتتغير الحقبقةالتي تنتمي اليها » » وفى الوقت نفس هالذى 
يكتشف فيه هذا الوجه الجديد من الحياة بأتلف١‏ مورينو » مع كل من بحيط به . وان هلا 
الائتلاف لقوى بمكان ان خذلان الماضى والموتلا وزن لهما فى حساب القدر بالنسبة للبطل * 


« هناك شيء لم أفطن اليه وأنا أقدم ضابطاماركسيا ؛ الا وهو الصداقة التي لا توجد الالى 
الجانب الآخر من الموت » . (195) 


ولا يكتفى « مالرو » فى ١‏ الامل » بتجميدالاخوة ببن الرجال » ولكنه سيحدد خاصية هذا 
الشعور وسيعرف سماته فى الوقت نفسه الذىسيطلعئا فيه على تطور فكرة الاخوة » وتحت هذا 
المنظور ؛ بمكن القول أن هناك تطورا فى فكرةالاخوة نفسها » ففكرة الاخوة كواقع لم تعد تقدم 
فقط كقيمة أو طريق نجاة » مثل ما كان الامر فرواية : 


« القدر الانساني ») عمتقصسدة2 دهائفده© 1.4 
و « زمن الاحتقار »4 وندمء34 يحل 5مسه1 1.6 


بل ان الاخوة لتبلغ » بفضل وجودالجماهير ©؛ بعدا جديدا كما كان الأمر فى حال 
نزول الطمارين الجرحى من الجبل * 


استطاع فلاح من منطقة « البارسين » 4184821017 اجتياز خطوط العدو واعلام 
هيثة اركان حرب الجمهور بين عن وجود مطار فاثى 2 الأمر الدذى بتيح لمانيان وأعضاء سر به 
من تدمير مستودع وقود و ١‏ طائرة ؛ الا انمق العودة تقوم طائرات ألمانية من طراز «هاينكلزر» 
7 بمطاردتهم وتنشب معركة جويةفوق « ترويل »© ,7812081 وكانت النتيجة أن 
استطاع « مانيان »1216تق4ع13 وموروس20205 العودة سالمين الى القاعدة أما طائرة 
« جارديه » 9281مقى فتتحطم بعد اصابتهاويقتل « سعدى العربى » 584101 ويجرح كل 
من ١‏ تابفير ) 714311131112 و « ميرو »4 241214371 و «سكالى») 50411 و «بوجول» 


18 )7 الامل » ص .ثرة/؟ 
(15 ) الامل ص ./15؟ 
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511101 ويشو « جارديه » ( (682135© .ولقد استطاع « مانيان » 244673126 ان بحدد 
بصعوبة مكان سقوط المصابين ثم انطلق مع فرقةمن المتطوعين لالقاذهم ., 

وتم الانقاذ محاطا بمظاهر رائعة حقا »فلقد كان الفلاحون بسيرون فى موب خلف 
طابور الطيارين المصابين وهم بنقلون من« فالدبليئارس » 741211114718 الى قربة 
2 لينارس 11114775 الصغيرة 6 الأمر الذىعمق الالتحام كما سبق أن أشرنا الى ذلك ل 
بين الشعب الاسبانى وامحآربين الأجانئب . انالعطف الساذج الذى ابداه أهل الجبل نحو 
الطيارين والاحترام الدبنى الذى أحاطوا! به النقالات » كانا من احدى هذه المظاهر المؤثرة 
التي يصعب تلخيصها » فلئرجع الى النص : 

« كانت النساء وقد أثقلتها وطأة السنينتؤدى علامة الصليب عند رؤية الدم . ثم رفع 
رجل بده نحو « جارديه ») و « بوجول » © وأشاربعد ذلك آلى الاحساد الممددة فارتفعت جميع 
السواعد فى صمت وهى تشير الى الطائرة المحطمةوالى الأجساد التى كان بظنها الفلاحون قد 
همناث )6 , 


وأوقف « مائليان » 264670123 نقئالة« جارديه » 212[11ون لحظة ليتاكد من أن 
صديقه لم يفقد بصره وحيئما يجيبه هذا الأخيربانه يبصر ., يشعر « مائيان » برغبة فى معائقته 
وهزه ) ثم © 

« عادت الثقالة الى التحرك وقد غابنصف قربة « فالديليئارس » خلفها . وحيثئما 
جاوزت لقالة «سكالى» رفن مكان (مانيان») 264617112 تقدمت أمرأة عجوز مشدودة الراأس 
فى منديل اسود واعطت للجريح حساء فى فنجان. كانت هله المراة تحمل سلة بها زجاجة حافظة 
« ترموس » وفئجانا ياباليها قد يكون أفخم ماعئدها ٠‏ وتخيل مائيان فحأة حافة الفنجان 
وهى تلدس نحت ضمادات « جارد به ) وقدرفعت لذلك , فقال للمرأة * سستحسن الا تمطي 
من حسائها الى من جرح فى وجهمهةه . وأجابت هذه بوقار : ان هذا بمثل الدجاجة 
الوحيدة المتبقية بالقرية » (.) . 


ووصل الموكب آخيرا الى « ليئارس » : 


« كان حاملو الجرحى مشغولين بأحجارالطرقات وامكانية تأثر الجرحى بسيبها .٠.‏ من 
جراء اهتراز الئقالات يسيرون وئيدا فى خطىمنتظمة ومتباطئة عند كل لفة » وكان ابقاع 
السير من شدة ملاءمته للالم على طريق جدطويل كما لو كان بملا هذا الاخدود العظيم » 
حيث نصيح باعاليه العصافير المتخلفة . بضرباتمتانية على طبول فى موكب جنائرى . ولكن لم 
بكن الموت هو الذى بتلاءم فى هذه اللحظة معالجبال ؛ انما كاثت ارادة الرجال وكانت مسيرة 
هؤٌلاء الفلاحين السسسمر والنساء الغائباتالرؤوس فى مناديل لا بعرف لها عصر تبدو مختالة 
كموكب نصر جليل اكثر من انخراطها فى أمقابجرحى » (1]) ٠‏ 


0 ")2 الامل ص ا 
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وق 2 ليئنارس ( وآمام وجه 07 جاردبه »المشوة رفع الفلاخون أيديهم ب تماما مثل فلاحى 


فى هذه اللحظات لا يسعنا آلا ان ننركالكناب جانبا حتى نتخيل بفكرنا هذا الكلشهد 
وقد نقله « مالرو » الى السينما ٠٠٠‏ ولنحاولأولا ان نقدم موجزا عن الفيلم الوحيد الذى 
انجزه مالرو وهو ( الأمل » ليقدمه تحية الىالأخوة ٠.‏ 


انجر هذا الفيلم فى برشلونه عام 1178 »6(؟؟) أى فى خلال سنئة بعد ظهور رواية « الأمل » 
الا انه ليس تطويعا للرواية نفسها ولقد أطلق عليه مالرو » تمييز! له عن الروابة اسم « سيرا دى 
ترويل )1811112 218 518414 ولقد منعستعرضه فى عام 1985 حكومة « دالاديه » بفرنسا 
وحاول الألمان بين .115 و 11546 العثور عليهلتدميره (؟؟) ولا يظهر هذا الفيلم الا أبان حكم 
ديجول عام 1140 » ويطلق عليه لأسباب تجاريةوللاستفادة من نجاح الرواية اسم « الأمل » . 
وموضوع الفيلم هو تقدم القوات المغربية فى أولالحرب الأهلية نحو قرية لينارس . ويحاول 
مناضلو القرية المجاورة « ترويل » ارسال ذخائرالى الفلاحين المهددين © وكان هؤلاء قد حاولوا 
صنع بعض القنابل البدائية ... ويتقدم مزارعالى اللجنة المحلية ويقدم معلومات هامة عن 
الآراضي المعادية فيقوم القائد « مينوز ,260202( المقابل لمانيان 2467525 فى الرواية ) بتجميع 
الطيارين ويشرع سرب المتطوعين الدوليين فىتدمير القاعدة الفاشية » وتتحطم طائرة عند 
العودة فيخرج سكان قرية من قرى الجباللجمع المصابين ونقلهم الى الوادى . 


واذا كنا نعجب الى اليوم لهذا الفيلم فلا يرجع هذا الى روعة تمثيل المثلين » اذا 
استثنينا « خوزيه لادو » 1.4100 3081 فى دودالمزارع .. ولكن الى القيمة العالمية للفيلم . ان 
الحرب التى خاضها الجمهوريون ضد الفاشستلا تكاد تذكر فى الفيلم والبواعثه التى دفعت 
المناضلين الى حماية الوطن لا بشار أليها الا لماماءعلى العكس من هذ يركز الملف جل اهتمامه فى 
الفيلم على الاخودّة التى تتولد فى الحرب بينالرجال وعلى موقف الفرد أمام الموت وتائير ذلك 
على جموع الفلاحين . (2؟) 


( 11 ) راجع بالنسبة للصعوبات التى لاقاها مالرو لتصوير هذا الفيلم اثناء الحرب 
11 .210 عتلهةه10[ عسعدعة34 هذ عتمود8 صلق 16 نم10 كنأ امع سودمت قنصةط ,21073 فاخ 
7 هم :مم0 


( 18 ) اذا فشلالامان فى تدميرهذ! الفيلم فهم قد نجحواق ندم الجزء الثانى من مخطوط مالرو 
معسف 1 ع886 مااأنر1 18 الذى ليم يعاود كتابته , 


( 14 ) اذا كان تمثيل الرئيسيين ثم يكن متقئا فان دورالجموع الذى قام به فلاحون وفلاحات اسبان حقيفيون كان 
رائعا , ولقد قال اندريه جيك فى هذا الصدد عام م145 لقداكتسب هذا الفيلم الان فخامسة ونوعا مسن الوقار 
الوقار الماسوى . فليس به أى تنازل لذوق الجمهور أو لمايسلى ويعجب . أنه يتميز من خلال الاحاديث النادرة لابطال 
المأساة من خلال مواقفهم وتعبيرات وجوههم ومن خلال البساطةالجميلة للصور بههذا الشعور الكامن بكرامة الانسان © وهذ1 
الشمور يؤثر فينا بالقدر الذى يخص أناسا فقراء لاينفصلونعن الارض التى يزرعونها » غير داعين بنبالة موقفهم . انهم 
فلاحون متواضعون ولكن خطورة الحادث ترفعهم الى هرببةالابطال » والشهداء » . 

واج 5 
5 62 طترمعة10 16 ,1101205365 065 16228 ل 1111316 1*85963656 ,1631781 لمعتسم ,01215 


الملل 


"45 


عالم الغكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالثك 


ولاحظ أن الكاتب لم يستخدم فى سيئار يو الفيلم الا حادثئة واحدة من حوادث الروابة وهى 
الغارة التى قام بها الجمهوريون على مطار العدوالخفى والتى تبعتها حادثة سقوط الطيارين 
الجرحى على الجبل . ان المشهد المنقول الىالسيئما يقارب فى قونه التاثيرية المشهد الروائى 
ويثبت تماما فى مخيلتنا » اذ أنه بفضل اللونين الأسود والابيض والتناقص اللوئى بين الطيارين 
والجموع من جهة وجدران القرية القاتمة منجهة أخرى ؛ ثم مسيرة الفلاحين وهم يحملون 
الجرحى »© كل ذلك بتخد أمامنا طابع الأبدية وكان يبدو أن الموكب بفر من صمت الجبال 
الفريب بصوت قباقيبه بين صرخة الكواسر الأبدية وصوت النواح الخفى » (06؟) . 


الا انه بصفة عامة ينقص هذا الفيلم بعضالابعاد الفلسفية التى ترفع مين شأن الرواية 
وآلتى ستحيل تحقيقها خلال الزمن المتاحللفيلم » وهذا ما لاحظه الكاتب حيئنما كتب فى 
« محاولة فى سيكولوجيا السيئما » : « يبدو أنالرواية تتميز عن الفيلم بميرة عظيمة وهى 
القدرة على استكشاف سرائر الشخصية » (8؟) 


وانه » بلا شك ؛ عن طريق اكتناه بواطنالشخصيات بستطيع الكاتب فى رواية « الآمل » 
أن يكشف لنا عن « ثنائية » الفعل » لأنه اذا كان تالثورة تتيح لأبطالها هذه الدفعة الجياشة التى 
تغير من شخوصهم وتسمو بها » فهى أيضا حركةسياسية لابد لها لكى تصل الى أهدافها » مسن 
تنظيم ومن خطة لا علاقة لهما بمصير هذا البطلأو ذاك . 


ثانيا : من الحماس الى النظام 
( أن أى فعل لا يمكن ان بنجح الا بانفاق منفذيه » وحينما تصدق عزيمتهم الى آقصى 


درجة فانهم لن ينفقوا الا على التنفيذ السربعللاوامر ولن يكون لاى تابع امكانية الحكم او 
المناقشة » ٠+‏ ( آلان : اجايت » ص 5ه ) 


ان عالم الاجناس « جرسيا 04101406 يعبر لأول مرة فى رواية ( الأمل 4 عن ضرورة 
التنظيم العسكرى . وكان « جرسيا » قد صاررئيسا للاستخبارات العسكرية بعد مرور شهر 
من الحرب واخذدذ يناقش الاحداث الأخيرة مع« فارجاس » 2782648 و «١‏ مائيان » 1/146:177 
أنه يقول لقد أحرز « الدوليون » نصرا عظيما فى« ميديللين ) 117:آ11 352 وخسر الجنرالات 
المتمردون محاولة انقلابهم بسبب البطولةالتلقائية للشعب .٠‏ ولكن بالرفم مين ذلك » 
وبينما كان سرب ١‏ مائيان »244071120 »© يلقىعلى « بداخوز » 8110248702 اعلاما تحمل الوان 
الجمهورية اسستغفل المفاربة فرصة حماس الجماهير ونشوتها للاستيلاء على المديئة » ومن 
ثم شرع «جرسيا» 042014 يؤيده «فارجاس)942645ذو الخبرة الفئية © يشرح للقائد أن 


( 2؟ ) الامل ص ./411 


(؟) 1تقسثللهة قلكة ,قتعم نال قتعم 1مطهوزوم 6 20101 850101850 - 141736[هاا 
23 016 قوم ,1946 


11 


وي" 


الفمل الثررى فى دواية « الامل » 


« نحن لمثل الشعب »؛ أجل » ولكن الثورة؛لا » بالرغم من أننا لا نتحدث الا عن هذا . اننى 
أسمى ثووة نتيجة تمرد نقوده كوادر ( سياسية. فنية. وكل ما تريد ) تمرست بالئضال وقادرة 
على الحلول محل الكوادر التى حطمتها » . 


باختصار »؛ بختم « جرسيا 2014م و حديثه بقوله « من الآن فصاعدا ؛ لا يبوجد 
تحول اجتماعى وبالأحرى ثورة من غير حرب ولا توجد حرب من غير فن أو نقئية (9؟) »© » 
وحينما بحتج « ماليان »2146711216 قائلا بأن« القوى المعنوبة » ضرورية وأن حماس الشعب 
يشكل جانبا ايجابيا يرد عليه « جرسيان » بأن« دفعة الأخوة » لا شك من أعظم الآشياء المؤثرة 
فى العالم ولكنها غير قادرة على الحفاظ بالنصرالا بواسطة تثنية تقابل وسائل العدو : 


« وهى الأخوة بريد كل شيء وفى الحال ؛ولكن الثورة لا تحصل الا على القليل تدريجيا 
وبصعوبة . والخطر الماثل هو أن كل رجل يحملف قلبه رغبة أو باعثا على الأخوة » الا أن هذا 
الشعور يمكن مع مفى الوقت ومع استمرارالنضالان يكونمصديى هريمة لسبببسيط هو ان 
شعوو الأخوة » كشعور فى حد ذاته » لا مستقبل له ) حتى ولو زعم أنسان ان له مستقبلا . ان 
وظيفتنا المتواضعة »© با سيد « مانيان » © هوتتنظيم هذا الشعور » (8؟) ٠.‏ 


الاخلاق والسياسة - المثقفوان والفعل 


« اذا هاجم الثورة ( مثقف ) ثورى »فهذا يعنى دوما وضع السياسة الثوربة موضع 
التساؤل باسم اخلاقياتها » ٠‏ ( الامل ص 706 ) 


على شعور الاخوة اذا أن يتحول ١‏ والا قضىعليه بالفناء » » أى عليه أن يتجسد فى قوانين 
التنظيم الشورى . وبما أن الشورة فعل »©« فالفعل لا يمكن تصوره الافى اطار الفعل (5؟)». 
وهكذا ففى اللحظة التى بقرر فيها الابطالالنضال ضد الفاشية ؛ يجب أن يكون همهم 
الوحيد هو قيادة النضال باكثر الوسائلفعالية . وبما انه ١‏ لا توجد خمسون 
طريقة للكفاح » ولكن واحدة وهى ١‏ أن تكونمنتصرا » (.")» فانالابطالعليهم أن يختاروا حتما 
اما التضحية بالفعالية فى سبيل المثل الأعلىواما بالمثل الأعلى فى سبيل الفعالية . 


وف بعض الأحوال » يكون » الاختيار صعبا » وخاصة بالنسبة للمثقفين لأنهم رجال 
يحسون « بالفروق الدقيقة » بالكيف » بالحقيقةالمجردة وبالطابع التركيبى للأشياء » (1؟) ولهذا 
السبب كثيرا ما يرفضون الانخراط فى الثورةلانها ‏ فى نظرهم - لا تعنى بالقيم « الأساسية » 
للانسان ٠‏ 


(؟1 ) الامل ص ./105 
)١8(‏ الامل ص ./لا.1 
(5 ) الامل ص ./140 
( .؟ ) الامل ص ./ة؟؟ 
90 ) الامل ص ./00؟ 


كذا 


مي 


عالم الفكر . المجلد الثامن ‏ العدد الثالك 


يعبر 7 ألفيار » 3:7841م العجوز ؛ فالمشهد الوحيد الذى كرس له ؛ على موقف 
المثقف ؛ اذ حينما بحاول « سكالى » 1.1[هن5 مكلفا من قبل ابنه « جيم الميار » 341/1:8 
1714م أن ينقذه من مدريد » برفض العجوزمفارقة كتبه فلقد عاش حياته كلها فى الفن ومن 
أجل الفن ولا يقبل لآبة قوة أن تنتزعه من عالمههذا., واذا حاول المغاربة أو فيما بعد الجمهوريون 
قتله » فانه لن يقاومهم « احتقارا » كما يؤكددّلك لسكالى . ويقول لمنقذه ايضا ؛ انهم 
سيجدوننى مثل الآن فى مكتبتى » و « هل منالصعب حفا » يا سيد سكالى » أن ننتظر الموت 
( الذى قد لا ياتى ) ونحن نشرب فى هدوء ونقراأشعارا بديعة » » ثم يتناول ديوانا لكيفيدو ويقرا 
نصوت عال : 


« ماذا تريد هذه الخشية ») خالية التعقل »)هله الخشية التى تتولد من تفاهات الحياة » 
والتى تفديها الروح بتقوآاها » (9) 


ان « ألفيار » غريب عن الثورة بالقدرالذى يعتبرها تقوم هى أيضا على التعصب أو 
على عقائد لا تقبل الجدال » فهو يقول لسكالى :ما فائدة عبودبة اقتصادية أقل اذا اضطر 
الانسان لتحقيقها ‏ الى تقوية العبودية السياسيةوالدينية والبوليسية ؟ » (00) ان الحرب تبدو 
للرجل العجوز كما لو انها خلقت لتنزع أوهامالمحاريين : فالثورة ؛ بالنسبة لكثير من الئاس » 
تلعب تقسن. الدور الذى كان يلعيه قديما العآلم الآخر أو الحياة الآبدية . 

« أن بداخل الانسان أملا فظيعا وعميقا »؛أمل الذى أدين ظلما » أو الذى لم يلق الا غياء 
وجحودا وجبمنا فى هله الحياة ... أنه بود أن بعيد الكرة مرة أخرى ... (6؟) 


غير أن المناضلين سوف يلحظون أن عاجلااو آجلا أن أى حل جماعى لا بعفى الانسان 
من المحهود الخلقى ؛ فمن الضرورى »؛ كما يقول« ألفيار » أن تكون علاقات الرجال علاقات 
« السائية » وألا تكون محكومة بالموقف السياسىوان يكون الفرد « مسئولا أمام ئفسه » (م) » 
وليس أمام قضية مهما كانت سامية . ان« ألفيار » يضع قبل الاحزاب والتقئيات 
والتنظيمات ضرورة المجهود المتجدد دوما والذىيبذله الانسان للسمو بذاته : 


« ان الأآمل الوحيد الذى تعقده اسبانياالجديدة على نضالكم »© انت وجيم وكثيرين 
آخرين هو أن يبقى ما حاولنا أن نعلمه للناسطوال سئين عديدة .. 

ماذا تعنى ؟ سأله سكالى . 

فالتفته العجوز « الفيار » وقال بلهجةالحسرة : 


(؟9 ) الامل ص .//؟ 
( 79 ) الامل ص .//الا؟ 
(4؟ ) الامل صن ./8/؟ 


( 76 ) الامل ص ./خ/؟ 


1 


الحم 


الفعل الثورئ فى زواية 3 الامل » 


قيمة الانسان .. » (م) 


الا أنه اذا كان « ألفيار » يريد الدفاع عنالقيم « الأساسية » ضد متطلبات الفعل الثورى 
واذا كان لا يثق فى الثورة فلا برجع ذلك فقطالى أسباب ايديولوجية »© ان موقفه بتضح لنا 
فى آخر حديثه حيلما بقطع « سكالى » كلامالأاستاذ المسن ويسأله : « هل تعتقد أن «جيم» 
قد اخطأ فى اختيار النضال ؟ ») : 

فيرد « الفيار » :. « ابه ! فلتكن الأرضءفاشية ولا بفقد ابنى نظره .. » /و8) 

هكذا يتضح لنا أن موقف ١‏ الغيار » تجاهالثورة اثما يرجع الى أن واقع الفمل الثورى 
قد انترعه من عالمه انتزاعا حيئما أتت رصاصتعلى نظر ابئه فى احدى المعارك . أنه بشسبه 
شخصية « جيزور » و.هو1© فى « القدرالانسانى » عمنوصسدةة دهغغتةنمت هآ أى أنه 
يراقب الحرب من بعيد ولكن حينما تمس هالاحداث يفقّد بصيرته ويدفعه الألم الى اساءة 
الحكم » ولقد أشار « مالرو » الى ذلك بطريقةغير مباشرة حيئما أنهمنا أن ١‏ الفيار » لم بعد 
بثق فى شيء أو فى أحد بعد أن فقد الأمل اذحيئما يخبره « سكالى » بأن الأطباء يؤُكدون 
امكانية شفاء أبنه ‏ وجيم سوف يشفى قعلا ب تصيح * 

« انهم يكذبون على اى ضابط فى هذهالآوئة ! » 

مخافة أن يقال عنهم انهم فاشست لوقالوا الحقيقة » 

هؤّلاء الحمقى ! » (8م؟) 

سوف يسيطر هذا الحوار مع « الفيار »على بال « سكالى » طويلا ؛ اذ أن الجانب 
الشمولى للفعل . الذى بدأت تؤٌكده تجربتهالشخصية »© بدا له كما لو أله بحقق تنبؤات 
الرجل العجوز © ولقد أوضح عن خواطره أمام« جرسيا » الذى قال له ٠‏ 

« لاأعرف أى كاتب قال : آنا مسعونبالجثث مثل مقبرة قديمة .. ونحن مند أربعة 
شهور مسكونون جميعا بالجثث » أى سكالى »جميعا » على طول الطريق الذى يقود من الاخلاق 
الى السياسة . اذ أن بين كل رجل يفعل وبينظروف فعله صراعا دمويا ... وهناك حروب 
عادلة ى مثل حريئا فى هذه الآونة ب ولكنلا توجد جيوش عادلة وتوجد سسياسة للعدالة 
ولكن لا يوجد تنظيم عادل » . (5*) 


وبعد أن فكير « جرسيا » فى حالة« أوثنامونو 024134710 الذى برفض التطوع 
وبتذرع أمام الفريقين بالالرام الخلقى © يقول ١:‏ اذا جاءنى مثقف » أى رجل وظيفته التفكير » 


5 ) الآمل ص ./.186 
(/21 ) الامل ص ./ذلا؟ 
(4؟ ) الامل ص ./.8؟ 
(5؟ ) الامل ص ,/ؤم؟ 


يدن 
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هالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


ليقول لى مشل «١‏ ميجل »© : ١‏ أنا اترككم لانكم لسسمتم عادلين » ساجد هذا الموقف لا اخلاقيا » 
با صديقى العزير !) (.؟) 

« معارضة » أونامونو « اذا معارضةخلقية ) (51) . ومثله بوضح طبيعة الصراع 
الذى يوجد بين المثل الأعلى الثورى وبين الوسائل المستخدمة لتحقيقه : وهى وسائل تستبعد 
تلقائيا المثقف من نطاق الفغمل »© لأن المثقف بطبيعته ضد الثدائية : 

« كل وسائل الفعل ثنائية لأن كل فعلثنائى الطبيعة ٠‏ وكل ثورى ثناثى وكذلك كل 
سياسى . » (59]) 


وبعبارة اخرى » ولكي نلخص وجهة نظر« جرسيا » نقول : 


ان ١‏ اللااخلاقية » بالنسبة لرجل ملتزمهى قبوله الظلم باسم العدالة » او تخليه عن 
العدالة مخافة قليل من الظلم او لون آخر منالظلم » وعلى الثورى الحق أن يخضع انطق 
الاحداث وأن سستفيد منها حتى ولو كانت هلد هوالاحداث تتعارض مرحليا مع مطامحه العقائدبة) , 


© © © 
الكيئونة واثفعل » 
« اذا اردنا أن تكون الثورة اسلوبا لفحياةمن اجل ذاتها فانها تصير حتما طريقة للموت ». 
( الأمل ص 1١176‏ ) 


ما فائدة الثورة اذن « حببنما لا تصلح منحال الئاس ؟ » بتساءل بقلق القائد الكاثوليكى 
١‏ هبرنانديز » 50882147100852 فهو مثل كلأسبانى يتهيب فكرة الموت وبخثى كل ما يعردض 
فكرة « خلاصه » وخلاص أمثاله للضياع »ولذلك فان ما يضعه موضع التساؤل هو بالذات 
قدرة الثورة على حل المشاكل الفردية للمحاربين . اذ انه اكتشف أن الثورة « نجهل آلاف التعهدات 
التى أخذتها على ماتقها » وانه ليس على الرجالان ينتظروا منها ا حل مشاكلهم » وهنا بظهر 
جرسيا 484 من جديد »؛ حينما يعترفله « هيرناندير » بقلقه » ليشرح ضرورة التنظيم 
الثورى وضرورة التفرقة بين المسائل الخلقيةوالمسائل السياسية : 


« هبرنانديز » .. فكر فيما يجب ان يكونبدلا من التفكير فيما يمكن أن لفعله حتى ولو 
كان ما فى مقدورنا ان نفعله ضئيلا . ان هذاا مو ضوع سم بلا دواء ‏ كما بقول جويا ‏ وهو 
موضوع خاسر مسبقا بالنسبة لكل انسانوموضوع لا امل يرجى منه يا صديقى الطيب . 


77س سبي يي يي ب سس 


( 2 ) الامل ص ./008 
11 ) الامل ص .//0؟؟ 
( ؟» ) الامل ص ./م؟ 
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الفمل الثررى فى رواية « الامل » 


اذ أن الكمال الخلقى ونبالة النفس مسائل فرديةلا تتدخل فيها الثورة بطريقة مباشرة وللاسف 
ليس هناك اتصال بين الاثنئين بالنسية لك الافكرة التضحية بذآاتك » . (98)) 


الا أن « هيرناندير » ان بقبل قط من )6جانبه » أن يفرق بين ما سجب أن « يكون » وبين 
ما يستطيع ان « يفعل » . ولذلك حيتنما بحاصر الجمهوريون منطقة « الكزار » وبطلب منه قائد 
فاثى توصيل بعض الخطابات الى زوجة« موسكاردر » 11050820 بقبل « هيرناندير » 
هذه المهمة عن طيب خاطر ؛ الأمر الذى بحير زملاءة . 


غير أنه بشرح لهم أنه بفعل ذلك عن كرءانسانى لآن زوجة ١‏ موسكاردو » مريضة . 


وبعد ذلك نرى هذا البطل »6 المسثول عن الدفاع عن مدبئلة « توليد ) وهو بغمره الأسى 
حينما يرى الجنود بهر بون أمام هجوم القوات المغربية» انه سوف بتحمل الى النهابية مسثو لياته 
كفائد وسوف بحمى مؤخرته بواسطة مدفعرشاش : 


« بدات مؤخرة الجمهوريين تتقهقر بغي رانتظام بينما كان بعض زملائهم بداسون بالأقدام. 
اما « هيرنائدير » فما عاد بفكر فى شيء © لقدآاخذ يشد مدفعه على كتفه وكان فى تسام 
السعادة ») . (5؟) 


واستطاع 7 هيرنانديز » بفضل حركتهالفعالة أن بنسى مؤقتا مأساته ولكته سرعان 
ما يجرح ويؤسر ؛ وق السجن لا تساء معاملتهلانه تولى ارسال خطابات « موسكاردو » ) 
الآمر الذى يزيد من امتعاضه . 


ونراه بعد ذلك وقد سسلط عليه الملل والتشاؤم اللذان بحولان بيئه وبين الهرب ‏ مثل 
زميل له حينما بقاد الى منصة الامدام »© اله متعب لا يرى للحياة طعما .. ايجرى من 
جديد ... ومرة اخرى ... » , (ه») ان الموت فقط يمكنه أن بحرره من قلقه وعندكك بنظر الى 
( الآرض بشهوة وبقول ؛ ابتها الأآرض الميتة إلا بوجد ملل وسأم الا لدى الأحياء .. » (5؟) 


وهكذا بجد البطل ‏ بأسلوبه الخاص ١‏ طريق خلاصه » . لقد بلغ المرحلة الوجدانية 
التى وصل اليها « جارين » بطل رواية « الطريقالملكى » فى لحظة مغادرته للصين : الثورة ستتم 
أو لن نتم ولكنة لن يكون احد روادها . الا اندمع ذلك » فى لحظة الموت »© بعود بذاكرته الى 
محادثته مع « جرسيا » وبدو أنه يصوب رأىهذا الأخير : هل كان « كرما » حمله لخطابات 
العدو ؟ : 


( 9 ) الامل ص ./لالما 
( 22 ) الامل ص ./6١؟‏ 
( 20 ) الامل ص ./١ا؟1‏ 
( 45 ) الآمل ص .1126/7 
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أن تنتصر » (617) 3 


ان اعدام « هيرنائديز ») 1 11852714772الذى يختم به الكاتب الجرء الأول من روايته 
ليالغ التعبير لانه يجسد نهاية «الوهم الشاعرى». فهذا الصراع بين الاخلاق والسياسة ؛ بين 
الغاية والوسائل © بين الدفعة الثورية المشبعةبحب الناس لذاتهم » وبين ضرورة تقييمهم بمعيار 
منفعتهم (64) » كل هذه التناقضات التى ولدتهاظروف الممركة نفسها تلتقى فى احدى أسبجاء 
الجرء الثانى للكتاب وهو ؛ ( الكيئونة والفعل ):عنوان يذكرةًا بصيفة « جرسيا » 0842014 
حيئنما قال ؛: 3 


« ان الشيوعيين يريدون فعل شىء ماء أما انتم المثاليون والفوضويون » نريدونلاسباب 
مختلفة » ان تكونوا شيثًا ما ,.. (8)) » 


واذا كان هناك جدال دائم 05 الفوضويين واتباع « ليئين » ؛ فذلك مرده الى ان الفوضويين 
يريدون الفكاك من التزامات العمل المنظم الذدىلا يأتى بنتائج مالموسة الافى المدى الطويل . 
فبالنسبة لهم ليست الثورة الا نضالا يسمح لهم بأن يحققوا « كينونتهم » وبأن ببحصلوا فى الحال 
على ما بتوقون اليه : الاخوة ؛ الكرامة والحرية. .ولا يهمهم بعد ذلك النتائج السياسية للصراع » 
فالهم هو التحمس » هو هذه النشوة التي توص لاليها المعركة . وعلى هذا النحو » يحاول 
« النجوس ») 7186138 1,5 أن يفسر الامور اا ص حفى الامربكى « شاد» 21 هكزوابان هدفه « طليطلة » : 


« اذا كنا قد سحقئا هئا وق « مدريد » 4 فان الرجال قد عاشوا يوما بقلوبهم » اتفهم ذلك ) ؟ 
وانما عن شيء آخر ! اتفهمنى ؟ » )ثه) ١‏ ' 


وفى مكان آخر يضيف « النجوس » * 


« لاداعى لنسج الروايات» فالانظمة صنعت للرجال وليس الرجال للانظمة ونحن لا لود اقامة 
دولة أو كنيسة أو جيشا . اننا نريد ان نتصنعرجالا » (1م) 
صنع الرجال »© « الكينونة ») ...اقكاريعبر عئها أيضا ( بويج 2011 وهو متطوع من 
30000101 
( 9 ) الامل ص ./4؟؟ ش 0 
(8: ) نلاحل أن هذا الصراع كان موجودا فى رواية( الغزاة » اذ كان ( جارين ) يلوم « بورودين » على معاملته 
للرجال كانهم « الات » وعلى رفبته فى 7 صئع لوار كما يصنعفورد السيارات » ! 1 
(16 ) الامل ص ./143 ب نلاحظ ايسا انه » من رواية!! الغزاة » كان مالرو يقارب بين الي ( تشيئج ‏ داى ) 
وبين الفوضويين ( هونج ) : وكلاهما يكونان برغم اخثلافهماءقبة امام التحرك الثورى , 
0 الامل ص ,./رهلا١‏ » ١‏ 
(01 ) الامل ص ./11/8 
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منطقة « كانالونيا » . لقد قام « بويج » أثناء تمرد١‏ برشوته » بدفع سيارة ضد مدافع العدو 
وامنتطاع ان بنجو من هله العملية الجريئة »ونى هذا الصدد كتب الموُلفا: 0 


« بالرَغم مما كان بعرفه عن باكونين » كانتالثورة فى نظره انتفاضة شعبية ©» وتجاه عالم 
بلا آمل كان لا يتوقع من الفوضويين الا لوراتمثالية » لذلك كانت كل مسألة سياسية, تحل 
بالنسبة له بالجرأة وثبات الخبلق » (1ه) 


ولكن الفوضويين حياتهم قصيرة » ففىمحاولة اخرى مثل الاولى ضد الحواجر الفاشية 
لقى « بويج » مصرعه ... وبذلك حقن ما يصبواليه : ان بموت « بأسمى طريقة ممكلة» بعد 
ان بعيش بوما «بكل احاسيسه » ولا شك أن هذ االمطتح العظيم بالنسبة للفوضوى وما من 
« اللاقدر » وبقول « لو ليجوس »© وهو يفكر فى( بويج » على الارجح : « ان الرجال المصممين على 
الموت 4 يلتهى بنا الامر بان نشعر بمرورهم » (65) ١‏ 


أن ما بعتبه « لونيجوس » - المتكلم باسم الفوضويين فى الروابة ‏ بالاخص على الشيوعيين 
هو بالضبط « خط » العمل الذى بحدده الحزب» والذى, الملمهم حينما تسنح الفرصة من انجاز 
اعمال بطوئية مثل عمل ( بورج » ٠‏ ول 8ك كول حكمة. : : «اتن الذى لحثى الموت ليس ضسم ه 
مطمئّنا ») (5ه) . 


انه بعتبر الشيوعيين غير مخلصين القيمالتى بداقع عنها الجمهرريون ؛ بينم هم») 
النوضويوت »© لم يكفوا قط-من خدمة هذه القيممئذ ثورة 9« الاشتورى »> وونتتذوه4 :مآ 


« ان يكون الانسان ثوريا » بالنسبة لكم »هو ان يكون خبيثا . ولكن بالدنسسبة لباكونين 
وكروبوتكين لم بكن الامر كذلك بالمرة . انتم اكاكم الحزب . اكلكم النظام : وبالنسبة للشخص الى 
لا ينتمى اليكم لا تعاملونئه بامانة أو واجب . انتملم تعودوا مخلصين . اما نحن فقد قمنا ملل 
5 »© بسبعة اضرابات للتضامن فقطا م علاخرين وبدون اى هدف مادى »© (65ه) . 
ويرد « براداس » 524248الشيوعى عندئذعلى « النيجوس » 72786178 18 قائلا : « بصراحة 
انه من الافضل أن نكون غير مخلصين على أن نكو نعاجرين ) فالفو ضوبون » فق رأبه » حتى ولو 
كانوا ١‏ مستعدين للموثت » لا يمكنهم ان بنجحوالثورة الاسبانية لانعدام النظام بينهم » أما 
الشسيوعيون فاقد اثبتوا 4 حسب قوله »© أنههالوحيدون الذين استطاعوا استغلال الذروف.فى 
« بناء » الثورة 4 وبقول . مستندا الى حجج١‏ جرسيا ») 2214م التى نعرفها : 


2 لقب سيدنا دولة ثورية وهنا تكون الجيش عمليا بصفاتنا الحميدة وبعيوننا والحيش هىوق 
الذى سينقد الجمهورية والبروليتاريا »6 . (ه) 


( 9ه ) الامل ص ./١1؟‏ 
( ؟ه ) الامل ص ١/71/.‏ 
(6 ) الامل ص ./1/75 
( 25 ) الامل ص .//الا١‏ 
5 ) الامل ص .//اا1 
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يتضح من هذا أن الحزب الشيوعي هواحدى الوسائل الني يجدر استخدامها فى الدفاع 
عن : قضية الجمهورية » انه احدى الحفائ ةالواقعية التى تتبلور حولها الثنائية بين 
« الكيئونة » و ( الفعل » . الا انه بتبقى مع ذلكان الوسائل التي يستعملها هذا الحزب تشسبه 
كثيرا ما قامت ضده الشورة ؛ ومن ثم سو فبتجاوز الصراع حول مفهومى العمل الثورى 
الخلاف بين الفوضويين والشيوعيين أو حتى بينالمثاليين والشيوعيين ... وعلى هذا فالثورة 
ليست فير مكلفة بحل المشاكل الفردية للمناضلين فحسب ؛ بل أن كرامة هؤلاء تظل معلقة حتى 
تتحقق الاهداف . 


وهكذا نرى ١‏ مائيان )[22467311الواعى بدوره الرئاسى مضطرا الى اطاعة اوامر المنثمة 
وطرد « شرايئر » 80732781281 الذى يشك فىكونه مرشدا فاشيا , للا انه بالرغم من اعترافه 
بفعالية الوسائل الشيوعية بعتب بمرارة على« ايئريك “52921011احد زعماء الحرب ؛ لا 
السانية اوامره » وبعتفد ‏ كما يعتقده النجوس  »‏ بأن الرجال لهم الاسبقية على 
الحزب (01) ٠‏ 


غير أنه فى آخر الروابة سوف بحير جواباامام ١‏ جرسيا » 2014هن حيئما يذكر هذا 
الاخير » اثناء تقريره لنتائج الاحداث ©» حجملة« لجيرنيكو )108221120 : « الشيوعيون لهم كل 
فضائلالفعل ‏ وهذه الفضائل فقط » ويضيف ١:‏ ونحن فى هذه اللحظة نحتاج الى الفعل » (58) ٠‏ 


ان «مانيان » لا يستطيع ان ينكر هذه البيئة : ١‏ الفعل لا يمكنتصوره الافى اطار الفعل...». 
« فالفمل هو الفعل وليس العدالة » (ؤوه) , 


موقف «١‏ مائيان 1647717306 نجاه الثورةيذكرنا بموقف « روبيرت حوردان » 20811217 
1028247ف روابة « همنجواى » : « من ند قآاجراس الموت811:1:1011.5 11313 280177713014 
فهو مثل هذا الاخير بترك فكره « معلقا » (.1)الى أن تلتهى الحرب ويمكن ان ننسسب اليه ) 
ما يكتبه همنجواى عن بطله : 


« كان تحت حكم الشيوعيين خلال فترة العمليات. وهنا فى اسبانيا كان الشيوعيون يهيئون افضل 
نظام واعقله واسلمه لمتابسة الحربولقد قبل قيادتهم لدة العمايات لانهم ؛ فى 
قيادة الحرب كانوا يشكلون الحرب الوحيد الذى يمكن احترام ( برنامجاه ونشظامه » )1١(‏ 


ان المخرج الوحيد الذى يتبقى اذا امام المحاربين هو تنطويع انفسهم لضرورات الفعل وقبول 
اوامر المنظمة والاعتراف بأسبقية النظام العسكرى ... حتى ولو كان ذلك أيضا يناقض المبادىم 


(لاه ) الامل ص .م1 
(مه ) الامل ص .//0؟) 
( 5 ) الآمل ص ./. 14 
٠6 (‏ ) همنجواى »2 فى طبعة فرنسية : 
8 .72 ,1968 تتتقهمأه11 .له رقوأع 16 50086 نان عنام2 .زه لاع صاحدهة1 .18 
)"١(‏ همنجواى » الطبعة المذكورة » ص ./.6م1 
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التى دفعتهم الى التطوع ٠.‏ وكما سيكتب 2 مالرو )بعد ذلك فى 2 اللامذكرات ) 23611301165 [أتزم وم 1 »© 
اله منذ اللحظة التى يتبنى فيها المناضل قضية . نان هذا الاختيار يتضمن ف حد ذاته قبول منهج 


ما وتنظيم ما : 


« اذا كانت المعركة مرتبطة بالخلق » فكل شخص بعرف ذلك »؛ الا اله قدلا بعرففان 
الممركة تتضمن تنظيما خاصا للفمل على الذىاختار النضال ان بشقبله فى نفس الوقت » . (69) 


المرور اذا من حالة الحماس الى النظام »ومن العفوية الشعبية الى التنظيم التقنى بغرض 
نفسه لنصرة قضية الجمهورية » وليس الامر الآنفى ان يكون الرجال شيئا ما ولكن أن يفعلوا شيئًا 
ما » حتى ولو كانث الماساة التي يشارك فيهاالحاربون تنتصل بماساة اخرى روحية ٠‏ 
وهكذا يتكون الجيش الجمهورى » جيش الشعب الذى لم بكن موجودا فى البداية » من خلال الآلام 
والتضحيات حتى يصير اداة علمية منظمة بتيحللجمهورية الانتصار فى موتمة « جوادلخرا » 
4141424 . وهذا حادث جلل بصويراىاللين اختاروا تحقيقالحرية بواسطة النظام . 


ولكن ما مصير العلاقات الانسانية فى داخ لالاطار التنظيمى للجيش 5 والى اى مدى يبرد 
هذا النصر الاخير اختيار الرجال ؟ عليئا فى هذاالصدد أن نتتبع ١‏ مانويل » فى طريقه الثورىحتى 
نرى الى اى حد يمكن ان بلتقى الالتزام الواعىبالافعل مع السىى الميتافيزيقى او الروحى 
للمناضل . 


ثورية ‏ مانويل » وايثار الفعالية . 


( ان الشجاعة امر ينظم » بحيا ويموت »وعلينا أن نعنى بها كما نعنى بالبنادق ٠٠+‏ أن 
الشجاعة الفردية » ليست الا مادة اولية طببةلشجاعة القوات ..٠١‏ » (5) 


مندذ الصفحات الاولى للكتاب © يقدم لناالؤلف شخصية « مانويل 344710181 كشاب 
بوهيمى عين فى وظيفة مساعدك « لراموس 42283260806 سكرتر نقابة عمال السكك الحديدية » 
فى المقر المركزى للهاتف بالمحطة الشمالية فيمدريد . وكان « مانويل » قبل ان ينخرط فى 
جماعةالجمهوريين مهند سى صوتف استوديو سينمائي اسبانى » موسيقيا هائما بفنه ورياضيا يمارس 
بانتظام التزلج على الجليد » ونراه فى بداية الحربيقود حرب عصابات بطريقة رومانسية واضحة 
بجالئب « راموس ») و « باركا » 841084 » ومثل جميع المحاربين نراه مفتونا بالاخوة الشاعرية 
التي تتفتق بين زملاء السلاح » مقرسا كل همهوفكره الى قضية الجمهورية . واكبر دليل على 
مشاعره الحياشة بالاخلاص هو تخليه للحربعن « سيارته الصغيرة العريزة » التي اشتراها 
ليذهب بها الى جبال السيرا حيث يمارس هوابةالتزلج على الجليد » وبفقدانه هذه السيارة التي 


(؟5) اللامذكرات : 153 1967 .2 ,لقةتصنئ[ة© ,كلقة28 62101565 اهم 1.65[ - 31111036 .ذه 
(؟5 ) الامل ص ./18؟ 
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كان جم التعلق بها » شعر فجاة بنوع من اللامبالاةنحوها : « لم نعد هناك سيارة » وكان هناك هذا 
الليل المحمل بامل غامض وغير محدود » هطاالليل الذى يجد به كل انسان ما بشغله على 
وجه هذه الارض » . (15) 

ولكن بسرعة » ومع ندرجهق السلكالعسكرى » تعود « مانويل » أن بسيطر على « شعور 
الاخوة )'وان بنظمه ...,. 

ش وهناك حادث فى اول الرواية يوعر الينابهذا التحول فى شخصيته : اذ بيئما كان بشاهد 
منظر فلاح شاب وهو يخضب اصبعه بدم جندىمقتول ثم يكتب على جدار بحروف كبيرة « الموث 
للفاشيين » تأثئر جدا واعتبر هذا المشهد نقطةتحول فى الترامه الثورى : ١‏ شىء ما تشير فى 
داخلى » ولبقية حياتى ) قال لراموس » شعرت؛أمام الشخص الذى يكئب على الجدار » بائنا 
مسكولون » . (146) 

مئذ هذا اليوم ؛ فهم ان بئاء اسبانيا الجديدة لن يتم الا بتضحيات جسام من هذا المعسكر 
وذاك . 


وكان ترقية العسكرى سريعا ؛ اذ فى خلالشهرين من بداية الحرب »؛ يضعه حربه نحت 
قيادة الكوالونيل الكاثو ليك لا بعيئر 30111288 ليتعلم فن القيادة : وبدا « مانويل ) الذى لم يكن 
منظما عن حب فى الطاعة أو رفبة فى القيادة ولكنبالسليقة واحساسا بالفعالية » يتعلم كثيرا بفضل 
« النظام الفكرى » الذى بتميز به . أن « بميئز اوكان متشددا حتى فيما يتصل بمسئولياته 
الخاصة ؛ قد بدا بتلقيله خط السير الضرورىللرعيم الثورى وطبيعة العلاقات التي يجب ان 
تربطه برجاله : 


« قربا سوف تكلف انت نفسسمك بتكوين ضباط جدد ٠‏ سوف يطلبون المحبة وهذا أمر 
طبيعي بالنسبة للانسان © ولا أفضل مئه ولكنيشرط أن تفهمهم هذا : ان الشابط يحب ان 
بحب لطبيعة قيادته ب حيئنما يكون دقيقا ) ذعالاوممتازا ‏ لا بسب ب خصائص|و مميرات شخصية, 
اتفهمنى »؛ يا ولدى ؛ حيئما اقول لك أن الضابطلا بجدر به قط أن بلجا الى الجاذبية ! » 


وفهم « مانويل » ؛ الذى كان يصغى باحترام » أن ١‏ اعظم اقدار الانسان هو ان بحب من 
غير أن بلجا الى الجاذيية ») (15) © ولكئه سرعازما تبين له ان هذا ايضا « من اصعب الأقدار » 


ثم طفت عليه مشاغل القيادة الى أن صاره كولونيلا» ولم بعد يهتم بما « يكون الناس؛ ولكن 
بما يفعلونه ) 897) »6 وعلى هذا النحو أمر باعدام جنديين من فرقته بتهمة التعاون مع العدو »؛ وأن 
كانت خيانتهما لم تثبت بشكل قاطع » الا انهلم بعد يستطيع ان بفكر بطريقة اخرى . 
35 غك له م 5 
(5") الاأمل ص ,./ؤا ١‏ , 
( 560 ) الامل ص ./1م 


(1) الامل ص ١68/.‏ 
50 ) الامل ص ./160 


ل 
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ونراه حينما يخرج من المجلس العسكرىوقد تعلق به المتهمان والتفا حول ساقيه طالبين 
العفو » متخبطا بين شعورى النفاق والاستنكاروغير قادر على القول أو الفعل : فهو لم يكن يقدر 
ان الحكم بالاعدام يقود الناس الى الترجى والىالضغط على النفس » بالنسبة للحاكم ؛ لمقاومة 
هذا الترجى »© وحينما بكشف له الضوء برهة عنوجه مجهول ألى هذه اللحظة » بدا لمسسن فيه 
١‏ الوجه الا بدى إن يدفع دائما .... » اذنءلم تعد تنطقحرفا من اجلنا 4 صاح الجندى(18) . 
وتبين « مانويل » فجاءه انه طوال المشهد لم بنيسىكا'مة © فهو ( م بشعر قط بحساسية الاختيار 
الى هذه الدرجة بين النصر والشفقة » (9م 


لقد اعدم الرجلان و2 مائنويل ("( واثق من أنه ادى واجبه » الا أن ذكراهما وهما ملتفين حول 
ساقيه ما زالت تعاوده 8 انه لا يستطيع الرضوخالى الوحدة التي تفرضها عليه قيادته ويعترف 
« ليميئز » بقلقه : 
« أننى اتحمل مسئولية هذا الاعدام » فلقدتم لانقاذ الآخرين . رجالنا » ولكن اسمعنى : لم 
يكن هناك حد تجاوزته من أجل فعالية اكبروتيادة افضل الا وابعدنى اكثر عن الرجال . اثنى 
اشعر بآن كل يوم اقل السانية ) (.ل/ا). 
- ويحاول « بميئز » ان إواسيه وان بجد لهمبررات : « الانسان صثير جدا » لكى « يفعل 
ولا يفقد شيثا من الاخوة-» »© ولكن هناك لاشك ب تعويض : « فان ما بفرق بينك وبين 
الرجال بقرب بيئك وبين الحزب .. » وكانه مائلويل ) يفتقد هذا الاعتقاد » ولكن بتوجس 
احيانا نظرا لتجربته المريرة ٠‏ « تقرينا من الحربلا- بفيد شيئًا اذا بعدنا عن الذين: يعمل الحزب 
من أجلهم ) 10 
وعلى هذا بيجيب « سينز » : ايه ! ماذا تريديا بنى ؟ ان:تحكم بالاعدام وتبقى هادئا .. ؟ انك 
نتعود حتى على هذا ... ») (7/9). 
ويبتدخل الجئرال الروسى « هيربج »2111132210112 لفض هذه المناقشات قائلا « لمانويل» : 


« نحن نعمل على تغيير مصير الحرب . هل تعتقد أنه يمكن تغيير الاشنياء من غير ان تتغسير 
أنفسنا ؟ فانك مند اليوم الذى تقبل فيه قيادة فىجيش البروليتاريا . ليسن لك حقعلى نفسك . . . 
احساسك يمكنك ان تحتفظ به » هذا امر آخر . ولكن لا بد أن تفقد نفسك مثل ما فقدثت شعرك 
الطويل ونفمة صوتنك » . (#ا/) 


(88 ) الامل ص ./0م؟ 
(56) الامل ص ./ 99م 
7٠.(‏ ) الامل ص ./61؟ 
(71 ) الامل ص ./60؟ 
71 ) الامل ص ./68؟ 
( 9 ) الامل ص ./.ه؟ 
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وحينما سأله « مانويل » عما يعنيه » وهوا ماركسى عن « فقدان النفس » © يوضح له 
هينريخ » : « فى كل حرب توجد خسائر .وليس فقط فى ساحة القتال ... والآن لا بجدر 
بكآن تشعر ابدا بالرحمة على رجل ققد » . (7/4) 


هذا التباعد التدريجى وهذه العزلةالمتصاعدة عن الرجال يعبران ابضا عن طبيعة 
العلاقات التي كانت تميز حياة ١‏ مانويل »الخاصة »© فنحن نراه فى بداية الرواية يعترف 
9 ليمينيز » بحبه العظيم (ه/) لامرأة تفصلها عنهتربيتها الدينية وتحول بينها وبين الزواج به ) 
الامر الذى يؤثر عليه تأثيرا شديدا ... ويعدبضعة أشهر بينما كان مشغولا بتنظيم الفارين 
من « طليطلة » أتى الى الضابط العجونز وقال له : 


« لقد ضاحعت ق الأاسبوع الماضى امراةكنت قد احببتها سدى خلال سئوات عدريدة : 
وكلمته أشعر برغبة فى الذهاب ... وائي لآسفعلى ذلك » ولكنى اذا كنت اهجرها فلسيب : 
نحن لا نستطيع ان نمارس القيادة الا لاداء خدمةوالا 3 > له 


وهكذا يتخلى ( مانويل » عن حبيبته لانهافد تشكل عفبة امام حرية فعله » وبالنسية له » 
حنى المجندات »2 ولهن فعاليتهن فى جانئب معينمن الحرب » قد يؤثرن على عزيمة الرجال ٠‏ (//) 
آن الحرب تولد العفة » » كما يقول ٠‏ (//1)وهذا بدفعئا الى مسألة هامشية ولكنها هامة : 
فلقد ١اتهم‏ « مالرو » بعداوته للمرأة » فالمرأةبالنسبة له وخاصة فى أوائل رواياته مشل 
« الغزاأة » وامويعدوست 165 و١الطري‏ ةاللكى » ونهونوهه وزهم؟ 19 لا تمثل الا « القطب 
الآخر » فى لدة الرجل . الا ان الكاتئب يفسر هذاالموقف بانه بتحدث عن المرأة « المحلية » وان ذلك 
تفرضه طبيعة البيئة التي تدور فيها الاحداث »اما بالنسبة لعدم اهمية المكانة التى تحتلهة النساء 
فى مؤلفاته فان مالرو قد شرح ذلك«لببير جالانت» ورد هذه الظاهرة الى نوع رواياته الذى يتطلب 
هذا اللون من البناء : 


« فى اللحظة التي تولج فيها ‏ مثل همنجواى ‏ قصة حبف نضال ثورى فائئا نهزا بالناس» 
لاك اذا كنت قف قصة حب لن تكون فى نضالثورى . واذكر « انه حينما قابل دانتون روبسبيير 
فى ردهات مجاس الثورة وقال له : « انت تخوننايا روبسبيير » ! افحمه هذا بقوله ؛ « با احمق 
ليس فى مقدورنا ان نخون ونحن نمارسالحب ... » . (و/) 


وحيئما نعاود قراءة بعض فقراتروابة١‏ من تدق احراس الموت )) نتضح ملاحظة«مالرو» 
اكثر . اذ أن « روبيرت جوردان » الذى يفرع« بماريا » يعطيئنا احيانا الاحساس بان أوئيس 


م بيه السسشسششسصمِ6 6 لالس لصي 


( 75 ) الامل ص ./.ه؟ 

5+ ) الآأمل ص ./ده١‏ 

( كلا ) الامل ص .//60؟ 

رمال ) الأمل ص ./1م 

( 78 ) الامل ص ./252 

( 5ل/ا) ,2.83 بك روه ,عسعاط ,118 تحلهو 


يفن 


لاك 
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بهمل موّقتا التزامه بالنضال . وعلى هذا النحويبدو لنا » فى قصل الروابة الممسمى «بالحب 
الارضى ») وكأنما الزمان معلق بالنسسبة للحبيبين : 


وبالنسبة لها لم يكن يوجد الا اللون الاحمراو البرتقالى . او ذهب الشمسس المشوب بحمرة 
عينيه المفمضتين » وكان كل شىء بهذا اللون»نعم كل شيء : الشمول؛التملك؛الرضاءكانوا بهذا 
اللونوكا نكل شىء يشعبهذا اللون. اما بالنسبةله» فكان معبرا مظلما لا بوٌدى الى مكان او الى شىء » 
لابؤدى الى شىء » ومرة اخرى لا يؤدى الى شىءوهكذا بلا نهاية لابؤدى ابدا الى شىء . متكثا 
بمر فقية على الارض بلا هدف كان يطالع هذا المعبرامظلم اللانهائي وهو معلق, طوال الوقت بعدم لا 
مخرج منه » هذه المرة ومرة اخرى الى الا بد مناجل لاشىء »؛ الآن » 5ه ! لو لم نولد مرة الخرى 
من اجل لاشىء » والآن عبر كل ما نستطيع تحماهالى اعلى ثم الىاعلى ثم الى علو اكبر فالى لاشىء. 
فجاة « انبهار » ثم سعادة « علوية فاختفاء لكلما كان مظلما وعدما » اما الوقت فصار سكوئنا 
ابديا توكانا هما الائنان هاهنا والزمان معل وق يشعران بالار ضتتحرك ثم توص تحتهما ».(..4) 


واضح اذا ان هذه القطعة بمفردها تبلورملاحظة الكاتب التى اشرنا اليها » « فمالرو » على 
العكس من « همنجواى » ؛ ولكى يبرن الجوانئبالماسوية للفمل يركز اهتمامة على العناصر 
الاساسية التى نكون عالم الحرب وهذا يتناسبتماما فى رواية « الامل » مع شخصية ( مانويل ) 
فمن الطبيعى اذا أن البطل الذى ضحى بالق والمباشرة فى سبيل القفضية الثورية ببتعد عن اكرآة 
الحبيبة حتى لا تشغل باله عن عمله القيادى + 


ونلاحظ فى هذا الصدد حادثا آخر ف الروايةيدل على ان وجود المراة مضر » بل وقاتل بالنسية 
للمحاربين . لقد شاهد « جيرنيكو » و« حجرسيا »حوارا بين زوجة مناضل وزوجها تتردد فيه 
الزوجة عن مغادرة مدريد كما بطاب مئها زوحها :7 بقول انه علي ان اغادر » اخذت تندب حالها م 
يقول انه لاا يستطيع ان يحارب اذا كنت هنا . . ولكنى لا استطيع العيششى اذا علمت انه يحارب 
هنا ... حتى ولو لم اعرف ماذا بدور . . »ويعلق2 جرسيا » على قول الزوجة هذا ببرود : « كلهن 
سواء . اذا رحلت فسوف تتحماة فى كثير من الالم ولكنها ستتحمله » واذا بقيته فسوف بقتل(41)» 


على النفيض مما بدور فى روايات « الطريقالملكى » و« القدر الالسانى » أو « زمن الاحتقار»» 
نكاد يكون شعور الحبه فير موجود فى رواية": الامل » او يمثل كعقبة فى طريق المجهود الثورى 
.. » الامر الذى يقودنا الى ملاحظة التوازى الذىيوجد فى روابات «١‏ مالرو » بين الحياة الخاصة 
الشخصيات ورؤيتها الشمولية للوجود » ففىهذا الكتاب الذى يمجد التنظيم العسكرى نرى 
البطل الذى كرس نفسه للنضال المنظم لا يجد فرصة للتفكير ف علاقات عاطفية من اىنوع كانت. 


( 86 ) راجع همنجواى ( الكتاب الملكور ب ص./19/7 ) 
(1 ) الأمل ص ./46؟ 
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واذا رجعنا الى ١‏ ماتويل )) وجدنا أن نحولهكان شاملا ٠‏ ولبس الامر فقط مجرد ميلاد زعيم» 
أو نجاح خارق استثنائى » أثئا بصدد تحولجنرى » وهنا يكمن الفرق الجوهرى بين البطل 
فى روابات مالرو المكرسة للثورة الصيئية ويبنالبطل الشيوعي فى رواية « الامل )) المكرسة للحرب 
الاسبانية . فينما« جارين ») 68411118© فى« الغزاة » و« كيو »72980 فى « القدر الانسانى 
(45 » بعر ضان الى النهاية الصراع شور فىدخيلتهما » ينتهى « مآنويل » على العكس من ذلك 
بقبول ضرورات الفعل بلا نقاش : 


لما كان » مانويل « شيوعيا » فانه لم يكن بتساءلعن سلامة اسس قراراته » لم يكن بضع تصرفه 
موضع التساؤل ؛ وكل مسألة من هذا النوعكانتلا بد أن تنتهي فق نظره ؛ اما بتغيير افعاله 
١‏ وهذا التفيير لم يكن واردا ) »؛ واما بر فض التساؤل » (85) 

وبعض اللملاحظات فى الرواية توحى الينابالرغم ‏ او فلنقل ‏ بفضل حرمة فى القيادة بان 
« ماتويل » كان محبويا من قبل زملائه فى السلاحوكان هذا الحب صادقا من فير افتتان . لذلك 
لابرى»ة بعد حكمه بالاعدام على جنديين هاربين )فىعيون رجاله الذين ستعر ضهم الامودة وأخوة : 

لم تكن هذه النظرات وهى تخترق ل ا ناف : كانث 
اخوية باسى ؛ مليئة بهذا الظلام (86) » . 

بل واكثر من الاخوة : 

« كانت نظرات » مانوبل « تلتقى بتاك النظرات »© الواحدة تلو الاخرى © وهى تعقد 
معها تحالفا بالدم (86) » . 


بعد انتصار الجمهوربين فى « حواد لخرا »)بحس « مانويل » الذى قطع ب أثناء المعركة ب 
كل صلة بينه وبين المتعة الشخصية والذى اعلن« لجارتئر 648771182 انه لا يقدر الموسيقى ») 
بان اهم ما بحتاجج اليه فى هذه اللحظة هو سماع قطعة موسيقى .. . فبسماعه سيمفونية لبيتهو فن 
كان يكتسبه اليقين ب حتى ولو شك أحيانا سبأنه يبحمل فى طيات نفسه كل الامكانيات الانسانية 
سليمة وكاماة : 


امكانيات الفن والرقة والحب » ولا شك انالسلام سيبعثها وما ما فالمسنتقبل كله ملك له : 


« كان بحس بالحياة ترخر حوله بالتنبوّات» كما لو كانت تنتظره ؛ خاف هذه السحبب الدانية 
التي لا يهزها 2 المدفع ن2 بعض الاقدار العمياء .كان الكلب ل الذئب دنصت ممددا كما تصوره 


(41) ف رواية « زمن الاحتقار » 115م746 ا 161255 21.6: - كان البطل ( كاسئر » 15255867 يمثل الصراع 
ضد كل ما هو ١‏ لا انسانى » , الا آن المسألة الخلقيسة _السياسية لم تكن مطروحة فى هذه الرواية , 


( 88 ) الامل ص ./68؟ 
( 86 ) الأمل ص ./68؟ 
( 6 ) الأملرص ./65؟ 


لق 
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بعض النقوش البارزة . فى يوم ما سياتى السلاموسيصبح « مانويل » النسانا جديدا » مجهولا من 
ذاه كما كان يجهل مناضل اليوم الشخص الذىاشترى السيارة للتزلج على الجايد فى جبال 
السيرا . 


ولا شك كان الامر كذلك مع كل واحد مىهؤلاء الرجال العابرين بالطرقات أو العازفين 
بعناد أغنيات الحنين الحزيئة والذين حاربوا نح تاغطية الرآس المدببة ( . .. ) ان الحربلا تكتشفه 
الا مرة واحدة »© ولكن الحياة تكتشف أكثر منمرة . 


كانت هذه النغمات الموسيقية التي نتو'لىعبر الماضى تحدثه كما لو تحدثت اليه هذه المدينة 
ذات الماضى العريق ... وهذه السماء وهلهالحقول الابدية ؛ ولاول مرة كان ١‏ مانويل » سمع 
صونا اهم من دم الرجال وأشد بأسا من وجودهمعلى البسيطة » صوت الامكانية اللا محدودة 
لقدرهم ‏ وكان يشعر فى داخله بهذا الوجودممتزجا بهدير الجداول ؛ مختلطا بدبيب خطوات 
الاسرى »؛ متصلا عميقا مثل نبضات قلبه » .(85) 


الثا : الامل الثورى : 
« فى عالم بلا امل يصصب التنفس » ؟( الامل /رص 154 ) 


هذا السطر الذى نستشهد به يختتم الرواية » الامر الذى يقودنا الى روّبة للوجود » كلها 
سلام وأمل » كما وعدنا بذلك عنوان الروابة ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذا الكتاب نشر فىفترة كان يتوقع فيها الجمهوريون نهابة موفقة 
لهذه الحرب؛ وخاصة وانه بشير من بين الاحداثالاخيرة الى انتصارهم فى « جواد لخرا © 
4114 خط لتو اللا انه يبدو لنا معبرا أن «مالرو»)احتفظ بهذا المئوان بعد الهزيمةالسياسية 
'شوار . فمن ألناحية « الفنية » يمكن ان ذهب مذهب « لوسيان جولد مان » 11707 
012147111 ف تعقيبه على هذا الجالب : 

« برجع رفض الاهتمام بالاحداث اللاحقةعلى الرواية الى ضرورة داخلية فى بناء القصة : 


اذ أن روّية الكتاب كانت مرئكزة على التضحيةق سبيل النظام بكل القيم من أجل الفعالية ومن 
ثم فان هذه التضحية ستبدو هزلية وغير مبررةاذا ادت الى الهريمة بدلا من النصر » (/لم) 


5 ) الامل ص ./691 


(/|م ) لوسيان جولدمان » منأجل سوسيولوجيا الرواية؛ ص/91؟ 
6 .7 ,012310 13 5001010816 126 1جا20 - .بآ ,0110114313171© 


يلال 


.ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


ومع ذلك فرواية « القدر الانساتي » التهتبفشل سياسى وكذلك « كيو » ٠446‏ 


البطل الثورى الاصيل يموتف نهاية الروايةبالرغم من وجود فقرات غديدة فى الكتاب توحى 
بانتصار المناضلين « حتى ولو هزموا أو عذبوااو قتلوا » ... وبالامل فى حياة أفضل للجماهير 
الصينية . ونحن لو فحصنئا رواية « الامل » بهذا المنظور الميتافيزيقى لابقنا ببدى دلالة هذا العنوان 
وعدم جدوى الاحداث اللاحقة على معركة « جوادلخرا » فى تغيير مضمونه . 


« أن القوة الكبرى للثورة هي الامسل )يقول مناضلو (88) الحرب الاسبانية »؛ وهذا 
الشعور ؛ فى الواقع » هو الذى يلهم ثورتهم وبتيحلهم التغلب على مخاوفهم امام القدر ... 


هذا الامل هو امل الفلاحين الذين عاشوا فىالبؤس ويحلمون بالكرامة واحترام آدميتهم . 
ولو فكر فى ذلك « مانيان » وهو يحلق فوق قرى اسبائيا : 


« كان يتذكر الاراضى البور » التى لم يكنمن حدق الفلاحسين المرضى من البؤّس 'ن 
يستصلحوها ... أن الفلاحين الثائرين كانوايحاريون تحت امرته ليرنعوا هذه الجدران 
الصغيرة 4 وهصى الخطوة الاولى قو سبي لكر امتهم ١‏ . )9م 


كان الجميع بحارب فى سبيل تصور معينللانسان واذا كان المثل الاعلى الثورى هو الذى 
يؤؤجِج حماس الشعب قلانه كان يجسد لديمم” أملا غامضا وبلا حدود » (.1) ويرضى الرغبات 
واللطامح العميقة الكامنة فى كل فرد ٠.‏ 


آلا ان الكاتب » فى الوقت الذى كان يصففيه قمة الالتزام الثورى » كان يدبن الثنائية 
الناتجة عن الفعل : فالثورة » كما رايئا » كانتتصطدم بالحماس الذى دفع بالابطال الى اللحاق 
بها » هذا الحماس الذىكان يجب الحد منه بجهدمضن فى سسيل النظام ٠‏ 


وهكنا فان افضل ماف الانسان » اىتلقائيته الثورية» هو الذى كان يدخل فى صراع 
مع ضرورات النظام العسكرى والسياسى ...وبهذه الصورة يشك فى قدرة الثورة على حل 
المسائل الميتافيزيقية للفرد . الامر الدى يرجعالى ان طبيعة المسائل السياسية وطبيعة المسائل 
الخلقية لا تنتميان الى نفس النسق كما يقول« باسكال » . 


18 ) الامل » ص/46 
(5 ) الامل ص/15؟ 
(. ) الامل ص/١١‏ 


إطل 


ى 


الفعل الثررى فق رواية 2 الآأمل 2" 


ومن ثم عجز الثورة عن الارتفاع بمستوىالانسان من تلقاء ذاتها ... فلننصت الى 
«( جرسيا ) ٠‏ 


« اى دولة وأى بناء اجتماعى لا بمكنه خلقنبالة الخلق او رفعة الروح 2 ومعظم ما بمكن 
وبوضح « مالرو » فى خطابه عن « الميراثالثقافى » : 
« ان الثورة لا تعطى للانسان الا امكانيةكسب كرامته » وعلى كل فرد أن يجعل من هذه 


الامكانية حقيقة ... » (؟1) 


عظمة الانسان لا تعتمف بلا شاك الا عاسىجهده الخاص ٠٠‏ ولكن الرجل الملتزم يجد فى 
الفعل ظروفا ملائمة تتجاوز وضعه ببذل افضلها فى طاقته » وهنا يكمن الامل الثورى » قالبطل 
يلقى فى صراعه من اجل الكرامة والحربة .محنا وتجارب تناقض القيم التي بناضل من 
اجلها ولكن أمله فى المستقبل آلذى يعده بكفىلايجاد صلة بين التضحبة الؤقنة بهذه القيم وبين 
العالم الجديد الذى يحلم به ٠‏ 


اذ انه حين ينخرط كلية فى فعل له معنىوهدف » سوف يخرج من هذه التجربة وقد تغير 
جذريا » ومن ثم تصبح الثورة ايضا لا قدراشخصيا وهذا ما بلاحظه « مانويل » ى ؟آخسر 
الرواية حيئما بقول : 


وانه لفى ضوء هذا المفهوم تكتسب الروابةوعنوانها معناه الكامل . 
وانه لجدير بالذكر منجهة اخرى ان يكتبالؤلف » بعد انتصار « جواد لخرا » بان الحرب 
قد بدات (14) » مشيرا بذلك الى ان معاركاخرى قد لا تكون موفقة بالنسبة للجمهوربين » 
ارجال ( الامكانية اللا محدودة لقدرهم » ٠‏ 
© © © 


ا لس 1 ا 0011 
5١ (‏ ) الامل ص/خم؟؟ 


(؟9)راجع: 9 ,1936 و37 .210 26لاتتتططهن) نأ [قتتغآنه مم م1:11 
( 5 ) الامل ص ./2؟؟) 
( 56 ) الامل ص ./6؟) 
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خاتمة : 

ان شعور الاخوة الالسانية ) الذى يبرزفى كثير من صفحات روابة ( القدر الاأساني )) 
ويغلب على معظم رواية « زمن الاحتفار » بلقىعلى رواية ( الامل ».اقوى تعبير له . الا ان قبول 
حقيقةهدا الشعور كواقع لا يجلبللانسان السلامالتام » اذ أنه بتحتم على الانسان ان يؤكد بلا 
تردد علىالقيم المختارة ليطرد هواجس القلق... 

ان الاحساس بالحياة الجماعية لا يكنسبالا قليلا قليلا » لان الاخوة الانولدة عن النضصال 
الماشترك كثيرا ما تصطدم بالتزامات وضروراتالفعل ذاته ٠‏ 

وليس هناك شك فى ان « مالرو » بوُكدعلى ضرورة التنظيم كعنصر اساسى لكل جيش » 
غير ان روايته تمجد ايضا قبول النظام » هد االنظام الذى يفرضه الانسان على نفسه حتى ولو 
كان احيانا قاسيا او لا انسانيا » اذ أن الانسانالذى برهن على حريته بالنضال حتى ضد نفسه» 
جدير من ثم بأن يبرفض الخضوع للاقدار . ومثال « مانويل » يرينا ان الانسان الذى تخلص 
من حتميات الوجود بمكنه بسهولة أن « يكتشمسرا مقدسا وبسيطا » » 


الا وهو سر الحياة . (46) 


خ خ*# # 


لسلستم مم ممم مم 3 
( 58 ) اللامذكرات ص ./01؟ 1 


114 


عزه محمّدهيكل 


اندربيه مالرو 


كدر الامذتائك 


ورة فى الأدب 

ينفصل القرن العشرون هن الاسلوبالتقليدى للقصة المصطنعة تاليفا » والتى تتتابع 
فيها:الاجداث .على ؤجه «تنق. .ومسنطقي » بحيثاصبح تناول الرواية التحليلية والرواية الاخلاقية 
بالطريقة المعتادة موضوع قضية مطروحة ؛وبظهر من ثم خط جديد للرواية لايقوم على 
الشمول الكامل'؛ وائما برتكر على الفموض والابهام . ويقول الناقد البيريس : 

« ان رواية لفلوبير او لزولا كانتء تحكى . ولكنك تعايش وتحيا قدر الانسآن » )١(‏ 


وبياما كان بلراك وفلويير وزولا بوضحونو.يشرحون التطور النفسى لشخوص دواياتهم 


٠24) 93‏ - .150.م .1962 1,اغطهة848 صتطلف نمه ائل8 ,عممء00 سمضمم 05 مأمأكنة18 ,وةضغط1خ .1.831 
.1933 لنتجة 10 لمصدخق ,رمأت نسم 
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ولا نعلم علها شيئًا اكثر مما برى الابطال ويشعرون به ويفكرون فيه ») ولا بتدخل الكاتب 
فى السرد ابدا اجرد التوضيح والبيان . 


وى قدر الانسان لا تبدو الشخوص فى وضوح » وائما تتشكل ندريجيا ثم نتحلل وتتكون 
من -جديد محتفظة دائما بفموضها » نماما كمابحدث فى الحياة بالنسبة للاشخاص الذين 
تلقاهم ولا يسعنا التعرف عليهم حقيقة . فالامرلا يتعلق بتقديمو شخصيات للمس فى النهاية 
صورة منطقية وواضحة لهم » وانما نجد فيهم تعقيدا غير قابل للتحديد » وعالما متغيرا بالنسبة 
لكل شخصية وخير متكامل . 


وق قدر الانسان الذى اعتبر بالاجماع اشهرروايات مالرو ؛ وقد ظهرت فى عام ١987”‏ 
وحصلت على جائرة جولكور »© يقوم الموضوععلى تكاثئف فى الاحداث وتركيزها فى وقت ضيق 
وقد اشار الى ذلك اندريه جيف فى عبارة شهيرة : 


« هذا الكتاب الذى اطلعسته عليه خلال نشره مسلسلا فى احدى المجلات » بدا لى شديد 
الكثافة ويوقف ثراؤه الاستمرار فى تلاوته » وهوالى حد ما غير مفهوم ازاء وفرة تعقيداته ٠.‏ وقد 
لاح لى بعد قراءته كاملا » اله ظاهطر الوضوح ومتسق فى عدم النتظامه وعلى درجة كبيرة من 
الذكاء ورغم ذلك اعنى القول رغم الذكاء _فهو عميق التداخل فى الحياة ومشوب بقلق غير 
محتمل »© (؟) 


ولآن الرواية مجزاة الى مدة مشاهدتتعاقب بلا اتصال او تفسير بحيث تفتقر الى 
اية رابطة واضحة فى السرد بين مشهد وآخر ؛ فيما عدا بعض البيانات المتعلقة بالتاريخ والسامة 
التى تعين القارىء على الفهم » وتدل .. بالعكس على اهمال متعمد للربط بين الاحداث . ولو نقلنا 
هله البيانات بمكن تلمس ما يبدو انه خطةالكتاب . 


الجزء الاول : ١‏ ؟مارس عاملا؟ 1١1‏ : بعد منتصف الليل بنصف ساعة ©)» ف الواحدة صباحا 4 ف 
الرابعة صباحا ؛ فى الرابعة والنصف صباحا . 


وبعد ذلك ونجةة فى الجزء الثالث » فى 5؟مارس » والاجراء الرابعة والخامسة والسادسة » 
فى 1١‏ ابريل ٠‏ وبنقلئا الجرءالسابع الى باريس فى يوليو وتقع الخاتمة فى كوبيه . 

وهكدا بدلا من الاستطراد التقليدى للسرد »؛ فان فصول الروابة نستمر وتتتابع مع 
انه كان لأعمال مالرو سسبق المبادرة فى « خلقالمفهوم الثورى للادب ٠‏ ولم تعد الروابةللاستهلاك 


( 1 ) ظهر قبر الالسان لاول هرة مسلسلا فى مجلة لانوفيلريفى فرانسيز فى اوائل 1489 ثم ظهرت الرواية فى كناب بعد 
ذلك مباشرة . 


1 
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الدريه مالرو : 7 قر الانسان » 


الصرف وائما هي تحقق تعاونا فى الانتساج بينالكاتب والجمهور الذى بدعى للمساهمة بحهود 
بئاءة لاقامة العمل الادبى . » (؟) 


وقد لمس مالرو بذاته عدم الاستمرار فىمعادلة وجيرة مؤداها : انه بمكن فهم كل قفن 
من الفئون فهما ضمئيا لا تصريحا . (6) 


وغالبا ما قورنت طريقة مالرو بمشههسينمائي واضح (0) ثمثل فيه الرواية بمجموعة 
من اللوحات ويوحى تتابعها وتبايئها بالواقع والثراء ٠‏ 


وبتردد الكاتب باستمرار بين مشاه د الافعال ومشاهد الفكر وبين التحقيق الصحفى 
والفلسفة .:.وينتقل الانسان فجأة من حالةالثورة الى حالة التمعن والتفكير ٠‏ فبعد ان 
ارتكب نين جريمة قتل اخدذ بتساءل عن معنىما اقدم عليه ازاء قيمة حياة الاتنسان . كما ان 
الحوار بين كيو وماى الذى انصرف الى قيمةالحب قد انقطع بفتة بتدخل كلابيك ومعه مستند 
لسرقة عتاد واسلحة على ظهر باخرة . وكذلك فانه بمجرد تركئا جيزور الذي يستلهم معنى 
الحياة والالتجاء الى المخدر وشعوره نحو ابنه ؛نجد انفسئا فجأة امام ثوار يهاجمون سفيئة . 


التوازى بين الحياة والرواية 


بينما نجد ان الطريق الملكى والفزاة يضعازعلى المسرح بطلين او ثلاثة ابطال نان قدر الانسان 
وفقًا لما ينم عنه عنوانه » بحيا عالما واقعيا على قيدالحياة وهو عالم الصين فى عام 1991 . وتدور 
الاحداث اساسا فى شنفهاى بين جمامات الثوارالتى تعد للثورة . والحكابة هنا معقدة جدا 
الى حد القول بان هناك حكابات بقدر عددالابطال ٠.‏ 


وتختلف الثورة الصيئية وتتباين تبعا لآراءالابطال وحسب ما بتصل الامر بتشين أو كيو او 


حيزور او فيرال أو هيمير ليتش او كلابيك ٠٠.‏ ويؤكد مالرو »© « أن الاطار غير اساسي ( و.ث.و) 
ولكبه ابضا غير عارض . واعتقد انه يوجد ىوقت ها اماكن قليلة تتوافر فيها ظروف 


للبطولة .. » (0) 
)2 .1948 006056 كترررقة1 *' تداع اهمادق 16 تتتشمل82“ ,لإنعدمة ملدرمحم لظ -06ه1ات 
:)2 ,2315 .16911855 06 عتلأقتتتاطط 00100101090 هآ ,1010113226811 تمع قوم 6أأك ,تنام علة11 


.5 .2 .1970 ,(*”091076 ونننا*0 قمع" جامتاءة11مه) 11306 


( © ) كان ايرنشناين سيصور سيئمائيا رواية قدر الانسانبموسيفي شوسنا كوفينش ولكن حالت دكتانورية ستالين دون 
تحقيق ذلك المشروع ٠‏ دلم ثم ايضا المشروع الذىاعدتههانسويين فى عام ,لاذا . وفى فرئسا فى عام 1104 قام تيرى 
' مونيية ومارسيل تاسا نكور باعداد الرواية مسرحياوكتب مالرو الفصل الاخير منها , 
)50 هآ مده ملتستوهقة مه متشتةمعومم ( 1934 ) دمعتم همان 2 ستوملةة3 م متامر ١‏ 
: : النا5 1ل 180161005 رسمعا© :0 06 ملاقصسحاطط مقع عتددوعلة84 06 ملجوع عل 52386 
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والسمة الاولية لروايات مالرو هى معاصرتها ٠‏ ويستفرق الكانب ف المعارك المعاصرة 
ويحاول ان يبسر للقارىء معايشتها ٠‏ ولقدكانت مؤّلفاته حتى عام ه116 قريبة تماما من 
الاحداث » الى حد ان بعض النقاد لم يبروا فيهاالا تحقيقا صحفيا اميئا للاحداث المعاصرة . 


والصحيح انه اذا كان مالرو قد كتب١(‏ الغزاة» و ( قدر الانسان » فان ذلك يرجم 
الى انه فى عام 5؟11 ذهب الى الصين التى كانتفى اوج الحرب الاهلية . وهئاك »؛ ب ولبعسض 
الوقت ‏ يبدوا انه باشسر منصب قائم مقام قوميسير الكو منتانج المكلف باعمال الدعاية لدى 
بورودينى ممثل الاتحاد السوفيتى فى اللجنةالمركرية للحزب الشيوعى الصيئى . 


ولا جدال فى آن اعمال مالرو هى نناج لنجاربهولقفاء انه ٠‏ وفى هذا المجال فان « سيرة حياته » 
تميز بين الصور الادبية غير الشخصية اؤلفاتمالرو الاولى عن اثاره اللاحقة . ومنذ عام 11151 
( اغراء الفرب ) اصبحت مؤلفات مالرو « مذكراتخيالية » (/) لمغامراته الخاصة . وتذكر احدى 
شخصياته : 


« كيف تريد فهم الشىء عن غير طري قالذكريات » (م) 


والواقع ان اغلب ابطاله من المغامرين اوالسياسيين وهم بتمائثلون تماما مع ( خالقهم ) 
فى الاحداث والصرعات الحقيقية فى كانتون( الغزاة عام م149 ) » وفى شنغهاى ( قدر الانسان 
عام 1577 ) 6 ونى المانيا ( زمن الاحتقفار عامه؟11 ) ؛ وفى اسبانيا ( الامل عام /15971 ) >2 وفى 
فرنسا ( الصراع مع الللاك عام 1158 ) 


ولطالما أخذ على مالرو » وعلى الاخص بالنسبه لقدر الانسان « القتالالوحشى والتذوق 
الدموى والتعذيب والميل الى البطولةالسقيمة . » () 


وقام رد اندريه على ماذهب اليه النقادوفى سطور واضحة : 


« أنا لم اختر هذه الوحشية لاننى تلاقيتمعها . وكل انسان يستخلص من حياته » وانئى 
اطالب بهذه وبتلك » . )١.(‏ 

وفضلا عن التفاصيل المتعلقة بتاريخ حياةمالرو فأن ما يمير روايته على وجه خاص همو 
التاريخ الذى يتداخل فى السرد . فقد اشترك فى بطولة الرواية تشانج ‏ كاى - نشيك الذى كان 
مد يب يش 


“)2 اا 8 وعط ,* ”148128115 06 8منتشقطن) 5مآر, رستسته360 ومع 2م60 
.4 تتناز 7 

(8م) :1933 لمةسنللوة ,قنعو ومستعسسط دونانهد00 هرة يكتتاتوعلة11 06م 
.6 .مر ,1946 ,(مقله1 سمتاءه1امه) لعمستاللد0 : م6ا[دقورم 

050 10 وع5ل3 182 لامتاع فيلا ,* تلمع قط”1 06 ستدماقد نامع م1“ طعقللتقة:8 غبمطم1 
3 32006 

)1١٠.(‏ 2006 3 ناك ممناعة .* 8135111305 غموط20 له عقصوم16,, بتتتوعماه84 نعم 


رعأقمده8] *1 06 دك رطععللتقو1 +1065 06 5غ اترسمه 0665263 165 قمصهل أدمممع8 5ماءره) عسدمكق 25> 
ه10 ,عمط 


افنا 


/ا./1 


اندريه مالرو ؛ 3 قدي الالسان » 


وقتذاك على راس القسم المعتدل للكوميئتانج »وبورودين الذى كان فى ذاك التاريخ المستشار 
الروسى للحكومه الصيئية . ولعب كيو دورشواين لاى . 


ولا جدال فى ان الحياة القاضسة للطلوموئه من خيال الإلف . ولقد الهفت مارو 
زوجته الاولى كلارا جولد شميدت مشهدالاعتراف بالخيائة . واستطاع مالرو ان يضع 
نصب عيئيه اندريه جيد عندما ابتدع شخصيةجيزور »© واندريه برتيلو علدما خلق شخصية 
فيرال . واخيرا فقد صور الكاتب اصل كلابيكف ( اللامذكرات ) على وجه دون شخصسية 
الرواية . 


وبالنسبة لعدد كبير من الؤلفين وعلىالاخص مالرو قان العمل الأدبي ليس .الا انعكاسا 
وصدى للحياه : وسسعنا أن نؤكد أن العكس صحيح أيضا »© وغالبا ماحدث ذلك »© ويؤكد 


« ان العالماخد بتشابه معمؤلفاتى . )١١(6‏ 


وفى واقع الامر فان قدر الانسان ظلت علىمدى اربعين عاما رواية احداث ملتهبة . العالم 
الثالث والثورة والحرب والشيوعية والنزاعالصينى السوفيتى وموضوع الحرية » كل ذلك 
الشغل الشاغل دائما » وفى الدرجة الاولى ؛لاهتماماتئا . وفى هذا الكتاب الذى قام على 
التئبرٌ تكون بعض ما قدهر الولف خطوطا للمستقبل . ومئذ عام 1498 كان مالرو يعلن 
« أن قدر الصين بين بدى الحرب الشيوعى » ؛ )١9(‏ ولقد استيقظ «١‏ ثلاثماثة مليون من 
الصيئيين منطلقين من سبات استمر ثلاثين قرناوسوف لن يستولى عليهم النوم من جديد » (؟١)‏ 


وكان الكاتب قد تثب منذ سئوات سانقةبالتناقضات بين الحزب الشيومى الصينى 
والشيوعية الدولية . واعلن ايضا ان قدر الغربربما يتوقف عى ذلك الحزب . 


© © © 
عالم الرجال 
ذهب بعض النقاد الى حد اثكار عنوانرواية مالرى قدر الانسان واعسروا أنه ممعن قَ 
شططه . 


ويؤكد الناقد السوفيتى ايليا اهرنبورجان ما يعئى مالرو ليس هم الصيئيون ولا مدينة 
شنغفهاى وانما ماحل باربعة او خمسة رجال فىهذه المديلة فى ريسع عسام 51 . ويضيف 


م١‎ 125 ,3226811تا1 .11 مق« أنه ,ئنه8‎ 05.1. 2. )1١١( 
؟1 ) قدر الانسان‎ ( 
٠, 1978 (؟1) قدر الانسان ص‎ 

1 
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عالم الفكر . المجلد الثامن العدد الثالث 


أهرنبوريج أن رواية هالرو ليستته موّلنا عن الثورة وانما هى « صورة راديو جرافية للكانئب 
محزاة على عدة ابطال » (16) ٠‏ 


ويؤكد ابضا ادموند جالو فى مقال انطوىعلى الكثير من التقربظ والثناء : 


«أن قدر الانسان هو قدر معين لنموذج من الئاس وخاص بالسيد أندريه مالرو ؛ وتجده قى 
كل أعماله »© وبسعنا ان نطلق عليه اسم المغامرالمفكر » )١6(‏ 

ولو ان الموضوع الظاهر لقدر الانسسان ىحقيقته هو الثورة الصيئية » فان المسألة العميفة 
فى نصوير الحالة المأسوبة للانسان فى مواجهةتدره : فموض الوجود ؛ والشعوىر العبيق 
بالوحدة» والتبعية للغير) وسيطرة فكرة الموث , , .ويرد تماما الكتاب بعد ذلك على عنوانه » بأنه بقدم 
السانية معقّدةٌ خالية وعاى قيد الحياة . 1 

ومع ذلك فثمة تحنظات بتعين ابداؤها فؤشان العالم الخاص كالرو ٠‏ فهو برسم عاكا من 
الرجال اساسا » حيث تحثل المراة مكانا ضيقا , وتقول ماى بحق : 


« كيو » ما هذه الافكار الخاصة بالرجال 13(0) 


وق الواقعم فان نلك افكان ومسائل من أبحاعء الرجال 4 وتشكل جوهر اعمال اندربيه 
مالرو ك0 

ولقد كان عالم الرجال من مميزات رواياتستاندال . وبالرشم من تدخل العاطفة 
الرومالتيكية 2 قدم مور ببس بارسسن وهثرى» دىمونتاران صورة لنشاطف الرجال ٠‏ وكان أرنسنث 
بسيكارى رائدا! لعالم الفعل ») وجاء بعده لورانسف بلاد العرب وأرنست بونجر فى الحرب وا مغامرة» 
وسانت اجريبيرى وهو من رواد الطيارين ٠‏ 

ومحاكاة لكل هؤّلاء السابقين استخدم مالرو الحركة كنقطة الطلاق للبحث من قانون اخلاقى 
وعن معنى للحياة . وعالمه الالساني « محدودبالفعل والذكاء الرحالى » 17) 


ويركز جايئان بيكون على غيابالطفل وندرةوارتباك الشخصيات النسائية فى رواية مالرواء 


والواقع فكثيرا ما نرى ان ليس لابطال مالرو نساء أو أطفال . قفى قدر الانسان بشكو هيمير ليتش 
من وجود زوجة وابن عليل لتعين عليه حمايتهما. وهذه العلاقات الاسربة تحول دونه 2 والسعادة 


(؟1) ”01 نم61 نا 285 عن فلاتقصضتاط همه هر“ عتنامطموتط8 1193 
4 ,لتشسسنالة0 .0”1,1.5.5 ستووامعة سن عه ق؟ قمدل كتاطدام ,1933 تقمد مه غلوة ماعره1 


)1١68(‏ و3563 16 129اء11007 قورآ , ''عكنة م02:20:01 معهةةقتنام عقتآرى ,مول لنممصيل18 
.3 ممطدصمعوةق 16 


(17) قد الانسان ص 61 
(1) ,49 .2 علطغتطدتنة عدم عتمهئلة81 رومعاط .0 
الملا" 


لحف 


اندريه مالرو : 2 قدر الائنسان » 


فى ان تكون حواء وتمنعه من المساهمة فى الحركةالثورية ٠‏ كما أن وفاة ذوبه ستحقق الخلاص 
بالنسسة له ., 


ويكشف كاتوف ايضا فى ذاته هناءة خبيئة0 لا نساء ولا اطفال» (14) للحيلولةدونهوالحرية. 


وبيئما لا بضع مالرو عاى المسرح فى الطريقالملكى وى الغزاة الا رجالا بلا اطفال وعملا بلانسماء 
( فيما خلا ساره ومدام كلاين والداعرات ) ©» ففىقدر الانسان لا نجد الا انثيين ماى وفاليرى . 
ومع ذلك فان وجودهما يتصل ويرتبط بزمي كل منهما كيو وفيرال . وتبعا لما اشار اليه هئرى 
ديمازو : « انها حالةوحيدةفىروايقمالرو : » (19)كيو بحب ماى »© وهى تحبه . ولكله كانسان فى 
الدرجة العليا لا يسمح لكل من الجنسين بالحريقق التصرف فى جسده » وهو مبدا مطلوب فى 
الاوساط الثورية فى ذلك العصر ٠‏ ويبين له منذلك انه ذكر فيه روح التملك والغيرة كالآخرين . 


أما عن شخصية فاليري وكذلك المحظياتاللاتى تظهرن فى الرواية » فالهن بوضحن الاهمية 
التي يعلقها مالرو على العشق الجسدى؛ والتمييز الاساسى بين ذلك الاحساس وبين الحسب . 
وليست فاليري بالنسبة لفيرال الا الجنس الآخر. ويكرر الكاتب فى اكثر من موضع ان التعارض بين 
الجنسين يكمن فى العلاقات . 

« بذل من المرأة وتملك من الرجل » (.؟) 

« لم نكن المرأة الا احد قطبي متعة الرجلالشخصية » (1؟) 


ولا يرى فيرال فى فاليري الا تبعية وخضوعاواذلالا ٠.‏ ووفقا لقوله « ان الرغبة ف التعرف الى 
امرأة هى وسيلة لتملكها او الانتقام منها . » (؟؟) 


وببدى أبضا تشين احتقارا شديدا لاجنسااؤنث ويفخر « بأنه ليس من النساء » (8؟) 


وعلى ذلك فان التفرقة واضحة بين كل م نالجنسين . ورغم ذلك فان مالرو يعرف تسماء 
وبحبهن . وهو قد تزوج ثلاث مرات من سيداتمرموقات ؛ ولكنه كما يقول « ان المرأة بالنسبة 
لى كائن مختلف ‏ وانا اتحدث عن الفارق وليسرعن المستوى ب ولا استطيع أن اأتصور شخصية 
نسائية . » (؟؟) 


(18) قدر الالسان ص !16 , 

(19) .8 ,أله .02 121110826811 .58 
(.؟1) قبر الانسان ص 1١,#«‏ . 

(١؟‏ ) قد الانسان ص 1.6 , 

(؟؟) قدر الانسان ص 15١‏ ,. 

(؟؟ ) قدر الانسان ص 6م , 

(؟؟1) 0 .2 ,1967 2006 ونه تتع هآ رعتمعع 1 13 ملمعتاقق :0 1 عتتوتلو131 


رك 


0/٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ب العدد الثالث 


ولو أن ماى فى قدر الآنسان قد وحجد الخلاص من العشق الجسدى وتعدت حالة 
المرأة المملوكة والمحتقرة » فائما برجع ذلك الىمشاركتها زوجها فى صراع الثورة . وهذه اارآة 
« المسترجلة » (0؟) تتناقض فى وضوح معزوجة هيميرليتش والعاملة الصغيرة لكاتوف . ولم 
تكن بحاجة الى حماية المذكور . «هل عشصسثشكمرأة محمية ؟ (5؟) ذلك هو السوٌال الذى 
طر<ته على كيو . انها مساوية للرجل ©؛ واتحادالروجين يقوى ويشتد بالصراع الرجالى . 


العنصر الباسكالى : بؤّس الرجل بدون اله ». 

تكمن القوة والجمال فى قسدر الانسسان فىتطور الرواية على مراحل متعددة فى ذات الوقت. 
فمن جهة تمر بالناحية السياسية مما يجملنانفهم كيف اعتبر ذلك الكتاب الممتاز وقبل كل 
شىء روابة ئوربة »؛ ومن جهة الخرى ندركالانسانية العميقة للمناقشات . ففى كل لحظة » 


والذى بعطى العمل وحدة عميقة هو ذاكالمجال المعنوى »© الذى بجعل للشخوص قيمتها . 
ومن خلال جيزور الفيلسوف الفرنسى العجوز »)سعئا ان نلمس وحدة الروابية اذ اليه يتجه كل 
الاشخاص ليناقشوا معنى وجودهم ٠‏ ولقد ابدىتشين حاجته ليرأه بعد أرتكابه جربمته . 

وبتحدث اليه كيو عن قلقه » وسبحث فيرالعن صحبة جيزور معجبا « بثقانفته الفائقة » 
و « وضع ذكائه دائما فى خدمة المتحدثين ». وكانيبدو لكلابيك ان « جيزور كان الرجل الوحيد 
الذى فهمه » » واما عن الفيلسوف العجول ذاته فكان برى فى نفسه ما برى فيه اولئك الذين كانوا 
يأتون أليه . ش 

وبقارن جوزيف هو فمان بين دور حجيزور ودور المنشدين فى المأساة القديمة لأنه هو المكلف 
باستخلاص معاني الافعال واقوال كل الابطال . 

« هذا الشخص يبين على وجه يستبعد كلغموض اين بمكن البحث عن الوحدة العميقة 
والتعريف بقدر الانسان . » (/ا؟) 

وهكذا ووفقا لشهادة مالرو تفمسه فانالعنصر الاساسي فى قر الانسان ليس هىو 
« الاطار » وائما « العنصر الاساسى الباسكالى )(58) لان مأساة مالرو معئوبة على الاخص . 
وكتابه يصور طبقا لما ذكر باسكال ( ماساة الرجل بدون اله ) ٠.‏ ويشير مالرو فى اكثر من موضع 
ل يبب ب ب سس فض 
( 5ه ) قس الانسأن ص ١86,‏ . 

(1؟ ) قدر الانسان ص ؟/إ1 , 


(؟ ا ) 2.7 .1963 كأة ملع صذل1 عتنتهمط ةا رعسسصمم1ة131 عتلأسق ص1:11 مك10 طأدرموملر 
(1"8) 4 ,21608 همأو © لوممم اع[ ,113118117 .4 


لسرن 


المفى 


اندريه مالرو : « قدر الاثسان » 


الى اثر باسكال على انتاجه . وفى الصفحاتالاخيرة من اشجار الجوز فى الالتنبرج » بتحدث 
عن 'لنص الباسكالى الشهير : 


« نتصور عددا كبيرا من الرجال مكبلين بالاغلال ومحكوما عليهم جميعا بالموت ل وكان 
بعضهم يذبح امام الآخرين كل يوم ومن يبقى منهم يرى قدره فى مصير الممائلين له ... انها صورة 
قدر الانسان » (595) 


ويذكرنا ذلك المثال بمشهد اساسى فى قدرالانسان بشكله المسجونون فى ساحة السجن » 
ومثلما هو الحال مع باسكال » فان عبث العالم والقلق فى قدر الانسان والانشفال الدائم بالموت 
كل ذلك يكون الاسس ف اعمال مالرو . 


وتتساءل كل شخوص الرواية عن معنىالحياة . ولقد اعتدئق نشين ‏ الذى تلقى بداءة 
التعاليم المسيحية_الماركسية تحتك تأثير جيزور ٠ولكن‏ الميول السياسية ؛ عتدما حلت محل العاطفة 
الدينية » تركت فيه فرافا كبيرا . وتساء لالشاب فى قلق . 


« ماجدوى الروح اذا لم بكن هناك رب أو مسيح » 5 
ويقارن جيزور مفكرا فى معنى الحياة بينالقلق الموّلم لتشين والايمان البطولى لكيو . قبيئما 


الاول يائس لان الحياة بلا معنى فان العم لالسياسى لكيو وبالعكس « يجعل للوحدة معنى 
(...)وكان لحياته معنى ») 


وبالنسبة لهيميرلتش فان العمل الثورىهو « الشىء الوحيد الذى له معنى فى حياته 
الراهنة » ويفكر فيرال شأنه فى ذلك شأن كلاشخاص الرواية » وحتى الرسام العجوز كاما 
يتأمل فى معنىالحياة والموت . ويذهب الفيلسو فجيزور » وهو هنا يروى عن مالرو » الى : 


« انه من النادر ان يستطيع رجل تحمل( .... ) قدره الانساني » (81) 


وفى محاوثة للنفلغل فى سر قدر الانسانبظهر مالرو كافة صور القدر » اى كل ما نتحمله : 
الوحدة » والعبث » والقاق والموت ... هذه كلها مسائل هامة لقدر الانسان وهي ترعب كل 
الشخوص وتوجد فى كل صفحات الرواية . 

ويستعيد مالرو فى ذلك الكتاب صورةالانسانية المحكوم عليها » وكما قدمها من قبل فى 
الفزاة والطربق الملكى » وهى تمثل ذات الاسطورةالقاسية والدموبة عن الشقاء والفشل والقدر » 
وتشفى كل شخصيات قدو الالسان من وحدة مؤلمة . والفرد منفلق على نفسه »؛ وعاجر عن 
الاتصال بالآخرين . 


(14 ) مالرو شجر الجون فى الا لتنبرج . 
(0.؟ ) قدر الانسان ص 8ه . 


(!؟ ) دس الانسان ص 199 , 
يهنا 


يحل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الثالث 


ولم يكن نشين قبل ارتكابه جريمته يعلم »كما لم يكن قادرا على التكهن »© بما بنتظره . فقد 
كان يتأهب لاقتراف فعل كفيره » ربما كان علىدرجة اكبر من الاهمية ؛ ولكنه على اى حال 
يعتبر كاى فعل عادى ارتكبه حتى ذلك الوقتفقد كان يرى انه سيكون « بعد » هله الجريمة 
شأنه كما كان « قبلها » » وكما لو كان قد اتىبعمل عادى »4 ولكن « المجهول » كان فى انتظاره . 
ولم يكن باستطاعة ذلك العمل ان يدخل ضمن الاعمال السابقة . 


« لم يكن هو الخوف ؛ لقد كان امرا مهولاوقاسيا فى ذات الوقت ولم يعرف له مثيل مئذ 
طفولته : لقد كان وحيدا مع الموت » وحيدا فىمكان بلا رجال » ومسحوقا من البشاعه ومنظر 
الدماء » (90) 


كان هناك اذن « عالم الجريمة » الذى لم سستطع ان بيتقاسمه مع الآخرين وحتى عندما 
يجد زملاءه » بظل تشين وحيدا » على وجهغير عادى » ولما يتوجه الى جيزور » سيده » 
كملا ان يجد عنده شيئًا من الراحة لا يستطيعالفيلسوف العجوز ان يسدى اليه نفعا . وباسف 
ذلك الاخير « لعزلة القائل » . ولكن الذى لم يفهمه جيزور هو ان نشين »؛ الذى رأى من جديد 
شركاءه فى الجريمة ) « يبدو بعيدا تماما عنهم » » ولكن ذلك الغموض يبدو فجأة كامر واضح لتشين 
الذى يقول لجيزور : 


« انت لم تقتل احدآ ابدا . اليس كذلك؟ 88(6) ولم تكن وحدة نشين بعد جريمته والعزاله 


شينا آخر غبر وحدة كل رجل . وايا كان عمقالحب الذى بجيش بصدر جيزور لابئه كيو فان 
جيزور وحده امام ذلك الحب 


« هذه الوحدة التامة وحتى الحب الذىكان يكنه لكيو لم يحرره » (#6) 
وكما هو الحال مع تشين »© ولكن فى مجالآخر »© فان موت كيو بالنسبة لجيزور هو 


« انفصال » حقيقى » ووقف تام ليس له ما بعده. ولم يكن يعلم الى اى « تحول » بمكن للموت ان 
بقهر الرجل . ١‏ لم بعد للحياة معنى او وجود »وبعد سطور من الرواية بكرر جيرور : 


« ليس موت كيو الالم وحده أو التغيير وحده وانما هو تحول تام ») (ه"؟) 


ان فبرال وحيد ومنغلق على « حياته الفردية ومنعزل ومنفرد » وليس هناك ما بمكنه من 
ان يقهر حواجر ذلك الضمير الذى لا يعرف الاذاته وجسده . وف العلاقات بين فيرال وفاليري 
او من خلال زيارة العاهرة الصيئية يصطدمفيرال دائما بشخصه . 


(2؟) قدر الانسان ص ؟١‏ . 
( 9 ) ققصر الانسان ص 8م 
( 4 ) قمر الانسان ص 11 


( #8 ) قبي الانسان ص ١1لا؟‏ , 
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الدريه مالرو : 2 تدر الانسان » 


وخلافا لما برى هنرى دبمازو الذى يؤكدانه يوجد عند كل الرجال فيما عدا كلابيك الالسم 
والوحدة » (75) فقد لاحظنا فى تلك الشخصية »وكذلك فى باقى ابطال الرواية » الاحساس المحزن 
بالوحدة المعنوية . ولم يستطع كلابيك الذى نجحف الافلات من كل ما يقيم عليه الرجال حياتهم 
كالحب والاسرة والعمل ان بتخلص من الخوف . 

« كان الخوف يغمره ويشعره داثما بوحدتهالقاسية » (8” ) 
ويتساءل كيو فى لهفبة ١‏ ولكن من اككلونبالنسبة لحنجرتى ؟ 6 

وتنظهر المسالة فى قدر الانسان فى الكش فالمفاجىء لسر ذوآتنا » وبدرك كيو مدى قريته . 
وتشبغله هذه التجربة كثيرا ؛ ويظل يفكر فيهامرارا . وعندما يصرح لابيه عن متاعبه يرد عليه : 

« لقد حدث أن وجدت نفسى فجأة أماممرةه » ولم اتعر ف على نفسسى » (5؟) 

وتستمر هذه التجربة الغريبة فى .ذهن كيو ويتذكر مرة اخرى عندما يترك ماى ويدرك حينذاك 


سبب الوحدة الله للرجل : ولابمكن ابدا لاحدان يكون لغيره مثلما يكون لنفسه . وف كل كائن 
« غريب ») (.5) 


( لفظ يقدره تماما البير كامى ) وهو نمبرمعلوم وغير قابل للتعرف عليه . 

وترتيبا على ذلك فان التعبير عن الضميرمستحيل ؛ وليس للرجل أى طريق ليكن مفهوما 
ولا بعرف احد الآخر ابدا . وهذا هو الرأى الدائملمالرو . ويوٌكد الكاتب ذاته بهامشى نصى جايتان 
بيكون : 


« كلمة معرفة التى تنطبق على الناستجعلئى احلم دائما . واعتقد اننا لا نعرف 
احدا » (1)) . 


والعالم الروائى لمالرو بدون اتصال ٠‏ ولي سالحوار المنعدد بالكتاب فى واقعه الا حديثا مثفردا 
مننابعا حيث يتحدث كل شخص الى نفسه ومااجل افسه دون مراعاة للمتحدث الاخر الذى 
لابتائر بحديث الغبي ٠‏ 


رم ١‏ | .49 .2 ,أت .02 1011133826913 .12 
(/99؟ ) قد الانسان ص 18؟ . ْ 

(8؟) قد الانسان ص 4١9‏ . 

((5؟ ) قدر الانسان ص ١؟ ٠‏ 


(1») ر48 .م عمسقغصنسط قوم سحدناة1 بدمعاط .0 ما ستوعلةل8 ١‏ 
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وبلاحظ كيو فى قلق ان « ماى بعيدة عن فهمه تماما ) . 


وشرر جبرور فى اسى أن « احدا لم يبمديعرف الآخر » وعندما تنطبق لاول مرة العبارة 
ألتى كررها كثيرا « ليس هناك فهم لاحد » علىابنه ؛ سسيطر عليه بالغ الاحساسات الؤلمة 
ترهق كل شخوص قدي الانسان ٠‏ ولم يستطعنشين طوال سطور الكتاب وحتى وفاته ان يبرا 
من « القلق الاولى » الذى كان بلاحقه حتى فىاحلامه . 


ورعّم ان مارو بتقارب مع باسكال فى الكثيرمن النواحى فانه يختلف عئه فى وضوح فى شأن 
الحلول المتعارضة التى يقترحها كل مئهما عنمشكلةالقلق . هنا تتدخل وجهاتالنظر المتعارضة 
بين هذين المفكرين الكبيرين . وف الوقت اللىيتيسر فيهلبلسكال انيجتاز قلقه لآنه يؤمن بالله » 
فان مالرو الذى برفض العقيدة الدينية يبدو غامضا فى يأس عميق . ولا يستطيع جيزور بعد 
وفاة كيو أن بتغلب على آلامه وانما ,ياخذ بفكر فى« الحظ المزرى للآخسرين بصلواتهم وزهورهم 
الجنائرية » وكما قال الفيلسوف العجوز : انالناس كلهم بتألمون لأنهم يفكرون ٠‏ 


« وفى الواقع فان العقل لا يفكر فى الأنسان الا فى الخلود » وليس الش عور بالحياة الا 
القئق » (69) . 


ومن هنا يبدو القلق الفظيع لكيو « من انيكون مجرد رجل » . وطبقا لنظرية «ارادةالقوة» 
لئيتشه التى تقول برفع الرجل الى مرتبةالسوبرمان ( هكذا قال زراتوسترا ) » يؤُكد مالرو 
أن كل شخص يحلم ١‏ بالافلات من قدر الانسان »؛و ١‏ ان بكون اكثر من رجل فى عالم الرجال (... ) 
وانها ارادة الالوهية : ان كل رجل يحلم بأن بكونالها » ؟؟) 


ومن هئا يبدو عبث الوجود » لانه من اللحظةالتى ستشعر فيها الشخص القلق من انذالى موت 
عادى ‏ « ذلك الشقاء فى ان يكون رجلا  »‏ ويفهم حيئذاك ان كل بحث يوٌدى الى سراب . ومهما 
كانت ارادته فى الوصول الى اللا نهائي فان جهودهمتضى عليها بنهاية الفرد . ولو بدا قدر الانسان 
غير محتمل فمرجع ذلك ان مآل مشروعاته وذاتهالى الموت . 


والرجل لعبة القدر الذى كان برى انيسيطر عليه لانه عاجز امام الموت . ويعترف 
جيزون بانه : ٍ 


« يمكن ان يخدع الشخص الحياة طويلاولكنها تنتهى دائما بأن تجمل منا ما نحن 
عليه ») (61) ٠‏ 


وى قدر الأنسان فان الموت حاضر وماثل فىصفحات الرواية ٠.‏ وبستهل الكتاب بالجريمة آلتى 
أرتكيها تشين ودنتهى باعدام الشوار ٠‏ وكل شجون مالرو فى شسغل بالموت ٠‏ وسبدو ذلك 


(49 ) قدر الانسان ص 789 , 
(19 ) قدر الانسان ص 156 , 
( 44 ) قصر الانسان ص ,18 . 


لم 


ف 


اندريه مالرو : 3 تدر الانسان » 


الموضوع بعمق فى الروابة الى حد انه بظهر فى اسلوب الكاتب واستعاراته : فكيو فى ضيق ١‏ من 
شعور مجهول هدام كالزمن أو الموت » ٠‏ 

وبعيدا عن ذلك فان المؤلف بكرر : 

« الشىء الوحيد فى ذاته والذى كان قوياكالموت » كل تلك الصور الغئية بالفهم تعطى معنى 
للنص وتبرز اولوية ذلك الموضوع . 

والفظيع ف الموت أنه « يحول الحياة الى قدر » 3 وبدءا من الموت » لا بمكن تعوبض أى 
شىء 

وتلك الصيغة الشهيرة للامل يوضحها احدشخوص الرواية : « الشىم الرئيسى فى الوت انه 
بجعل ماسبقه غير قابل ابدا للعلاج : التعذيب والاغتصاب الذى يتبعه الوت »2 أنه لامر فظيسع 
حقا. » (ه؟) 


والوت هو الذى لا رجعة فيه ٠‏ وعلدمابيضع نهاية للوجود بلاعودة فانه يعطى وحها للخاود 
لمن كان على قيد الحياة ٠‏ 

ولكن الموت لا بحل شيئًا . فهو ليس حلاللماساة فى قدر الانسان » وليس مفتاحا فى البحث 
عن قيمة الحياة ؛ كما أنه ليس ردا على تساو ل الانسان ٠‏ 

ولو كانت حياة الرجل خالدة فهل تكو نأكثر احتمالا ؟ لا » بجيب جيزور ؛ لان الرجل 
يهفو الى القوة الكاملة لا الخلود . وما الموت الا احد أوجه القدر . وذلك الاخير هو الذى 
سحقنا : 

هناك ايضا بجانب الموت الوحدة والاذلالوالالم والتعذيب ... وليس فقط الموث هو الذى 
يشقى كيو ولكنها ايضا الوحدة : 

« من السهل ان يموت الانسان عندمالا بموث وحده ) (55) 

وقلق كل شخوص قدر الانسان ليس مبعثه'أوت ؛ وانمافى ان يكون محدودا بالتبعية والانتماء 

والذى يدعو جنود القطار المسلح الى الياس»ليس هو الموت »© ولكئه الفيظ من عدم القدرة 
على الدفاع عن النفس »؛والشعوربالشال والتكبيل بالقيود . 

وربما نتقبل الموت مثلما فمل العجوز جبزور كما يصح حتى ان نبتغى الموث لذاتنا وليس أن 
نحب ولا لاولادنا مثلا . ولقد كان جيزور متصلابالرجال ومتعلقا بالحياة عن طريق كيو وبعد وفاة 


( 08 ) مالرو الأمل ص !١١١‏ . 
(5 ) قدر الانسان ص 01؟ . 
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« لقد هوى الى ذاته ولم بعد للعالم منمعئى » 497) 


وهكذا » وتبعا لمالرو » فان الرجل مقيدف عالم لا معنى له ولا يمكن الافلاتمنهالىالخلود» 
وهو فاقد لكل سبب معنى وجوده . ولكن مالروكرجل عملى لا يقع فى التشاؤم . فهو يعمل ويقيم 
عملا ايجابيا يصبو الى السيطرة على القدر . وكا نيلوح لكيو » كما هو الحال مع خالقه ؛ انه « اذا لم 
بتمكن من أن يهيمن على الموت فانه يواجه حالةقاسية من الذعر » 


ويرفض مالرو بشدة الخضوع للموت »وليست كل مؤلفانه الا ارادة السيطرة على 
الانشغال بالموت والقدر . ولقد قال جايتانبيكون : 


«لاشك فى أن سارتر كان محقا ف قولة بانالرجل فى رأى مالرو وكذلك هيدجير هو كائن الى 
موت » ٠‏ ويصحح مالرو فى الهامش * 
« وبدلا من القول الى موت نقول ض-سهالوت ؟ فان الظاهر قد يبدو متشابها . » (/؟) 


وتشير :بداءة الى الحلول الخاطئة التىبعرضها جيزور . فالفيلسوف العجوار برى انه 
بتعين نسيان القلق بالمخدر أو العشق الجسدى . 


« يجب تخدير الانسان ( هكذا يقول ) : ذلك 'لبلد بلد الافيون والا سلام الحشيش وفى الغرب 
المراة . وربما يكون الحب على الاخص الطريقالذى ياجا اليه الغرب للتحرر من قدره الانسائى 
0 6 (4) 


ويوضح الكاتب عدم جدوى تلك الوسائل» ولقد حللنا من خلال فيرال فشل العشق الجسدى 
الذى يعجر عن الانشغال بشىء آخر غير ذاته » فهو ليس سوى رغبة فى اذلال المرأة ؛ ليشعر ذاته 
بأن فيرال يعمل على امتلاك كائن آخر ؛ ويظل بعدذلك منطويا على نفسه ف وحدته . والمخدر اداة 
اخرى للتهرب من الانشسغال بالموت ولكن ذلكالسبيل للافلات من الواقع ليس الا وهما وليس 
هروبا حقيقيا . وعندما يلجا جيزور الى المخدر ليتحرر من نفسه ويسى آلامه يقول : « ثمة عوالم 
للتأمل بفعل الافيون أو بدونه حيث كل شيء بلاأية قيمة ») (.0) . 


وهئاك وسيلة خاطئة اخرى هى الميسر الذىانقاد اليه كلابيك بالمخاطرة بحياته وعلى الاخص 
« بحياة آخر » يتمثل باحساسات قوية يعجر عنأن بيجدها فى حياته المتواضيعة . ويدين الكاتب 
جبن تلك الوسيلة التى لا تعرض المقامر الى خطر حقيقى» وليست بالتالى الا « انتحارا بلاموت 6. 


(؟؟ ) قدر الانسان ص ١56‏ , 
(8؟) 75 ,2 .6لتةنطدتس[ عقم عتسوططلة711 دمعتم .0 
( 5 ) قير الانسان ص ”159 . 
( ,ء ) قير الانسان ص .م . 


1 


يلف 


الدريه مالرو ؛ « تدر الالسان » 


وأوهام كلابيك طريق اضا لنفى وجوذه .وحثى بتمكن من التدليل على تحمله الحياةٌ يتفين 
عليه ان يتغيب عن حياته ويخوله كل شيء لذلك. الكحول والخيانة وتفيير الحالة المدئية , . : 


« كلا فلم يكن للرجال وجود طالما تكفى سترةللافلات من ذواتهم ؛ وللعثور على حياة اخرى 
فى عيون الآخرين » (١ه)‏ . 


فليس هناك اذن سلام متاح فى الهروب خارج قدره ٠‏ ولا نتوانى عوالع فيرال وحيروز وكلابيك 
عن كشف فشلهم ٠.‏ وليس العشق الجس دى والفسيق الا« جنات مصطنعة » ٠‏ 


من ذاته هو الموضوع الاساسي للترفيه . 
2 الشيء الوحيد الذى لجد فيه العراء من بو سما هو الترفيه وهو ايضا مبعث تعاستنا لأنه 
هو الذى بمثعئا اساسا من التفكير فى أتفسناويجعلنا ندذوى بلا ادنى شعور ) (؟م) , 


ولا يتوقف مالرو عند تلك المرحلة اليائسة »فهو يؤكد ان فى الامكان دائما وجود سلام « لو 
كان الرجل قادرا على اجتياز حياته بقدره وتعدى تدره فى الحرية بأن يكون ذاته » . 


وعكس ذلك الترفيه الذى لا يؤدى الى نتيجةما والحلول الخاطئة » يعارض الكاتب قيما حقيقية 
وخالدة ٠‏ ولكى يقهر اغراء اليأس لا تكفى ارادةالحياة ) لان الحياة للحياة بلا أى معنى . ويوضح 
الكاتب ان الامر لا يتعلق بالحياة فقط .. وانمابالتفلب على كل ما يرهق الرجل : الوحدة 
والاذلال والهزيمة .... 


ولكن الاحساس بالانسانية المقضى عليها لحتميةالفشل » بدلا من ان يجعل مالرو يرفض كل 
قيمة معلوبة فقد دفعه الى الاعتراف بالبطولةوالكرم والاخاء والكرامة فعموه 


ولا جدال فى أن تلك القيم الخالدة هي دعامةللدين وتجد تعبيراتها الاختاذة فى عدة تجارب 
دبنئية » ولكن - وعلى سبيل التحديد ‏ فانأهمية وطرافة كتاب مالرو تمثل فى استعادة ذات 
القيم خارج كل دين واعطائها تفسيرا وتبريراجديدا ؛ لآن الفضائل المعنوية لا قيمة لها الا 
بتعاملها مع الاخلاص والعاطفة للاننان الذى يعبر عنها . ولقد عبر الكاتب بنفسه بوضوح 
ودقة عن الوحدة العميقة « واستمرار » مؤلفهوفكره ٠‏ وهو يؤٌكد ان المساألة الكامنة فى كل 
كتاباته تبدو فى التساؤل التالى : 


7 ل يي يي ص سس 


. قدر الانسان ص 84؟؟‎ )6١( 


(؟ه) ,18573 ,قناءأنل6 م210 مم2 ٠‏ أو قناتاءقنام0 ,(1669) 665قمء2 رأقوقوط 81336 
,190 .2 
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« كيف ننبه الرجل بآن بوسسعه أن يقيم عظمته ؛ بدون دين » على الفناء الذى 
سحقه » (لاه) ٠‏ 


وبحاول مالرو » مثل نيتشه فيما مضى »© انيجد خارج كل عقيدة دينية سبيلا لرجل لتجاوز 
ذانه واسترداد فكرة التقديس ٠‏ 


وبصور قدر الانسان تماما ذلك البحث عنالمطلق » والبحث فيما هو اعلى من الرجل أى فيما 
بدعوهة للحياة 04 الأمر الذى لا يختلف عما بدعوه للموت ٠‏ 


لذلك يجعل مالرو ابطاله بواجهون دائماالموت . ولكن اذا لم يوجد هناك الخلود فلماذا 
يكون الرجل متأهبا للمخاطرة بحياته ؟ وبجيب بطل قدر الانسان على ذلك السوّال الاساسي : 
« ما قيمة الحياةلمن لا يقبل الموت مناجلها » (54) وحالة نشين خاصة . فهو يبدو لنا 
للوهلة الاولى كبطل يفامر بحياته لقضية الثورة , وتبينت لنا فيما بعد البواعث التى دفعته ليقتل : 
انه مأخوذ بجريمة القتل . ويصبح الارهاببالنسبة له امرا جذابا يفتئه . ويحاول مع ذلك 
التخلص من ذلك القدر المأسوى بمحاولة « الموتفى ارفع مراتبه » وتلك الشخصية المعقدة « دوح 
طموحه واضحة الى حد ما ومنفصلةبعض الشيء عن الرجال او مريضة » 'تحاول ان 
ترفع هن شأن عمله وتعتزم ان تضحى بحياتها ىسبيل قضية الثورة . لآن لو كان قدرها هو 
الموت فيتعين السيطرة عليه لانتفاء الخلودالذى لا يؤّمن به تشين وخالقه ‏ والتأكد من مدة 
غير فترة الوجود الفردى ٠.‏ ويمثل انتصار نشينفى أن يموت بمرأى وشهادة بي الذى يقول له : 


« انت الذى تكتب ؛ سوف تقوم بالتفسير »6 


وليست شخوص مالرو بمغامرين عاديين » فهم يريدون دائما ان يلقوا الموت فى بطولة نتمائل مع 
حياتهم . ولم يكن لكيو الا حلا واحدا وهو فىسجنه وقد علم بالحكم باعدامه : ابتغاء الموت بدلا 
من تحمله : لأن « الموت آمر سلبى » ولكن قتلالنفس عمل ايجابى » ويبتلع البطل قرصا من 
السيانور الذى يحتفظ به كل مجاهد ف حيب حزامه ٠‏ 


وبعد ان اعطى كاتوف السيانور بكرم الىاثنين من زملائه الفزعين » يواجه بشجاعة فائقة 

الموت الفظيع اذى يفرضه عليه القائمونبتعذيبه ! » وتقوم بطولة تلك الشخصية امثيرة 
على الرغبة فى اموت بدلا من انتظار السقوط والاذلال ٠‏ 

وتذكرنا تلك البطولة غير العادية » والى حدمعين » ببطولة كيو الذى لا يسمح برؤية مجنون 


هو الحال بكاتوف » فان المبدا واحد ؛ ابتفاء الموثلا الاذلال ٠‏ 


(؟ه) و69 .2 ,ماله .02 تتقة 1108 .[ 35م عنأته ,11008 علخ لذ متاأمآ ,ججة36311 عم 
( 4ه ) قدر الانسان ص 80"5؟ , 1 
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اتدريه مالرو : 5 قدر الانسان » 


وننتقل الآن الى موضوع رئيسي فى كناب مالرووهو : كرامة الانسان ٠‏ 


تاكيد كرامة الانسان 


لتقديم افضل تعبير عن ارادة الكرامة » اقتضى الأمر ان يبدأ مالرو بتصوير الامتهان فى احط 
درجاته الذى بفرضه رجل على آخر . ومبررات الاذلال فى قدر الانسان متعددة . ولا يذكر اليوؤوس 
ابدا لذاته . فالكاتب يعمل على أن سين آثاره على الوجود الالسانى ,. فهو لا يؤدى الى الآلام 
وحدها » والانهيار الجسدى ؛ ولكن آثارها أعمق وأخطر من ذلك : فهى تلحق بالكائن ذاتنه وتسليه 
ماديا ومعنويا . ويقول الكاتب « هؤلاء الغزالونالذين يعملون ستة عشر ساعة يوميا منذ طفولتهم 
والشعب الجربح والمريض والجائع ) (مه) . 


وسدو مالرو الذى كان فى عام 1 لا يزالق عهده الشيوعى كأنه تعامل مع مو ضوع من 
وحى كارل ماركس . ففى الصراع بين الطبقاتلا بنصرف بحث البروليتاريا الى تملك الاموال 

ويقول ماركس فى وثائق عام 1866 : 

0 ان رفع الاجور ( ...)ليس الا سدادا لأجور أعلى للعبيد ولا بمهد للعامل مستقيله ولا 

كرامته الانسانية » (05) ٠‏ 

والكرامة التى لا يوجد بدونها كيان انسانىحتقا لازمة ايضا للرجال لزوم العلاقات المادية 
لهم ٠‏ ولقد كانت فكرة الكرامة هنا غرضا اساسياللئروة ومطلبا للعديد من المفكربن ألذين اهتموا 
بالمسائل الاجتماعية 0 ويؤكد ووحيهةه مارتاندى جارد ٠‏ 

« يجب ان يعطى الفرد ليس فقط نصيبهالادى فى ارباح العمل وانما ايضا ذلك النصيب 
من الحرية والراحة من العمل والرفاهية » وبدون ذلك لا يستطيع انبتشكل مع كرامته كرجل»01(6) 


ويدين اراجون فى شدة النظام الرأسمالى الذىلا ترك المحرومين الا « الملسسوت والالم 
والاذلال ») لهة) ٠.‏ 


دف الذباب لسارتشن 4 يقول اورستلأبجيت بين ضربتين من السيف ٠.‏ 


(6 ) قد الانسان ص !؟ 


(85) 4 06 تأت قدتتقة ,1130 اأتمكا 
رلاسه) 8 06 106006اط81) 1تمسنالدن) وقعغ8[وطام 206055653 ,0230 1ل ستامقكل8ة عمع ه180 

.2 14 انآ ,11 عصدهظ' .1955 ,(ملدزماط 
(له) ,19 .2 ,1936 وأعع:5 غه 1068061 رق6 تهنا عتناقء8 168 رومع دنم كلامب[ 
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عالم الغكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


« من العدل ان تسحق ايها النذل القذر وانتقوض امبراطوريتك على اناس ارجوس © ومن 
العدل اعطاؤهم الاحساس بكرامتهم » (055) . 


وكما هو الحال عند مالرو فائنا نبعد عنالمذهب الماركسى للصراع بين الطبقات بينما تقدم 
رؤيته نقاطا مشستركة مع العديد من المفكريناليساربين وحتى الشيوعيين المتطرفين منهم . 

وعن مالرو فان الصراع بين الثوار هو صراع قبل كل شيء من أجل الكرامة وابعد مرمى من ان 
بكون قهرا للسلطة وانتقاما للضمير الذى طالالمدى باذلاله والذى لا بسعه ان بتحمل اكثر مما 
احتمل من الهوان . وبحدد محاربو شنغهاى فقدر الانسان « الذهاب الى غزو عيشهم 
وكرامتهم » (16) , 


وبالمقايلة مع لوحة بؤس واحتقار المجندين الشيوعيين فان الكاتب بقدم صورة لاتحدار 
روسية بيضاء راقصة محتر فة فى 02 القطالاسود ») واستقلالا عن كل الآراء السياسية بلعى 
الكاتب على هله المرأة افتقارها للكرامة شانهافى ذلك شان المقاتلين التعساء وتقول : 
« كان لجدى الأكبر ارض طيبة ...٠.‏ ولقدرحلنا بسبب الشيوعيين 6 أليس كذلك ؟ وحتى 
لا نكون مع الناس كلها وحتى نكون محترمات : 
هنا نحن اثنتان على المائدة واربع فىالغرفة ووه 


وكلما يستفرق هيميرليتش فى ذكرياته بعتر ففى مرارة بأن حياته لم تكن الا استمرارا للذل 


« تلميذ خائب بالمدرسة ؛ يتفيب يوما كل يومين ولتتمكن امه من ان تثمل في هدوء تجعله 
يقوم بأعمالها . والمصنع : يدوى . روح شريرةفى وحدته العسكرية » ودائما فى السجن . 
والحرب . غازات سامة . ان ولاجل ماذا #البلدة ؟ انه لم بكن بلجيكيا» لقد كان بائسا » (؟+) 


وكما هو الحال فى الصراع مع الشغل بالموتفان شخوص قدر الانسان تتبع طرقا مختلفة فى 
السلوك وغالبا ما تكون متعارضة » ففى الصراع ضد الاذلال تلتزم كل شخصسية بالطريق 
الخصص لها . 
وكان رد الفعل عند كونيج قاسيا ومهينا , فقد خدم ابتداء فى سيبيريا فى الجيش الابيض » 
وعندما قبض هليه الشيوعيون قاموا بتعذيبه »واحدثوا ثقبا ف كل من كتفيه » وبكى امامهم ': 


رقه) .2 ,1943 متقستلاة© رقعطء ه760 وعرة ,عمامدة أتتوط وول 
.6 ) قدر الانسان ص 9لا , 


(1") قير الانسان ص .؟ 
(؟5 ) قير الانسان ص 169 . 
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أالدريه مالرو ١‏ « قدر الائثان » 


ولن يستطيع ابدا ان ينسى تلك الاهانة . ومنفذلك الوقه لم ينضم الى كومنتانج الا ليثار بقتل 
أكبر عدد ممكن من الشيوعيين . 
ويعتر ف كلابيك بأن رد الفعل القوى والعاصف لدى كونيج أمر مألوف لدى اولئك الذين لحقت 


« لقد شاهد خرابا خلفته الحروب الاهلية فىالصين وسيبيريا بقدر يكفى ليعرف كم يدفع 
الامتهان الشديد الناس الى انكار العالم . وانالذى يسفك بعناد والمخدر والانهيار العصبي © 
كل ذلك يغذى مثل تلك الوحدة » (19) . 

ولآن « الوحدة والتحقير التام » (؟15) امرانملتحمان بقدر الافسان » ويؤٌكد الكاتب فى اكفر 
من موضع » الصلة الوثيقة بينهما . 

ولقد كان فيرال فى حاجة الى احتقار الآخرين ليؤكد بنفسه ١‏ انه كان بحس بتبعيته لكل قوى 
العالم . ولكن كانت هناك « فاليرنى » التى لم بكن يتبعها » (80) . ويقرر بعد ذلك ان بخضعها 
ويضغط عليها وبهيئها 0 ولكنه »؛ وقد سخرتمنه فاليرى ؛ بحلم بمشاهد منالسلامةوالاغقتصاب 
والتعذيب التى كان يريد اجبارها عليها . 


ويبغى تملك أول غانية يقابلها بفرض التخلص من الكبرياء الجنسى المرذول الذى كان بحطمه . 
وعلى النقيض من الانفعالات السلبية الدنيئةالتى بدلا من أن تحرر الانسان فانها تهبط به 
به وتستعيده أكثر فأكثر »؛ وقد عرض الكات ب آأمثلة عديدة ابجابية مصورآا أرادة العر والكرامة, 


ولو ان هيميرليتش قد اسهم بعنف فى المعركةالثورية فقد كان ذلك لان الامر يتصل بالنسية 
العدو : 

« كانوا سيقضون عليئا طوال حياتنا » ولكن ذلك الشسخص سيمحو تلك الاهانة » (5م . 

وعند نجاحه فى الافلات من اخماد شائج كاى ‏ تشيك للثورة بعمل مند ذلك الحين كعامل 
بمصئع للكهرباء . وبفضل ذلك العمل الجدبديكتشف هيميليتش اخبرا معنى لوجوده : 


« انها أول مرة فى حياتى أعمل فيها وانا اعلملماذا دون ان انتظر الموت بفارغ الصبر .. © (810) 
ويكون العمل بالنسبة مالرو جوهر الرجلءوالفعلالذى يتطور به دائها ٠‏ وذلك التوافق التام بين 
الحاجة الى العمل وازدهار ما يؤديه موضوعاساسي لباسكال ٠‏ 


( 79 ) قدر الانسان ص 7١؟‏ , 

(56 ) قدر الانسان ص 8؟؟ ٠.‏ 

(6") قدر الانسان ص 18١‏ . 

(56") قير الانسان ص ”"؟ . 

50 ) قدر الانسان ص لإلا؟ .لقعقة" ووتوا8 


يذ 


قف 


عالم الفكر ‏ المجلف الثامن ‏ العدد الثالثك 


« سعداء اولئك الدذين يحبون تماما وبحرية مايجب عليهم ان يحبوا بالضرورة » كا ٠.‏ 

وكم من المرات اشاد زولا بالعمل الذى يعتبربالنسسبة اليه القانون الوحيد فى العالم : 

« ليس لى الا عقيدة وقوة واحدة وه العمل » (15) ويثنى شارل بيجى على « ذلك 
الاصل العامل ») )7٠(‏ » ويمتدح أراجون ايضا« عقيدة العمل » (١ا)‏ . 

ويرى مالرو فى الرجل كائنا اجتماعيا بتشكل بنشاطه . ويؤكد بطل قدر الانسان : 

« ليس هثاك كبر باء متاحا ولا حياة فعليةلرجل يعمل اثنتى عشرة ساعة يوميا دون ان 
يعرف اذا يعمل ٠.‏ لقد كان يجب أن يكون لذلكالعمل معنى ويصبح وطنا » (؟كل) ٠‏ 

وفى الوقت» الذى تتكيف فيه الحيوانات تبعاللطبيعة ») فان الرحال يغيرونلها ورتعيرون 
انفسهم . ولقد كتب كارل ماركس فى رأس الال : 

« أن العمل فعل يتم بين الرجل والطبيعة فىالدرجة الاولى ) (*/) ٠‏ 

ذلك الفعل بين الرجل والطبيعة صورهة مالرو مرات عديدة يتئناول موضوع ١‏ القوى الانسانية » 
فى الصراع ضد الارض وذلك فى قدر الانسسان وكذلك فى اشجار جوز التنبرج ٠‏ 


وطبقا للمفاهيم الماركسسية يؤكد لي وهو الشيوعي الشاب ف قدر الانسان ان دول العامل 
الحديث يقوم اساسا على عمله ٠.‏ وبتخصيص حياة اكثر عملا دائما واكثر قوة واشعاعا فى خدمة 
الانسسمالية 4 لشعر بدوره كخلاق ٠.‏ 


« أن المانية تتغير عندما يصبح فجأة لعنصرهاالاكثر ايلاما ‏ اذلال الرقيق والعمل لدى العامل 
الحديث - قيمة وعندما لا يعود الأمر متعلقابالهروب من ذلك الاذلال » وانما باتتظار أمن 
لذاته » والهرب من ذلك العمل حيث بجد فيهدسبب وجوده («( (؟إا) . 


ودد الغعل ضد الاذلال شيء آخر عند المفكر «فان كيو وقد ادمته خيانة ماى بئن من الالم الذى 
الحق به أكبر اهانة (لإم) . ولكنه يصل الى التغلب على غيرته وأن « بعثر من جديد على حبه 


لزوجته » . 

لس سححححجحٍٍِحٍٍِِ ِ ِب ب ب صصص بي 
ريهة") أقتط 18 16 6 نم2150 ,2018 واتصة1 
(ؤ5) 14 - 1909 6 2© 06159865 ,لإدع 26 35165 
بعبىان) .9 .2 ,و( علقئع1م 088 مدوغطاه:ا81) لعمسسنتتلمه© 
زاا) ,7 فته تقد 61 5ع1 ,501 13م 

( 7 ) قدر الانسان ص 6م , 

اا .م .1948 ,1 عمسم رقة 500191 1801085 ,وموم ولقااجة0) من[ ,2م31 اموعجزر 


( 7 ) قدي الانسان ص لإلا؟ , 
( 1/5 ) قدر الانسان ص م6 , 
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خف 


اندريه مالرو : 3 قدي الانسان » 


كيو من ابوين مختلفى الجنسية ولا بتبع اصلامعينا وهو محتقر من البييض وعلى الاخص من 
النساء (ك/9) © واعتناقه الشيومية مسألة شرف فقط « ارادة الكبرياء ) )ا ٠١‏ وليس الأمر 
بالنسبة اليه تنظيم المالم ولكن ان بكون لبيلاأو يموت (/) ٠.‏ وهكذا بفسر كيو لكو نيج أنضمامه 
الى حزرب الثوار ٠‏ 


« أرى أن الشيوعية ستو فر الممكن من الكبر باءلاؤلنك الذين احاربهم ) (كلا) ٠.‏ 


ولقد كان انضمام المفكرين الى جانب العمالالموضوع الاساسي لكل الكتاب حول عام 1999 . 
ووقععدد كبير منهم نحت أغراء الماركسية وتقاريوا مع الحرب التسيوعى الفرئسي 8 
لأسباب مختلفة وظروف متبايئة ٠‏ وابدى انائول فرانس الحاصل على جائرة نوبل فى الآداب فى 
عام 119١‏ تأييده للحزب الشيوعى الفرسى واشاد بالمثالية الدولية والسلمية للشيوعية . 


وقام المفكرون الشبان الذين كانوا يديرونمجلة « كلارتيه » بتوجيهها نحو استنكار الحرب 
والثقافة البورجوازية ؛ ودفع الاحتجاج علىالقيم البورجوازية والرغبة فى الثورة الكاملة من 
هم اكثر من السرباليين الى الانضمام الى الحز ب الشيوعى . ولقد كان تهديد الفاشية هو الذى 
شجع الكثير من المفكرين للانخراط ضمن ذل الحرب فى ااوقت الذى كانوا يجهلون فيه كل 
شيء عن الماركسسية . وفى الواقع فان تهديدالفاشية وفيما بعد نجاح الجبهة الشهيية 
(عام 1485 ) والحرب المدئية الاسبائية والمقاومةالفرنسية والصراع ضد الحرب فى الجرائر ... 
كل تلك الاحداث اسهمت فى اعطاء الحزب اهميةكبيرة لدى الاوساط الفكربة . ونحت ضشضغط 
الاحداث التزم فى صلابة اندريه جيد واندريهمالرو وجان بول سارتر وجان جيونو وجان 
جيهيشوات ونح الذكر هنا اكتارات عاب الشيوهيين. واققركوا فاوحة الالشنطة الضحبة 
فى ذلك الوقت وقدموا مراكرهم ونفوذهم الىالجائب الثورى كما وضعوا احيانا اقلامهم فى 
خدمة الحزب الشيوعي الفرنسى . وتلك النخبةمن كبار الكتاب » مع ميولهم للشيوعية ؛ كانوا 
على حذر »© ولم بنضموا رسميا للحزب الشيوعيالفرنسي . والكثيرون وعلى الاخص مالرو ( ى 
عام 1488 ) هجروا الحرب لقيام الخلاف علىخط سلوكه ومذاهبه الثقافية . 


والجدير بالذكر هنا ان كتاب مالرو الذىيتئاول مع ذلك الثورة الشيوعية فى الصين لم 
يتبع أى حزب يمينى أو يسارى »© ولقد منعتروايته الفزاة من الدخول الى روسيا السوفيتية 
كما حدث ايضا فى ايطاليا الفاشية : ومن ثم فقدقامت دار النشر ( جراسيه ) بأعمال الدعاية لذلك 
الكتاب . ويمكن ان نطبق على قدر الانسان ذلكالراى للويس جيليه الذى أبداه عن الأمل : 

« اننا فى دهشة للغياب التام لمسائل الفائدةوالاجور وبالاختصار لكل ما فى الفكر 
الماركسى » (.8) . 


(11) قدر الانسان ص 6ه . 
( 0/7 ) تقسر الانسان ص 6؟؟ ٠.‏ 


(8ل/ا) 1938 مم امول 8 ووعططه ناآ مااع ردو1ة زعا ,01116 قتنامآ 
(5/) قدر الانسان ص ؟24؟ ٠‏ 
(.8م) مأك .336 116 © 5تنامبآ 
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عالع الفكر . المجلد الثامن ب العدد الثالث 


وشخصية تشين توضح تماما هذه الناحية .ولو كان ذلك الشاب قد ساهم فى العمل الثورى 
فان مرجع ذلك للعوامل الشخصية المحضة . واذا عمل على قتل شانج ‏ كاى ‏ تشيك فان 
ذلك القتل كان حتميا بالنسية له وحده . وكذلك فان المعنى السياسي والاجتماعي لعمله يتوارى 
تماما . فهو لا يرى فى جريمته الا اداء“ لعملبطولى وضرورى لسد فراغ أليم لروح متعطشة 
للمطلق . ويبدو ان نشين قد وجد فى لحظة وفاتهترضية كان يهفو اليها » ومع ذلك نمتشعر فشلا 
لا يسع انكاره : لقد دمر نفسه سدى . لآن عملهانصرف الى لا شيء » وستظل وحدته بلا رجعة . 


والاعمال الابجابية الوحيدة هى تلك التي قامت فيها الثورة بقهر الارهاب 4 فتلك الاعمال التى 
تتمثل فى سلام الشعب الصينى تعلو على المثلالاعلى الذاتى . 


وبالئسبة لبطل قدي الالساآن كما هو الحالبالنسبة لالرو فان اختياره السياسى مشروط 
فقط بالقيمة المعنوية التى بقدمها للعمل الثورى . والصراع فى جانب الثوار لا يعنى بالنسية ١اي>‏ 
ألا ١‏ ان بهزم هنا كرامة ذوبه ) 


وكل اعمال مالرو ليست آلا شدوا مؤٌثرالمجد الكرامة الانسانية : 


« كان لحياة كيو معنى يعر فه : ان يعطى كلامن اولئك الرجال الذين افنتهم المجاعة ى ذاك 
الوقت وكانها طاعون بطىء ملكية الكرامة » (81) 


تلك الكلمة التى غالبا ما بخطها قلم الكاتبنتوالى تقريبا فى كل صحيفة من صففحات الرواية 
وفى استطاعتنا ان نتبين عبارات عديدة تكشفعن اولوية ذلك الموضوع . ويقول كيو للعمال : 


« طالما المصير الى الموت فائمت لكى نصبحرجالا » (85) والمبدا الاساسى لكيو هو الآتى : 


كل ما بجعل الانسان يقبل أن ببوت مناجله بتجه فى غموض الى تدميم ذلك القدر بجعله 
كرامة . » (0م) 


وحتى يتضح استخلاص ثقة الرجل فى غيرهورغبته فى حياة انضل تعين على مالرو أن يثلهر 
لنا بطريق التناتش سحق وتعاسة كل الذبينتحملوا الاحتقار الانسانى . ذلك الهبوطا الى 
الحجيم لازم لفهم افضل لاحتجاج اكبر لا يدك ناخماده من الثوار ضد الظالمين . وتلك البشاعة 
القبيحة للسجون وبوّس المسجونين © وانحطاطالضحايا » كل ذلك صوره مالرو بكفاءة فلكه » 
وفرض عليئا تلك الشاهد التي تؤثر فى اعماقنا . 


( ومع هذا ») وابا كانت الاداة التى نقلتهاالينا » فان الذعر كان موجودذا ‏ ليس هو 
الخوف » ولكنه رعب الحيوان والرجال وحدهمتجاه الوحشية اللا انسانية » (81) 
١‏ ) قبر الانسان ص ذه , 
( 6 ) قدر الانسان ص "1 , 
( 5ق ) قبر الانسان ص 197 , 
( 86 ) قدر الانسان ص .72 , 


0 0 


فا 


اندريه مالرو : « قدر الانسان © 


ويشعر كيو حتى ١‏ بالرغبة فى ان يتقيا الاذلال الذىيحس به كل رجلامام رجل يتبعه 5(6) 


اشخاص غير عادين 

طاما اخذ على مالرو الوجه غير المادىلشخوصه . وبلا شك فان ابطاله يدون لننسا 
كرجال سحثون باستمرار عن تجاوز انفسهم »وينجحون فى التفوق على ذواتهم بفضل ممارستهم 
الحرية بس وبقول جان جيهينوعن قدر الافسان : 

« كل الشخوص التى نظهر هنا غير عادية؛ وربما ندرك كيف يجب ان نعيش بدلا من كيف 
نعيش ) (81) 


ويضيف جوزيف هو فمان ٠‏ 


« بقى أن نتساءل دائما »؛ اذا كان قدرهؤلاء الابطال امرا غير عادى بدلا من ان يكون 
مثاليا 487 ) 


وما بربد مالرو التعير عنه فى اعماله هىالقيمة والعظمة الممكئة للرجل وارادته فى أقامة 
السائية افضل . من هنا تحفل اعماله الفنيةبمشاهد البطولة والعديد من الامثلة عن الكرم 
والاخلاص والاخاء .... وكل المشاهد الكبيرةفى عمله هى كما قال جابتان بيكون « تمجيد 
للاخاء » بيئما الاحساس بالعزلة الفردية احدىالاسى الكبرى بالكتاب »6 وانتصار كيو وكاتوف 
وهيميرليتش وبي وماى فى تضامنهم مع الشعبالبائس الصينى ويعكس العمل الوجودى والموت 
بلا جدوى لتشين بعارض الكاتب انتصار بطولةكيو * 


« ان موت كيو وسط همهمة اخوبة لمجموعةمن امقهوررن حيث يعرف الكثيرون شهداءهم 6 
وتظل المشياهد الشهيرةوهي اعطاء السيانور لرفاق النضال فى ساحة السسجون اكبر رمر 
لانتصار الاخاء » وشابل مالرو عدم التلاقى بين الئاس بتآلف كيو وماى بفضل تأكيد حبهما ٠‏ وأث 
قلق كيو بعود الى شعوره الؤلم بتجاهل ماى وهوشعور خففه قوله « انا لاا اعرفها الا بقدر ما 
وذلك التضامن اكثر تأثيرا عندما يدعم وحدة الثوار . ومن خلال الانتماء الى ذات المثل 


( وم ) قبس الانسان ص 54 , 

(4865) مذناك 15 رعمه1 **00162منة 16 غه عناواع112 قآررا رمه معط ات 1 موعل 
للم) .2 و.حأه .02 وتتنتة 21010 ,7 
(خم) قدر الانسان ص 65؟ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالك 


« يجب ان تفهمنى دون ان اقول شيئًا .ليس هناك ما يقال » (46) 


وكل مؤلف مالرو يقوم على كتابة « اسطورهالبروليتاريا » والثورة فرصة مواتية لتخلق 
للرجال اسبابا بطولية ليعيشوا ونظاما للقيم قادر'ءاى تحويل الوجود وجعله اكثر نبلا ٠.‏ وموضوع 
الثورة هذا من اغنى اعمال مالرو اذ تلتقى فيهكل موضوعاته الاخرى ... وبالنسبة للثوار فى 
قدر الانسان فان الثورة هى الوسيلة الوحيدةلتحرير الرجل . ومن خلال المعركة يجابه الابطال 
مختلف أوجه القدر : العيث والقلق, والخطروالموت .6.6 وبالثتالى يتعين عليهم اظهار فضائلهم 
الانسالية : الارادة والشجاعة ودوح التضحية “مثل كيو وكاتوف اللذين سذلان ساطة عطاء 
اكثر من حياتهما فق سبيل انتصار قضيتهما . 


وتمثل الميزة الكبرى لكاتب قدر الانسانئفى توفيقه المثير للاعجاب بينالفعل والفكر . فهئاك 
مناقشات ذهنية ومعارك شرسة تتوالى على 'لتعاقب . ولو كان الفعل فى الفزاة والطريق الملكى 
ببدو عند مالرو قوة فكرية محضة ؛ واحيانامستاهما من نيتشه » ففى قدر الانسان » 
يصبح العمل البطولى المحض © الدى يكاد يكونبلا مقابل » اكثر انسانية . والامر لا بتصل بالعمل 
اجرد العمل . وكل القيم الممنوية الرفيعة تحيىالنص كله : ارادة وتضامن واخاء رجولى بين 
المحاربين الذين بتصارعون ويتألمون لتاكيدكرامتهم . 

ولغفد أخدذ أبضا على مالرو حواره ألطوبل وكآراء ابطاله الذين بتحدثون فيما بينهم عن معنى 
الثورة والقدر ؛ وكذلك مجموعة من الخط بالجردة للمفكرين الذين بتساءلون عن قيمة 
اهدا نهم واعمالهم . ويؤكد هئرى دى مونترلان» وهو مع ذلك معجب بذكاء وعمق كتاب مالرو : 


« آخد احيانا على تلك المحادفات انهاتلمس الافتعال وجيشا من المفكرين كما فى روابات 
ما قبل الحرب حيث الشخوص وبلا استثناء ذاتؤكاء » (.8) 


وياسف مونترلان لان مالرو لم يقدم فى كتابهالا انسانية رفيعة » متجاهلا من هم دونها ٠‏ فى 
حين اننا فى الحرب كمافى الحياة لا نختارالاشخاص الذين نعيش معهم وبالتالى نقابل 
حتما ( المغفلين ) أو المرافقين الذين لا يشاركونناحتما افكارنا ٠‏ 


ذلك التعليق من مونترلان يذكر بالملاحظةالشهيرة التى وجهها جيد الى مالرو : 
2 ليس هناك مغفلون فى مؤلفاتكم ) وترد مالرو *: 
« انا لا اكتب لاضايق نفسى . اما ع_٠الاغبياء‏ فالحياة تكفى » (41) 


ومن ثم بجب عايئنا ان نعترف بان قدر الإنسان » طبقا لعنوانه ؛ ببحث فى عمق المسائل 
الاكبر أهمية والاعظم اثارة للقلق والتي تطرح على الرجل ٠‏ ومع ذلك فان تلك الرواية لا تقدم لنا 


(85) قدر الانسان ص 1١8‏ . 
(.ؤة) 3ق سناله* قط0 1ل (1938 عنهصة) 1944 - 1930 قأعسه غأمقاءمط م310 عل ورمعكر 
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الدريه مالرو : « قدر الالسان » 


نوعيات انسائية مختلفة كما هو الحال مع بلزاكوتواستوى او ديكنز مشلا . فكل شسخصيات 
مالرو واحدة ١‏ الكل يتشابه بعاطفة فظيعة واحدةوياس فظيع واحد » . (15) واختياراتهم داثما 
واحدة وبذات المعنى : والكل يتصارع ضدسحق الرجل . ومن اليسير تفسم تلك « الرتابة 
الواضحة » (19) فان شخوص مالرو ليسوا الاصورة لشخصية الكاتبه ذاته . وما بتميز به 
ذلك الصنف من الابطال الذدى ابتدعه مالرو هوالقدرة على العمل والثقافة ووضوح الرؤية وهي 
ليست صفات عميقة للكاتب ذاته , 


وانها لعقلية مالرو التى نجدها فى شخصياتهوفى احاديثهم ٠‏ وتمائل هؤلاء الابطال وتشابههم 
فيما ببنهم يرجع الى أن ملامحهم هى ذات ملامح خالقهم ٠‏ فلهم ذات الذوق فى التفكير وفى العمل 
وهى الصفة الغالبة عند مالرى ٠‏ 


وكما ان شخوص الكاتب ليست الا انعكاسالذاته » فانه لا برسم بالتالى الا شخوصا هو قادر 
على تقديرهم » او تحس بمشاعر يسعه هو انيحس بها.لان3 مالرو يفهماكثر مما يصور ».(15) 
ومثل ذلك الاتجاه بمنئع الكاتبمن تكوين شخصيات ستنكرها أو تكون غريبة عنه . وكما أوضح 
جايتان بيكون فى تحليله فان كلابيك وجيزورار فيرال » لو كانوا قد قدموا بعض المظاهر التي 
ير فضها الكاتب فان مالرو لم يصورهم بوضوحلا لانه احس ببشاعر مشتركة ف بعض الاوقات 
من وحوده ٠‏ اوهام كلابيك والتهدئة بالافيونوتذوق العمل للقوة عند قرال ‏ اذ هناك دائثما 

وذلك التفاهم ذاته يعتئقه مالرو ايضا تجاهمعاصريه . 

«لم يوقع ابدا الا على نقد بقوم علىالاعجاب » (16) 


ونا كان مالرو برفض أن يصور شخوصالا يستطيع فهمها فانه لم يصور ابنا الاعداء ٠‏ 
وبتقاتل كل ثوار قهر الانسان فى شراسة ضدافكار مجردة وضد ظلال لم ترسم فى دقة . فليمس 
لجئود تشانج ‏ كاى ‏ تنشيك ولالمعذبى كيووكانوف اى وجود خاص بهم . ولم بمثاوا فى 
الكتاب الا تبعا للابطال »© وليس لهم من دور الالاظهار قيمة الابطال ٠‏ 


وبالنسبة لفيرال التابع للجانب الممادى والدى يقاتل الفوار فان الكاتب يرسمه بحياد 
وموضوعية ٠‏ ولمالرو الفضل فى أن بحكم بانصاف وتفهم على هذا الشخص الذى يدينه مع ذلك ٠‏ 


)١١(‏ ركه امه رطمهلا1قة82 مم1 
(؟5) 49 .2 علتا6طندتناءآ قهم عتناة م813 ردمماظ .0 

(؛54) .5 ...110 
(6ة) 0 .110 


ودلا 


يلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


وخلافا لما ذهب اليه الكتاب اللملتزمونالمعاصرون ؛ فان مالرو برفض تحقير العدو او 
امتهانه ٠‏ فى حين ان اراجون فى رواياته يتخاموقفا منحازا فى ثبات ؛ وبقابل صورا هرلية 
بتمجيد شخوص مثالية . وبالعكس فان مالرويبرر اعمال فيرال ويملحه صفات معيئة : 
الاستقامة »؛ ومعنى العمل » وقوة الخلق . (4"4)ولو كان الازدواج ((وسؤامط تههم 6.آ) .)للعالم 
الروائني لاراجون واضحا فان كل ابطال مالرو قدرسموا يطريقة اخاذة تبرر اعمالها » لان لا احد 
ضد الازدواج اكثر من كاتب قدر الانسان + وهويوٌ كد ف الامل : 


١‏ ان المفكر الكبير رجل يبحث عن تلمس الدقة » والرتبة والصفة والحقيقة الذاتية . وهو 
ظبقا لتعريفه وجوهره ضادد الاندواج . -( (موقطءتسمسفمهة) ) . » (/اة) 


وبمئح مالرو فيرال ذات الذكاء اللامع الذىيختص به الثوار ... وعندما يدور الحوار بين 
فيرال :وجيزور تكون اوجه النظر المخالفة والتىيتبادلانها صحيحة ايضا . واذا استطعنا ان 
نتثبت من أن المحادثات لن تؤدى ابدا الى حلتنتهى اليه فان كلا المتحادثين بظل عند موقفه 
قم البهاية . وتشبه .كلود أدموند مانيى تلب41 المحادثات بمشاهد الفعل العنيفة والقوية . 


7 ان صاصلة الحوار عند اختلاف اوجهالنظر تتلاقى كالسيوت ( (4 
.. وعندما يقول فبرال لجيزور : 


الا ترى انه من الغباء المميز للجنس البشرىان رجلا ليست امامه الا تحياة واحدة يفتدها فى 
سبيل فكرة ؟ » (16) هنا حقيقة لا يمكن انكارها. ويرد جيزور بحقيقة هى ايضا غير قابلة للانكار : 


© © © 
التزكيب المزدوج للرواية 
فنّ التناقض عند مالرو 


كتب جان روسيه فى مقدمة كتابه الشكل والمعنى : 


« ليسى هناك من شكل نشعر به الا حي ثبقوم اتفاق او علاقة او خط للقوى او صورة 


اج ب يي يبيب ا مي 0:77 1 1 
(55) قب الانسان ص 6لا . 


( /اة ) الأمل ص 11/9 . 


(154. * : أن .1كة ,لإنع863 ولممسة8 لمات . 
(55.) قدر الانسنان ص "197 , 


. ؛ قبر الانسان ؟5|‎ ٠١٠١ 
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الدريه مالرو ؛ 3 قدر الانان » 


متكررة او صدى او شبكة للتجمع . ساسوىتركيبات كل تلك الاشكال الدائمة والعلاتات 


وانطلاقا من ذلك التعريف قمنا بدراسةالتكوين الازدواجى لقدر الافسان الذى بفرض 
نفسه فى وضوح فى كتاب مالرو ويبدو كأنه فكرةدالمة . ولقد راعيئا ايضا فى تحليانا للنظام الذى 
قام لوسيان جولدمان بتطبيقه فى دراسته عن اعمال مالرو : 


« ان دراسة كهذه نفتر ض فى الواقع (...)القاء الضوء على عدد من التركيبات ذات المعنى 
والقابلة لمراعاة الجانب الاكبر على الاقل من مضمون كتاباته وصفاته الشكلية » (؟.١)‏ 


٠. والفعل‎ 


« طبعا ليس الامر مجرد اصطناع » وبعلو مضمونالرواية علىان بكون سردا بحتا لان تصادءالاحداث 
الذى بشيره الكاتب هو الذى بعطى الروايةمعناها . © (7.|) 


ومن هنا تبدو الكثافة الشديدة للروابةفئيةبالمتناقضات . وتسيطر على الكتاب المواجهة بين 
المتضادين الكبيرين وهما : الانسان والقدر .وبشكل ذلك!لتعارض القطبين الاساسيين لاروابة. 
وتتوالى هذه الانقسامات من خلال قدر الانسانكله حيث تتواجدفى كل مجالاته . ويتكون مضمون 
الروابة من تمييز عميقبينالثورة والثورةالمضادة. ولو اعتنقنا الفكرة المثالية للشورة والجهود فى 
سبيل تحرير المجموعات الصيئية التى كرس لهاابطال مثل تشين وكبو وكاتوف كل جهدهم لجد 
ان كلابيك ©» وعلى الاخص »؛ فيرال » من الاعداء . وذلك'لاخير راسمالى ومن رجال المال » ومصالحه 
الكبيرة مهددة من الثورة . 


ولقد سبق أن تناولنا قَّ مجال دراستداالتناقض بين امو ضوعات المختلفة للروابمة ٠‏ 
فالاحساس بعدم الاتصال والوحدة والانفصال'لطلق عن الآخرين يقابله ويعوضه الحب الذى 
بكئه كيو لماى وعلى الاخص التعاون المقدس بيناخوة المعركة . وان التحمقم والامتهان العميق 
اللذين يصمان يتجاوزهما ويقهرهما الصراع فوسبيل تاكيد الكرامة . وفوق ذلك » وعلى النقيض 
ترق ؛ أن صورة الثورة على تحقير الانسان ذاتاثر شدلك ٠.‏ وان أبمان الثوار بعالم افضل دق 
اكثر قوة وعئفا . 

وذلك التقسيم المزدوج الموجود على مستوى الوضومات الرئيسية يظهر أيضا على مستوى 
آخر فى نفسسية الشخوص . ويتعارض فى وضوحوهم كلابيك وطريقنفى الوجود والهبوط بالحقيقة 
ألى العدم مع البحث عن المطلق الذى يتسلط علىابطال الروابة ومع بحثهم عن القيم الخالدة التى 


(١,1ع1)‏ 6 116581563 1765اء1كأة 15 غلاة 855315 ,8682085 أصوأة أء 103222 رأء1101155 جوعل 
.2 - 21 .مم 1962 ,1ه 1036 عتعنةةط انآ ركلعة2 .[علتتهقات 3 فللأممرمكت 
(؟١١1)‏ )2 ةتس !21 رسقتناه ال عأع50©1010 ئلا 2007 رلالاقتط 01 © لامأعتاآ 
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عالم الفكر ب المجلد الثامن ب العدد الثالث 


تعطى معنى لوجودهم . ونشير ايضا الى نضاربعالم كيو مع عالم فيرال . وتناقض افكار ذلك 
الاخير وآراء جيزور » وتئاقض الاهداف التييرمى اليها الثوار مع اغراض الكومنتانج . وبين 
ذلك الازدواج ايضا داخل الثور . وان بساطةشخصية كيو هى عكس تعقيد شخصية تشين , 
وبلاحظ جيزور التعارض الاساسي بين هلين البطلين ويتأمل فى مصير كل منهما ويقارن 
بيئهما )٠١9(‏ . 


ونشير ايضا الى موضوع من اللوضوعات بكتاب مالرد : النفرقة بين الشرف والغرب ٠‏ 
ويصور مالرو ذلك التعارض من خلال قلق القس اللوثرى ورعبه من المدنية التقليدية بالصين(6١٠)‏ 
وبالعكس فان عم تشسين ب وهو من اتباعكونفوشيوس يحدر ابن اخيه من تلقى العلم 
بالمدارس الارسالية وعلى الاخص فانه يحول دونابن اخيه واعتئاق فكرة جهنم التى كان يرهبها . 
ويقابل مالرو بين قلق القس الشديد وسلام المفكرين الشرفيين ٠‏ 


وفى قد الانسان فان جيزور الفيلسوفالفرئسى العجوز هو الذى يمثل ذلك الرمر 
الصينى ٠‏ لان الكاتب بريد التركيز بذلك على اندق الامكان من ورأاع مواجهة مدليثين متصارعتين 
خلق الكثيم فى الرجل ٠.‏ 


وبالنسبة لجيزور فان الافيون هواذاةالتهرب من النفس والتعاون مع العالم جوهر 
الحكمة الشرقية : 


« كان برى الناس قْ طيبة م والعالم بكل ماهو متاح ومستطاع ») . (ه,!) 


ويتاكد باستمرار ذلك الانفصال الظاهربين الشرق والغرب فى رواية مالرو ٠‏ والتفرقة 
صارخة فى الحب مثل ما فى غيره من الموضوعات. ويتعارض الخضوع التقليدى للمراة الشرقية مع 
ثورة فاليرى على فكرة سيطرة فيرال . « انالحب المعنوى الفعلى والمبيد » (".1) الذى ربط 
بين هاى وكيو وحتى بعد موت ذلك الاخير كانغريبا تماما عن جيزون : 


« لقد احب يابانية لانه يحب الحنان ولانالحب فى نظره لم بكن نراعا والما التأمل بثقة فى 
.وجه محبوب ؛ وتجسيدا للموسيقي الصافية وهو عذوبة مؤثرة ) (1.9) . 


ولان ذلك الانسجام الكامل بين الجنسين يحكم علاقات الرسام الياباني كاما وزوجته(4.١)‏ 
قان مالرو الدى يبدو ؛ كما لو كان يشسيدبالروجين الشرقيين » يعلم ثماما أن هناك بعض 
المبالغات العكسية فى علاقاتهما . وتدين ماىعبودية المراة الصينية وتبلغ فى كل ليلة عن انتحار 
سسلسسلل ل سس يي يش 


(؟.١1)‏ لع .31 ,لإمع7343 ملدمصسك8 - ملبدوات 
1١5 (‏ ) قدر الانسان ص وم , 


(16) قبر الانسان ص ," . 
١106(‏ ) قدر الانسان ص ١8م؟‏ , 
1٠١0/(‏ ) قدر الانسان ص ,14 . 
١٠8 (‏ ) قدر الانسان ص ؟159) . 


الل 


خف 


أندريه مالرو : « قدر الانسان » 


المحظيات »© ولد انقذت فتاه مسكينة كانت قدحاولت الانتحار بشفرة فى هودج الرقاف » 
وعندما علمته الام بان ابنتها لم تمته صاحت« مسكينة انت ايتها الصفيرة ! . ومع ذلك فقد 
كادث نتاح لها فرصة الموت .. » )١.5(‏ وهو تعليق بغني عن أى هزيد من الشرح وبقدم لنا 
صورة وافية عن حالة المرأة فى ذاك الوقت . 


ذلك التناقض بين الشرق والغرب ظاهرهفى جلاء فى مجال الاحاسيس . وببدو مالرو بذلك 
رساما قادرا على تصوير الغربة . كما يمتازبرسم ملامح الصين التى عرفها جيدا . 


ذلك الروائى ذو حاسة الشم القوبة مثلشارل بودلير ومارسيل بروست يميز بين الروائح 
الخاصة بآسيا واوروبيا ٠‏ ودفكر كيو ف الاراضىالمزرومة بنبسات الناردين الحترق )11١(‏ 


اما عن كلابيك الذى ارغم على ترك 5سياوالذى يخثى العودة الى اورويا فان أول ما ذكره 
بتلك القاره حاسة الشم : 

« تشعك رائحة الشجر وألفحم الممتل من الحديقة . ذلك الاريج لمر هي أوروبا ») 119)ء. 

ومع ذلك لا يجب أن يغرب عن البال ابداعنئد دراسة قدر الانسان أن الكانب مهما كان 


> ه ه» 


ملئزما فى مناقشات مذهمية فهو يظل قبل كلّشيء فنانا كبيرا ٠‏ ذلك الهاوى للفن يوضح على 
لسان الرسام اليابانى كاما الفرق بين فرديةالرسم الغربى وعالمية فن الشرق الاقصى . 


« عندما ذهبت الى اورويا شاهد المتاحف ٠‏ وكلما صئع رساموكم التفاح وحتى 


ويمنح مالرو جيزور « تذوقه النقى للفن.(5١١)‏ وعندما ينظر الفيلسوف العجوز الى 
تشين وألفه المسحوق « كالمنقار » (ه١١)‏ يتذكر2 صقرا مصريا من السروئز احتفظ كيو. بصورته 
لحبه لتشين » ٠ )١١5(‏ 


واوجه المشابهة مع الاعمال الفئية متعددةفى الرواية : 


4١ قس الانسان ص‎ ) ١8( 
, ١١ قدر الانسان ص‎ )١٠١( 
. ١؟9 قد الانسان ص‎ )1١1١( 
. ؟١؟ قدر الانسان ص‎ )11١؟(‎ 
٠ 111 قي الانسان ص‎ )1١1١9؟(‎ 
5. قير الانسان ص‎ )114( 
٠ قدر الانسان ص ؟1‎ )116( 
, 61١ قد الانسان ص‎ ) ١11( 


لل 


شف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الثالث 


« ان الصين المسفوكة بالدماء مثل قرابينالبرونز » . )1١9(‏ وكان لاحد ضباط الصف 
الصيتين « كل ملامح الوجه طولا والجسم مقوس قليلا الى الامام مثل تمائيل العاج التى تأخد 
شكل انياب الفيل » ٠. )١١8(‏ وتجعل خادمةشقراء صلبة كلابيك يفكر فى « لوحة من لوحات 
روبئس ( .... ) ولكنها ليست تامة » (115) . 


وكذلك بعلن مالرو فى قدي الانسان فكرئهالشهيرة عن الفن وهو عنده ( ضي القدر )) مثل 
البطولة وثورة التحرير والاخاء . ويؤؤكد فيمابعد انه الطريق الرفيع ليجاوز الرجل ذاته دون 
عئف وبالمناداة بالتعاون مع كل واحد فى ابتداعلانهائي . 


وقد وأهب ذلك الفنان الكبير احمساناعميقا بلعبة الاضواء »© ولاحظ جايتان بيكون 
نظرته المنفهمة للغة الالوان : 


« لكل من كتبه لون ونور . فهناك اونللفزاة وهو غير ذلك الذى فالطريق اللكى . 
ويترك لك قدر الانسان ذكرى متعارضة من الظلال والانوار ويجعلنا نشبهه بلوحة « فظائع 
الحرب »© اجويا » اكثر من اية رواية اخرى .والامل كتاب داكن واخضر غامق احيانا واحمر 
دموى احيانا اخرى » . (.؟١)‏ 


وق الواقع فان مايصدم القارى قبل كل شىء هو التناقض الدائم بين الانوار القورة 
المبهرة للابصار وبين الظلال . 


وملل اللشهد الاول فى الروابة برسم الكاتب « جسدا اقل وضوحا من الخيال » (1؟١)‏ 
وكئور وحيد « مستطيل كبير من الاضاءةالكهربائية الباهتة » (2؟() . 


ولكن بعد تقديم تلك البيانات يعود اليهاالكاتب عدة مرات فى ذات الفصل مصرا فى كل مرة 
على التناقض بين النور والظلام , 


وحتى بالنيسة للتعبير عن المشساعر فانالكاتب بلجا الى المقارنات المستعارة من مجال 
الاضاءة : « تلك الليلة المسحوقة بالقلق لمتكن الا نورا » (؟[) . 


وبعد جريمة القتل تتغير انارة الحجرةوتتسق الاضاءة الجديدة تماما مع الانتقلاب 
العميق لتشين 0 ىْ النور الثابت والصاخب ٠.) ١1١5)‏ 

آذآ[ اااي 
1197 ) قمر الانسان ص 1م , 

(118 ) قدر الانسان ص م1# , 

(115 ) قدر الانسان ص 8,؟ . 

زوع 0 معموم2 6 6 وعتتااعة1 18 06 معوهوتآ'1 ,تدمولط مماة' وح 

( 111 ) قفر الانسان ص هة 

(؟؟1) ققدر الانسان ص ه 

(؟11 ) قدي الانسان ص ١,‏ 

( 114 ) قير الاتسان ص ص ١١‏ . 
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نقد 


الدريه مالرى ١‏ 3 قدر الاثسان © 


وثمة مناظر اخرى اكثر دلالة : « مهزوزةمن قلقة كان الليل بغلى كدخان اسود هائل ملىء 
بالشرر »4 . (ه؟١)‏ ويقدر مابهدا تنفسى تشين قليلا « بخمد الليل ونظهر. النتجوم من خلال 
تمرق السحب » (1!11 ) وتسسع متابعة تل ّالدراسة الى مالا نهاية .. ولكننا نقتصر على 
الاشارة الى امثلة هى فى نظرنا آيات على عبقريةالتعارض ٠.‏ 


فرئنسي » بذكن الكائب بفضل ألقاء الضوعء على مميزرات هذبن الاصلين اللذين شاركان وحه 
الببضل : 


2 يرجح الباب المفلق المصيلح (عومه ) وعئدما يمر المصباح فوق راس كيو بميز بوضوح 
فمه المشاية لما فى اللوحات اليابانية . وعندمايبتعد المصباح تتغير اماكن الظلال © ويبدو وجه 
ذلك الموتد وكأنه وجه اوروبى تقريبا ولا بكونتآرجح اللصباح فى نطاق ضيق بلوخ وجه كيو اقل 
اختلافا 4 . /9ا؟1) 1 


| تلك اللوحة اخاذة الى حد انها تجعلنانشعر بالدوار . ونشير مع ذلك الى وفبرة 
الظلام . فاغلب المشاهد تقريبا تدور فى الظلام: ونتخيل وجود اشخاص اكثر مما ثراهم : 


« ذلك الصديق الذى بكاد يكون ظاهرا ) وجوه ظاهرة الى حد مافى الظل 9(.6؟١)‏ 
« لم يكن الظل سمح برؤية تعبير الوجوه » .(.17) وخيال تشين « كان ينفصل فى غموض ». 
(191) واذا كان زميلاه بصعوبة قد شاهداه . وبضيف الكاتب جملة قصيرة اكثر دلالة مسن 
شرح اطول : « ومع ذلك كان يملاً الحجرة »0(؟؟1) ْ 


ولقد كان المنظر دائما فير واضحجالشخصيات » : منازل غير واضحة » (15995) ٠.‏ 
الانواى المبهمة بمدن الضباب » . (186) وكانالجو الملىء نالضباب شبه مستمر وبتكيف 
تماما مع الظروف » ؛ كانت الشمس ذات اللونالاصفر واللمليئة بالضباط تجعل وجوه تشسين 
وزميليه باهتة » (ه١)‏ بعد ان فشاوا فىمؤامرتهم بقتل تشرانج ب كاى ‏ ب تشيك ٠‏ وابعد 
من ذلك « كانت السماء رمادية اللون وكانتتهيمن هناك على ضوء رصاصي مثل. ذلك الذدى 


(6؟1) قدر الانسان ص ؟1 , 
(111 ) قس الانسان ص ؟1 
(/7؟١‏ ) قدر الانسان ص 11 ٠‏ 
(18) قدر الانسان ص ١١9‏ . 
(194 ) ظئس الانسان ص 180 , 
) قدر الانسان ص 7١7‏ . 
(!9! ) قدر الانسان ص لا16 , 
('19) قدر الانسان ص 160 . 
(؟؟1) قدر الانسان ص ١55‏ , 
1١4 (‏ ) قدر الانسان ص لاوا . 
(5؟1 ) قبر الانسان ص ,016. 
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عالم الفكى ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


يسبق الرعد » . )١185(‏ عبارة مزدوجة المعنىلان تشين فى تلك اللحظة على الاخص يتخد 
تراره بارئكاب جريمة الانتحار 3 

وبعكس تلك الانارة الهادئة وغير الواضحةوالحزيئة دائما فان لقوة الاضاءة موّدى مميئنا ,. 
وعندما يتأهب الثوار للهجوم على السفينةتشانج ‏ تونج ©» يخاطرون بالقبض عليهم من 
السفن الحربية للاعداء:«كانت اضواء الكشافات تتنقل سرعة من السماء الى الميناء وتتلا في 
كالسيوف » إ؟|) . 


ويفتضي الامر ايضا الاشارة الى اهميةالشمس التي ندر ظهورها ف الروابة ٠.‏ وتفسر 
الشمس انتصار الثوار ولكنه انتصار « مؤقت »لايستمر الا قليلا. 


2 الشارع ملىعء بالشمس ( ... ) وكانكيو ينظر الى الرصيف الذى بلمع تحت الشمس 
المؤقتة » )١78(‏ . 


وفوق ذلك فان الانارة الاخيرة رئيسية :7 كان جيزور يتأملالخليجالملىء بالشمس 9(6؟1) 
٠‏ وكذلك فان تلك الرواية التى كانت مليثةبالضباب والظلام تنتهي على صورة مضيئة 
وتترك شعاعا من « الامل » . 


ومثل الانارة فى رواية مالرو التى تظهروتختفى فان تتابع الجلبة والسكون يقوم على 
تضاربهما وتناقضهما . والصفارات المترايدةوآلات التنبيه وطلقات المدافع ودقات التليفون 
والاصوات البشرية الصادرة عن الالم » كل ذلكيرن مثل صوت القدر وينفصل حتما فى خلفية 
صامتة . 

ومن الصحيفة الاولى للرواية لبدو ذلك التعارض حليا :0 تنطق آلات تلبية أر بع أو 
خمس مرات دفعة واحدة » . ثم « تسكن هلهالموجة من الضجيج » . )١5.(‏ ويستمر المشهد 


فى صمت عجيب . 


ويميز الرواية كلها ذلك التتابع الدائم للرتابة والازعاج ويعطيها نسقا متهدجا متقطما . 
ويظهر التعارض اكثر جلاء عندما بأتي ق ذات العبارة : 


« الصمت ‏ الجماعة الصينية عادة منالاكثر بريقا ‏ كان يعلن عن نهاية العالم » (161) 


ا 
(8؟1١‏ ) قدر الانسان ص 105 , 


( 199 ) قبر الانسان ص 5# . 
(8؟1 ) قدر الانسان ص 1,8 . 
(؟1 ) قدر الانسان ص 6م؟ . 
(.16 ) قدر الانسان ص 5 . 
(1641) قدر الانسان ص للا . 


1 
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اندريه مالرو : « تدر الانسان » 


وكذلك « خلال الصمته كانت تسمع نفماتمن الجيتار » )١51(‏ وحتى ينتهى ذلك الازدواج 
الذى بتسنى لنا متابعته طويلا نذكر التعارضات العديدة التى توجد على مستوى الاسلوب , 


لان الازدواج الذى دميل الموضوع يؤثر عل ىالشكل ويلعكس تنلاقض الو ضوعات على التكوين 
الازدواجي للرواية ٠‏ ونشير الى اللملاحظات المردوحة العديدة التى تتكرر فى صفحات الرواية. 
« هجر وسكون ») . (15753)( الصمت »؛ فيما عدا الالم » . ...)1١55(‏ 


ولنذكر ابضا الكثير من التناقضات الثريةبالمعائي دائما : « كان ( كيو ) يموت بين اولئك 
الذين كان بريد ان بعيش معهم ) . (150)وتقول ماى وهى امام جثمان زوجها ٠‏ « حياتي » 
)١51( ٠..٠‏ .... © « كانت هناك الوحدةاولا » الوحدة الثابتة وراء كثرة الموتى ») (159١)؛‏ 
وكاتوف « كان يشعر بانه ملقى فى وحدة شديدةومؤلة ؛ مع ان ذويه كانوا حوله » ؛ )١54(‏ 
وعندما يكتب المؤلف « البعث ! » )١155(‏ فانذلك يعنى : « سيانلور ») ... 


خاتمة 

فى ختام دراستنا عن قدر الانسان نخلصالى ان تلك الرواية » كاعمال مالرو كلها ) 
« السالية » فى اساسها . والرجل فيهاالشخصية ذات الصدارة . وكل ما كتب بتجه 
الى الرد على ذلك السؤال الجوهرى : 

« أيها الكاتب » من عبث بى منذ سنئواتعشر أن لم يكن هو الرجل » (.15) ٠‏ 


وفى الواقسع فان كل ماكتب مالرو يقومعليه التعبير عن الماساة فى قدر الانسان وقدر 
عصرنا ٠‏ ولكن هل وجد ذلك الروائى الذى احاط بمشاكل الرجل حلولا لها ؟ 

ونقايل النعه الوعودى روائة سالرو بزوآية جان: ف يول ساون .ويعمل هل افهان ساق 
الفلسفة السارترية والتردد فى فلفسة مالرو ٠.‏ وطبعقًا لما قالت حان ديلوم 2 بيئما فكر سارتر 
ل يتقدم من الصدفة التى هي أصل الوجودالى العمل التحربرى » ومن اللامعئى الى ا معنى 


(؟151) قير الانسان ص "1 . 

( 159 ) قير الانسان ص 18 . 

(144 ) قدي الانسان ص 709 , 
(165) قبر الانسان ص 61؟ . 

(145) قمر الانسان ص 7١١‏ , 

( 147 ) قدر الانسان ص 65 . 

(1548 ) قدر الانسان ص لاه؟ . 

( 15 ) قدر الانسان ص ؤم؟ , 

١16. (‏ ) مالرو شجر الجوز فى الالتنبرج ٠‏ 
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أ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


والمؤدى » ومن الوجود الى الجوهر فان فكراندرية مالرو يسلك الطريق اللضاد  »‏ من صوت 
العالم الى اصوات الصمت » من العبث والوجودالى الشك فى الانسان » )١81(‏ وتستطرد ج . 
ديلوم قائلة انه لايوجد عند مالرو « درجات للقدر » »© « ولا درجات للمواقف » . و (لا 
درجات للاممال » . (191) وهالم النسسيانلجيزور صحيح ايضا كالبحث عن الاجل لتشين 
وكلابيك يتكافا مع كيو » من اجل ذلك كله فانروايات مالرو « بدون حل موضوعى او اخلاقى » 
)١59(‏ لأن مؤّلفها « لا بمير شيئا او شخصا » , وبشيكو النقد الوجودى من عدم وجود رد على 
سوال مالرو العقلى الا اذا كان هو قلق الرج ل الخاضع للقدر . 


وعلى اى حال يتعين علينا الاعتراف بانوجه النظر الوجودى حاسم ومتظرف . حقا 
ان الكاتب »؛ كما اوضحنا من قبل » لا مكان عندهللعدو ؛ وان ارادة القوة لدى فيرال تساوى حلم 
التأليه عند كيو » ومع ذلك فان لاتمييز ملموسسبين انتصار كيو © وكانوف © وهيميرليتش © 
وفشل تشين ؛ وفيرال وكلابيك ... لأن الابطال الابجابيين فى الرواية بحاولون السيطرة على قدر 
الانسان بدلا من تحمله . وذلك الجذب الدائم بين الانسان والقدر بدلل على الانسائية المأسوية عند 
مالرو . ويقول بيير دى بواد فر وبحق ؛ 


انسانيته مفعمة بالياس اذا لم ينفتح نحوالحقائق الاكثر رفعة » (186) . 


فمالرو يرفض البحث عن حعيقته فالايمان بالله ٠‏ وابطاله عاجزون عن ذلك الايمان 
فى عالم لايقدمه اليهم » وهم مضطرون آلى أن يجدوه فى انفسهم وحتى فى ( الجانب الآلهي » 
فيهم ٠‏ (160) 


ومن ناحيتنا نلضم الى الدراسات التىتمت من وجهات النظر الديئية »2 مثل دراسة 
جوزيف هوفمان ؛ وبيير دى بوادفر ©» ونؤّكدمع ذلك الاخير انه اذا لم يستطع مالرو ان بربط 


« يؤله مالرو الرجل والتاريخ ولكنه لايوفق بينهما . وللمواءمة بين الرجل وقدره » 
يتعين الخضوع اليه اولا . وبعتبر مالرو القدر كحتمية عمياء بيئما ( الممن ) يرى انه ايمان 
بالله ؛ ذلك الايمان يجمع بين كل الناس ويقيم الاخاء ويمنيهم بسلام مششترك » . (*ه١)‏ 


(161) 5 .أله .00 ,عتمتدمطاع12 .3 

110. )1١6١؟(‎ 

(؟١1)‏ .262 أت 72.247 ,.110 

(؟1) نال 0198510065)) وععنها ومع امنا 1011005 بتطقملة81 كلهم رعطمقء80150 عل معرولط 
:19 51616(,1952 206 

3, 810203813323, 02, ,1ه‎ 22.369, )1١66( 

(1656) .119 - 113 .2م ,كاه .مره ,66ملوزه8 هك .2 


ذل 


آفاقالرفا 


يفا 


من وحخيت العلوم 


اردت بهذا المقال ان استعرض تفاعل الناس 
مع الطبيعة من أجل المعرفة ») وبخاصة فى 
المجالات العلمية ؛ فأمسسكتته بقلمى لادون 
مذكرات عما صادفنى فى حياتنى العلمية ) 
مستلهما الموضوع من معاناة الأمة العربية فى 
السئوات: الاخيرة من تاريخها , وما صادفها 
بعد ذلك من نصر بفضل توحيد كلمتهاوجهود 
الأفراد والجماعات » تحت رابات القيادات 
الرشيدة الؤمنة بالانتصار' » .ونحن فى أول 
طريقنا لامستعفادة أمجادنا العلمية والأدبية 
والغنية . وذهب فكرى الى ملابين السئين 
التي مرت على الارض مندذ نشاتها الأولى الى 
أن ظهر عليها الانسان الماقل ©» فتأملت الطريق 
الطويل الذى سلكه الانسان حتى بلغ كل 


عبد المتزيرامين 


ماتصبو أليه نفسه تقريبا » كما تأملت ماصئعه 
الانسان في البيئة من زرع وحرث وتشييد 
وتعبيد وري وصيد » ثم وجدته ستائس 
الحيوان وبسخره لخدمته ويطوع الطبيعة 
حسب ارادته » فرابت ان أبدا بالكتابة عن 
طريقه فى كشف الْعرفة . واهدافه ؛ .وبعد ذلك 
أشير الى العلوم وتصثيفها؛ والعلماء وجهودهم ) 
وشيمًا غير طويل عن تاريخهم ومعاناتهم . 


الانسان والآرض 


ان الحضارة الانسانية هى ثمن التفاعل 
الطويل والمستمر بين البشر والبيئة » من 
نال 


م 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


باسة وبحر وهواء وكائنات حبية وأجسسام 
ميئة ٠‏ والانسان يجمع خبراته بنئفسه 
وبخترنها فى ذاكرته القادرة على امتصاص 
ماتستقبله من حقائق» ويعمل دائما على تحقيق 
ما يريد بالداب على العمل ؛ مستخدما قكره 
الواعى 4 ومعتمدا على الصبر والاناة والأآرادة 
والتصميم . ويعمل على تحسين احوال الارض 
حتى بعيش فى بيئة افضل دائما ٠‏ ونحن نجد 
فى كوكينا ) الارض » مانحتاجه من مواد » ومع 
ذلك فيه ايضا الصحارى المقفرة والمناطضق 
الجليدية الواسعة ؛ .ولذلك لم يكتف الانسان 
بالرقعة المنزرعة من الأرض بل أعاد النظر فى 
طبيعة الارض » فاقام المشروعاتة الكبرى من 
اجل رفاهية الناس ٠‏ وبين يدي كتاب طريف 
بعنوان « الانسان يصلح كوكبه » لمؤلفة 
السوفيتي اداباشيف ٠‏ وقد ترجمته الى 
العربية دار التقدم بموسكو . ذكر فى مقدمته 
اشارة لما يجب على مختلف بلاد العالم في شتى 
الإوقات نحو الناس من أجل خيرهم ٠‏ وكرس 
الكتاب موضوعه للمشاريع الرائعة التي نبدو 
اسطورية ؛ والتى يتوقع الؤلفه ان يم 
تنفيذها بجد العلماء والمهندسين »© مثل انشمام 
نفق تحت بحر قزوين لرى الصحارى بواسطة 
مياه جبال الثلج العائم؛ وتحويل الاثهار الكبرى 
فى سيبيريا '» وتدفئة تلك الصحراء الجليدية 
الشاسعة فى الاسكا وكندا ,وسيبيريا الشرقية 0 
ومشاريع استخدام طاقة الرياح »© وندفئة 
الاماكن الباردة بالدفء الطبيعى الكائن فىأعماق 
البحار ٠‏ أنها مشاريع واقعبة تستكند الىالعلم 
والتكنولوجيا . 


يدعى قدماء الكيميائيين انهم حضروا مادة 
زجاجية سحرية ابان القرون الوسطى يرى المرء 
من خلالها العالم كله فى آن ,واحد . وليت هذه 
المادة حقيقية وموجودة الآن لأرى الاررض كلها 
وماعليها» أو ليتنى استطيع ركوب متن الفضاء 
لارى روعة الادرض وغناها وتنوع غاباتها 
وأحراشها وما بها من بحيرات عذبة ) وسط 
الحقول النضرة أو الذهبية أو المتلالئة بازاهير 
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مختلفة آلوانها تسر الناظرين ©» وأن أرى 
عشرات الالوف من القنئوات والمجارى المائية » 
التى تجوس خلال الارض »© وتماؤها حياة من 
نبات ,وحيوان ٠.‏ 


ان الثروة الطبيعية ليسسته موزعة توزيعا 
متجانسا لى كوكبنا » بل كثيرا ماتوجد مناطق 
علية بالموارد الطبيعية فى صحراواتة قفرات أو 
جبال وهمرة أو نحت سطح مياه آسئة أو فى 
قاع المحيطات السحيقة العمق ؛ وعلى الانسان 
أن يكد ليحصل على هذه الموارد اذا احتاج 
اليها. 


وعلى العلم ان يعر فنا اسرار هذه الطبيعة 
وقوانينها وتفاعل كلمن المواد والبيثةوكيفيته 
وسبب حدوثه ان أمكن ٠‏ وان يستخدم 
الانسان العلم ليحقق الاهداف التى برسمهاكى 
يشبع احتياجاته . وهذا العمل هو الفن 
التطبيقى ( التكنيك ) . 


اننا لن نرضى او نقنع ابدا بحالة العالم 
التى نعيشها » بل علينا بدل انشطة جبارة 
لنحدث مابلزم من تغييرات مستمرة وتطورات 
صاعدة لتحسين وسائل المعيشة واساليبها . 


ان السكين المعدنى الذى تستعمله اليوم 
مثلا لا يشبه اطلاقا آلة القطع التى: استخدمها 
الانسان مند أكثر من عشرة آلافن سنة ») ولا 
يشبه خام الحديد الذى استخرج منه »© بل 
هو نحصلة عمليات وانشطة انسانية طويلة 
وخبرات عملية اكتسسبها آلاف' الناس طوال 
آلاف السئين . 


ان الثمرة التي نأكلها اليوم الغنية بما فيها 
من غذإء ورائحة وطعم لانشسبه الثمرة:التي 
كانت تنمو في البرية » بل هى 'نتيجة 'نطورات 
طويلة وبحؤث مضنية .عبر »التاريخ .. والثوب 
القطنى الذى نرتديه يخثلف في - مادته. "عن 
القطن الذى كان ينمى منذ. الفده السنين من 
حيث طول التيلة ‏ وخواص اغزنى خدلداة . 


خشى الانسان القديم اخطار العواصف 
والرعود والبرق والامطار والتعرض للجوع 
والقحط والهلاك والزلازل © ففكر في سر هذا 
الكون » وعرف خالقه بما اوتى من عقل فآمن 
بريه » وداب على تحصيل المعرفة © وسسان 
العلم هع الايمان جنبا الى جنب في تلازم عبر 
التاريخ . 


الانسان والمناخ : 


اننا ندرس علم الجيولوجيا ونعرف منه 
شيئا عن تركيب الارض . وندرس القوانين 
الطبيعية ونعلم انها غير قايلة للتعطيل ») فهى 
تعمل 'ونحن نستطيع توجيه قوى الطبيعة 
حسب ارادتنا ونطوعها لخدمتها . والارمس 
وألكواكب الثمانيةالاخرى وتوابعها تدور حول 
الشنمّس وحول نفسها © وترتبط معا بقوى 
جنب متادل كزنة الشبوعة التمسيية . 
وتقترب الارض تارة من الشمس »؛ وتبتعد 
عنها تارة اخرى © وتحدث الفصول الاربعة 
ويتعاقب الليل والنهار . ويتغير الاشعاع 
الشمسي دوريا في كل منطقة بالارض على 
مدار العام » فلكل منطقة نظام للطقس هو ما 
سمي بالمناخج ©» يتحدد بالموقع الجفرافي 
للمكإن . ويتحدث المناخ عن نظام الطقمسسن 
الطؤيل الامد ٠.‏ وتؤتر فيه عوامل جغرافية 
كالتضاريس وتيارات الهواء والبحر » التى 
تحمل الدفء والرطوبة » كما يؤثر الموقع 
بالنسبة الى البحر ازبعدا او قربا » وبالارتفاع 
عن مسستواه . وتؤثر ايضا طبقة الرمال او 
الصخور او الجليد أو ميه المحيطات 
الشناسعة ٠‏ 


ودرجة حرارة الجو في مكان معين قد لا 
تكون مناسبة. لحياة. الناس . وهنا يأتى دور 
العلي. لبعد لها .بأن يغير .طبيعة الغطاء السطحى 
للارض. . انك قد تندهشى اذا علمته ان اماء 
بعكنى خمسة ف المائة فقط من اشعة الشمس 
بينسا بعكس الثلج .خمسة وثمانين فى المائة 
منها. » ويمتص الرمل سبعين في المائة من 
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. من وحي الماسوم 


اشعة الشمس ويمتص العشب منها اربعة 
وسبعين فى المائة . ان الانسان يكيف البيئة 
الجغرافية التي يعيش فيها » كما يكيفه 
الطبيعة كى تخدمه وتشبع حاجاتة ٠‏ 


تعيش على الارض قبل ظهور الانسان بملايين 
السنين مثل الديناصور وغيره من الرواحف 
وترن خمسين طنا © .وكان منها ما تحلق في 
ألهواء باجنحة مكففة كالخفافيش © وكانت 
درجة حرارتها غير ثابتة »© بل تتأثئر بدرجة 
حرارة البيئة التي تحيط بها . كانت هذه 
الزواحف البائدة تجرى بالغابات '» وتطير في 
الهواء » عند ما تسطع الشمسسن »© وتملا المكان 
بالدفء © ثم تختفى وتبيت البيات الشتوى 
عندما تنخفض درجة الحرارة شتاء © لكنها 
لم تستطع مقاومةالبرد الشديد .وتقلب المنا, 
ولم تصمد في معركة الحياة » وتفوقت عليها 
الثدييإت ذوات الدم ثابت درجة الحرارة 
(مومويوثنم)ء 


ان درجة حرارة جسم الانسان ( لإلاه 
مئوية ) هى المناسبة للتفاعلات الكيميائية 
الحيوية التى تحدث باجسامنا , ونحن قادرون 
على تنظيم التبادل الحرارى بينداخل اجسامتا 
وخارجها بطريقة تلقائية وغير ارادية ( بين 
دررجتى هه و كلاه مثوبة ) وعندما يكون 
متوسط درجة حرارةالهواء المحيط بنا حوالى 
عه مئوية ٠.‏ وكان هذا سسب استيطسان 
الانسان والحيوانات الدافئة الدم بالاماكن 
ألدافئة من العالم في شمال افريقيا وجريرة 
العرب وابران والهند .والصين واستراليا وفي 
مناطق عديدة من امريكا الجنوبية » ثم انتقل 
الى مناطق اخرى أكثر برودة عندما عرف 
ألثار ٠‏ وبئى البيوثثة وعرف الكساع ونظلم 
حياته وكشف عيشه .واهمية العمل للحصول 
على ما يقيم حياته '» فنمت معارفه © وتراكمت 
خبراته وخبرات أسلافه »© وعرف الكثير من 
المواد النافعة كالمعادن والفحم ثم البترول » 


ينا 


عالم الفكر المجلد الثان ‏ العدد الثالث 


فلع بعد المناح الردىئء مقبة فى طريق: لقدم 
الشعوب . ان الشعوب التى ظلته متاأخرة 
طوال سبى التدخل الخارجى قد نممته فجأة 
وسارت بخطوات سريعة. في طريق التقدم 
بعدما حققت استقلالها ٠.‏ .ومن اروع امثله 
هذه الشعوب الصين واليابان » ثم الهند » 
واخيرا وليس آخرا بعض دول من الامةالعربية 
التى حولت ارادتها ارضها الصحراوية الى 
جنان ومنشآت: عمرانية ومصانع متنطورة ») 
بها في سنوات؛ معدودات بفضل العلم والتعليم 
واساليب التخطيط والتنسيق والتعاون بين 
الجميع بوعى واخلاص وايمان . ونأمل في 
المريد من الازدهار ثلامة العربية وغيرها من 
الشعوب النامية . 


طريق العثم وهدفه 


فكرت فيما يجب أن يتصف به من يود 
الاسهام في تقدم العالم وانماء ثروته الروحية 
ورفاقيته ليثنعر انه قام بدوره الحضارى » 
فوجدت ان اول ما بحبه ان نعرفة تلك 
النجاحات التي حققها الاسلاف وما صاحب 
اعمالهم من معاناة ٠‏ وقبل أن اقلب صفحات 
تاربخ العلوم واستعرض معاناة العلماء مسن 
قتل او اضطهاد 2 او نقد جارح الى غير ذلكمما 
دملا صفحات تار بخ العلم 0 وددتة ان أشير 
الى ما يجب أن يتصف بدالذى بريد الاشتفال 
بالعلم » فو جدت الصفحة الهامة الاولى ضرورة 
قدرته على اختزان ما بتعلمه من المعارف في 
ذاكرته الممتازة 6 ثم الآرادة القوية الصامدة » 
والقدرة الفائقة على الصمود “» والتغلب على 
ما يصادفه من عقبات حتى يدرك اهدافه . 


.ان يوه 0 توماس أديسون » المخترع 
الأمريكى فى عمله وهو يخترع المصباح المتوهج 
من اروع امثلة الصمود ) فقد جرب مثلات 
المواد قيل ان يعثر على نوع الفتيل المناسب . 
ان امثال هؤلاء الرجال الصامدين دعملون 
بدافع تحقيق نجاح يخدم الجماهير ويرفسع 


1 


شانهم انفسهم ٠.‏ وهذه القوة الدافعة هىالتى 
تجعلهم يستمرون في عملهم حتى يجنوا 
الثمار الطيبة . انهم لايذوقون طعم الراحة 
حتى تستفيد اللابين من مسجهوداتهم ٠.‏ ونتعر ض 
هؤٌلاء الى عاصفة من نقد المشككين الدبن 
يقاومون ل جد بد 4 وعليهم ان يصمدوا 
وكافحوا و شتوا صحة آرائهم أو فائدة 
اختراعهم الجديد او نظرياهم الجديدة . 


أن العالم نسير في طريق التفيم المصاحب 
لا نستخدمه من مواد وطرق وآلات واساليب 
في حياننا اليوهبة » وعينا ان نتكيف حسب 
هذا النطور والتغيير » وان نتقبل ما يثبست 
فعه 6 ان الانسان بيخشى يطبعه كل ما 
بجهل »© فئرآه بتمسك بأهداب القديم © ولن 
شق بالجديد حتى بلألفه . أن العلماء 
والمخترعين يجب ان بكونوا مهرة في اقناع 
الناس وعدم التهورا في مناوراتهم عند الدفاع 
عن مستحدثاتهم 3 


6 وقد عرفئا من العلماء المشارقة ابا بكر 
الرازى الطبيب الكيميائى ؛: وعالم اليصريات 
الحسن بن الهيثم » وواضع علم الجبسر 
الخوارزمى ؛ ثم جابر بن حيان صانع زيت 
الزاج » كما عرفنا من علماء الفرب جائيليو 
ونيوتن ورذفورد ومدام كورى واينشناين 
وآلافا غيرهم من الافذاذ . ويزخر التاريخ 
بالمعاناة .والصبر والصمود والنصر ٠.‏ واخيرا 
تقدير الناس لاعمالهم فى حياتهم وأحيانا ياتي 
الأعتراف بفضلهم بعد وفاتهم بأعوام طويلة » 
بعدما يصحو الناس ويروا نور الحق والمعرفة 0 
انلفواؤيبة الذى قطمت مقصلةالثورةالفرنسية 
راسه أقام له الفرنسيون تمثالا تخليدا لذكراه 
واعترافا بفضله ف وضع أمساس الكيمياء 
الحديثة ٠‏ ويوسف بريستلى القس الانجليزى 
الذى كشف الاكسيجين وصاحب الفضل فى 
كشف أكاسيد النتروجين لم ينجح فى الافلات 
من الاعدام . كان ذلك فيعهد الثورة الفرنسية. 
وكان القرن الثامن عتبر ميدانا لجهاد كيميائيين 


بعملون بالبوتقة وال ميزان والانبيق ؛) ويجمعون 
الحقائق وبقيمون فلسفة كيماوية عامة . 


والتعرض للعناء والالم أحيانا . ولكن الامل 
يتحقق بعد ذلك . ومن منا يجهل فضل عالم 
مثل لويس باستير كاشف الميكروب الذى بدا 
حياته العلمية مدرسا .وتقلبفى المناصب العلمية 
حتى أرفعها » وكذلك بير كورى وزوجته هدام 
كورى فقد كشفا الراديوم والبولونيوم »© اما 
العالم لقوازيبيه فقد كشف نظرية الاحتراق 
وهام النظرية القديمة الممروفة باسم 
الفلوجستون ٠‏ ومن مئا لم يسمع أو يعرف 
فضل العالم الروسي مندليف الذى رتب 
العناصر الكيميائية ووضع النظام الدورى لها . 
عاش بعض هؤلاء حياة مليئة بالمتاعب والآلام 
والظلم والاضطهاد احيانا ولكننا نأسف 
الآن لما قاسوه فى حياتهم © ونعترف بأفضالهم 
ويخلد ذكراهم 5 


وكل يوم نظلهر نظريات جديدة وموآد جديدة 
وطرق جديدة فى التكنيك العصرى ©» فينشط 
الناس لنقدها والتشكك فيها والتوجس من 
نتائجها » لكن الحق ينتصر دائما على الباطل 
ويكسب الافضل معركة النضال الذى يكلف 
صاحب النظرية الجديدة او الاختراع الجديد 
غير قليل من اعصابه وعصارة فكره » ومع 
ذلك لا يبغى العالم من وراء كششفه العلمى 
جاها ولا مالا » بل بعمل لاسعاد البشرية 
وسعدهة أرضاء الناس 3 


وقد يتخبط الشاب اذا سئل عما يرغب 
ان يكون فى المستقبل » وقد يستطيع بعضهم 
تحديد اهدافهم بشىء من الدقة . والطالب 
الذى لا بعرف هدفه يستذكر دروسه دون 
هدف سوى النجاح فى الامتحان») وقد يستذكر 
مادة صعبة فيما يرى مثل الكيمياء » التى يدعى 
البعض انها سريعة التطاير من العقل كما تتطاير 
الكحول » انهم مخطئون فيما يزعمون » ولا 
شعرون برغبة فى دراسة هله المادة او تلك» 


0/41 


من وحي العللوم 


ولا بد فعهم دافع قوى نحو المعرفة . وهولاء 
لن بصبحوا عاماء حتى وأو حصلوا علىدرحات 
علمية عليا » بل سوف ككونون متعلمين ‏ اذا 
صح أن نتصقهم بهذه الصفة ‏ وسوف بنسون 
ما تعلموه بعد سئوات معدوداتة . 


ان التقدم السريع فى العلم والتكنيك يوجه 
اغلب الشباب ألى دراسة العلوم الطبيعية 
والتطبيقية» ولا يقبلون كثيرا على دراسةالعلوم 
الانسانية ؛ حسب الاتجاه السائد في الحياة 
العصرية » وفرص العمل » لا حسب الميول 
والرغبات الحقيقية . 


واستطيع ايضاح طريق رسم السبيل لحياة 
علمية منذ دخول التلميذ بالمدرسة الثانوية 
وتقدمه نوعا ما بالدراسة فى الصف الأول منها, 
فانه يجد نفسه تجاه خليط من رغبات وميول» 
.وتوجهه بعض اتجاهات سائدة» فتجده يتارجح 
احيانا بين العلم والادب »© والواقع انه يشعر 
بالرغبة فى المعرفة ايا كان نوعها . 


وحياتنا العصرية حافلة بانواع: متباينة من 
الاجهرة والمخترعات والمعداشة العلمية والآلات 
الميكابيكية والكهربية » .ونفائات وسفن الفضاء» 
وعتاد حربى. والعلم ليس مجموعة من التكنيك 
الصناعى نختص به جماعة من الئاس تعمل فى 
المختبرات وبرتدون المعاطف البيضاء ») وقد 
اصفرت آناملهم من تثير الاحماض © .وضعف 
بصرهم من كثرة القراءة .والبحث » ويهملون 
حياتهم الاسرية عادة أو ينسون الحياة 
الاجتماعية . ان هؤلاء فى الواقع لا يتصفون 
بهذه الاوصاف الا فى خيال بعض مخرجى - 
الافلام او المسرحيات » والعلم ليس كذلك » 
بل هو طريق وقوة ذاتية؛ لها معناها واسلوبها 
وآثارها الخاصة © والثقافة الحديثة تكمن ف 
غمرة الآلات والصمامات والاسلاك والعدسات»٠‏ 
وبين القوانين الرياضية والرسوم البيانية » 
والاجهرة الزجاجية » .وبين حيوانات التجارب 
ومع فسائل سلالات نباتات وميكروبات ؛ الى 
غير ذلك مما يتناوله العلم والتكنيك فى العصر 
الحديث . 


يذلا 


5 


عالم الفكر _. الجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


اننا نحصل على الثقافة من هذه المجموعات 
المتشابكة من المعارف ونحولها الى لغمة سهلة 
الاستيعاب . وقد تاثرت لغة العصر بالعلوم 
الحديثة ونقرا عناوين الصحف وبها مصطلحاتة 
لم تعرف من قبل في لغتنا اليومية مثل « كسر 
حاجزر الصوت» أو «اشعة الليزر» او «الطائرة 
الالكترونية » أو « الحياة عاى المريخ » ٠‏ وجب 
ان يعرف الاستغل بالعلوم شيمًا عن تاريخ العلم 
ليزوده بدعامة يبنىعليها لبئات التطوروالتنمية 
العلمية . وقد بترك هله العناوين فتدفعك 
الى أنماء معلوماتك فى نوع معين من العلوم . 
ويقيم التاريخ العلمى جسدا ستطيع محب 
العلم الوقوف عليه ليرقب العالم وليدرك معنى 
الحياة العلمية . 


ويشعر الشخص العادى يوحدة العلم 
والادب 0 ولجمع ثقافته العامة من العلوم ومن 
الآداب ٠‏ وتختلف وظيفة الفكر عن وظيعة 
الشعور »4 ولكن “كمل احداهما الاخرى ) 
كذلك الادب يكمل العلم . والبشر لا ينقسمون 
الى مفكرين وشعراء مثلا . و'صيم” العلم فيما 


مضى بالبعد عن الروحانية وقاومه رجالا لد بن » 


واعتبر فى القرن التاسع عشر عيبا 4 فترفع 
عن تحصيله اهل الادب كى يحثلو! مكانة رفيعة 
فى المجتمع ٠‏ واشتد الصراع بين العلم والادب 
فى عقول الثسباب فى القرن الماضى . ولكن 
العقول الناضجة تسطيع استيعاب العلم أو 
الادب على السواء . فالعوامل ألتي يتميز بها 
الشخص اللامع عن الخابى هى نفس عوامل 
الذكاء فى المهتم بالعلوم الانسانية او المهتم 
بالعلوم الطبيعية . وعندما يمارس الئاس 
اعمالهم يلقسمون الى اهل علم واهل ادب . 
ويظن البعض انهم لا يطيقون فهم الموضوعات 
الرياضية او الميكانيكية او لا يدركون معانى 
الاشياء العددية ) والواقع أن كل عائل ستطيع 
استيعاب هله الامور اذا امعن الفكر ودرب 
العقل » مثلما ,ستطيع استيعاب الموضوعات 
الادبية أو الانسانية . .وقد تجد الفرد مهتما 
بالعلوم الزياضية ثم يصادفه نوع من التعليم 
أو مدرس معين بقتل فيه هذا الاهتمام 3 
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وكذلك قد يكون مهتما بالآداب ثم يقابله تعليم 
من نوع آخر فيقضى على هذا الاهتمام . ان 
المسرحيات الخالدة لكبار الشعراء امشال 
شكسبير وجوتهلا تزالتؤثر فى العلماء وتبعدهم 
ولو مؤّقتا عن التفكير في العلم. وليسس العلم 
حاسة خاصةاو فكرا معينا بلهو معنىواسع. 
اما « العقل المتخصص »© فاصطلاح جديد مثل 
كلمة علمى (1628856ه8 ) التى اخترعها الانسان 
حدرثا ٠,‏ 


وقد لا بقنع العلماء بما بعر فون,بل يعتبرون 
انفسهم افذاذا قادرين على الاتيان بالعجيب 
من المعرفة او الاختراع » مثل كشف الالكترون 
والرادار واشعة الليزر واختراع اجهزةالقياس 
الرادبوى المستخدمة فى علم الفلك الحديث ©» 
او اجهزة العلاج باشعة جاما التى تنبععثه من 
الراديوم » فالعلماء يقيرون احوال الباس 
واساليب .حياتهم كما نتفير أحوال الناس 
العلم والادب يقومان بتيظيف طريق الحياة من 
أدران الماضى ولفسحونله للسير فى موكب التقدم 
فى حياتنا العصرية الفياضة بالقيم الجديدة » 
ولكن الناس يتوجسون من كل جديد ولا 
يؤمنون به الا بعد الاقتناع والممارسة . 


وستطيع محب قراءة الادب أن سستمتع 
بقراءة العلم ايضا ولكنه قد يجد فيها بعض 
الصعوبة لعدم استيعابه لغة العلم » وما بها 
من ارقام ومعادلات ورسوم قد له يفهمها 6 
او قد لا بحاول فهمهاءظنا مئندانها غير ميسورة 


الفهم . 


وهذا يجعلنى اعود بذاكرتى الى ايام الصبا 
عندما كنت واترابى نتردد على مكتبة البلدية 
باحدى مدن الاقاليم '» فكلنت اقرأ بغير هدف 


فى كتب تتعلق بمقرراتة الدراسة اولا فسى 


الجغرافيا وق التاريخ 4 ولكثى وحجدت. نفسى 
لا اعرف الا القليل من هذين العلمين ©» وكان 
مدرس الجفرافيا بالصفب. الرابع الابتدائى 
بشرح درسا عن الهند. ») فدفعئى الفضول الى 


استعارة كتاب عن حياة الهنود 4 كما حمعت 
بعض الصور عن الهندوعن اشياء اخرى لا 
تتعلق بالمنهج الدراسى . وما كنت بالمدرسة 
الثانوية استهوتنى الاعيبه كان يقوم بها احد 
التلاميذ الاكبر سئا» مستخدما بعض الاحماض 
والقاويات وبعض التفاعلات فولعت بالتقليد » 
وفكرت فى اصل هذه الواد »© وقرات من 
الفيلسوف الذى فكر لاول مرة فى بنية المادة 
ووضع فكرة الذرة 62 كما استهوتئى موضوعات 
اخرى تتعلق بالعلم كالتصوير الشسعسىو صناعة 
الصابون المنزلى ©» ثم تحول اهتمامى الى 
موضوعات . بعيدة البعد كله عن المفررات 
الدرسية ٠‏ 


ترات هن خالليو. وف ليولن وفيكن وكات 
لى جماعة من الاصدقاء المحبين للاطلاع » وكثر 
أتصالنا وتبادلنا الافكار . وامتزجت مشاربنا 
وتفاعلت افكارنا وتركرت في بعض الافكار 
الجديدة . وكان مئا من يعتقد أن العلم لا بفيد 
الناس اذا كان لا بعود عليهم بالنفع المباشر , 
وكان مئا من يؤمن بان العلم والادب معا يكونئان 
اساس الحضارة والثقافة » .وانهما فى الواقع 
مقترنان ‏ ولعله قرأ هذا الرأى فى كتاب ب 
وكان ثالث يرى اتنا نهذى عندما نتحدث 
بغائدة الادب 6 ويقول ان الجائع ل بهتم بالغن 
او بالادب » ولا بالنظر بات العلمية التى يشبع 
بها جوعه » ان العالم يسال ويطلب اجابة 
شافية على اسثلته . كان احد زملائى الاكبر 
مئى سنا كثير التساؤل . وكان يسألنا عن 
أهداف العلم اذا لم تكن ابداع اشياء تنفعنا , 
واحابه احدنا بقوله أن العلم بميط اللثام عن 
حقائق جديدة » ويظهر الارتباطات بين مختلف 
الظواهر . وعلى الرغم من وضوح كلامه اردت 
ان بسوق لنا مثلا او امثاة لما بقول ٠‏ وبذا 
يستشهد بكشف تكوين الماع من علصرى 
الاكسيجين والهميدروجين ») وكشف المواء 
ومعرفة انه يتكون من خليط فازى خمسه 
اكسيجين واربعة اخماسه نتروجين تقرييا ؛ 
ثم كشف عالم فى الكيمياء خواص النتروجين » 
كما كشف خواص الاكسيجين ) وعر فت اكاسيد 


نلف 


من وحي العلوم 


النتروجين واخترعت الطرق الصناعية لتخليق 
النشادر » وصناعة الاسمدة الكيماوية » مثل 
نترات النشادر 4 كما صلع حامض النتريبك 
وانواعامنالمفرقعاتة كالديناميتالذى يستحدم 
فى لسف الصخور وفتح الانفاق . هذه صور 
من كشوف ادت الى ظهور مواد جديدة نافعة » 
فأساس العلم كشف حقائق جديدة وتوطيدها 
فى الجتمع ٠.‏ ورجل العلم القادر هو الذى 
تمكنه رؤية الآفاق البعيدة فى مجال بحثنه 
ويعرف الارتباطات والعلاقات بين الظواهر . 


ونشيكد البحوث العلمية طبقات عليا مسن 
صرح العلم » فيزداد سموا ٠‏ .وتمكننا الحقائق 
الجديدة من كشف علاقات عامة وارئياطات 
متعددة بين الظواهر فتكشضف القوانينالطبيعية 
العامة . واستطيع أن اورد مثلا من الكيمياء 
فقد ذكرتة احدى دواثر المعارف فى القفرن 
الماضى أن أليورانيوم معدن قليل الفائدة ثقيل 
الوزن » ولم ترد كثيرا عن ذلك .ولكنى 'نبينت 
بعد ذلك خواصه واكاسيده ومركياته © 
كشف الالكترون » وعرفت بئية المادة واميط 
اللثام عن مكنونات نواة الذرة ٠‏ واصبحت 
كيمياء .و فيز باع اليورانيوم منخ اهم دعامات 
العلوم النووبة والطاقة النووية . ان الفيزياء 
قد جمعت معلومات وافرة في علم الكهرباء عن 
التوصيل الكهربائى للمواد + وكشف احد 
العلماء امكان تقسيم المواد من حيث تو صيلها 
الكهربائى الى طائفتين : مواد ترداد توصيلياتها 
الكهربية كلما ارتفعت درجة الحرارة 6 وطائفة 
اخرىتنقصتوصيلياتها الكهربية بارتفاع درجة 
الحرارة ٠.‏ وبدراسة طبيعة هذه المواد تبين 
اختلاف كبير فىنمط البناء الوضعى للالكترونات 
فى ذرات كل من الطائفتين »© فالمعلوماتتتراكم» 
كما تتراكم القوانين الطبيعية العامة حتى تصير 
سام الذرة . 


ويمكئنا ان نجد مثلا آخر من القوانين العامة 
التى تحكم المجتمع الانسانى »© او قوانين تطوو 
الحيوانات: فى العالم » ١ن‏ هذه القوانين لا تكشف 


ذل 
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الا ببدل الجهد واجراء البحوث » اذكر اننا كنا 
نتجاذب اطراف الحديث » وكان من بيئنا 
الطالب والمهندس والطبيب والفلاح والعامل 
بأحد مصانع الحديد والصلب 4 وكان اليوم 
عيدا » وتتطرق الحديث الى العلم والادب 
والزراعة .والطب . وسأل احدنا عن امكان 
تحسين مواصفات الملب .وتخليصه مسن 
شوائب معيئة . وسأل اخر اهذا النوع من 
العمل يدخل فى نطاق العلم ام الفن ؟ فرد هليه 
الهندس انه بنطوى على كشف حقائق علمية» 
وان تحسين جودة انتاج الصلب تدخل فى 
نطاق خاص من العلم هو العلم التطبيقى . اننا 
قد وسعنا مفهوم العلم وفرقئا بين نوعين من 
المشتغلين بالعلوم : عالم او مشتغل بالعلوم . 
فاذا وصفنا الشخص بانه عالم او بانه مشتغل 
بالعلوم فان هذا لا يعنى اكثر من ان لديه كمية 
من العلم يستخدمها فى البحثه العلبى او 
الكشف عن المجهول . وتلقسم الانشطة العلمية 
الى ثلآثة اقسسام : ١‏ ) العلوم التطبيقية 


( ؟ ) العلوم الانسانية (" ) العلوم الطبيعية . 


وبهدف ١ى‏ بحث ف العلوم التطبيقية الى 
غاية عملية ٠‏ فابتداع طريقة جديدة للتصئيع 
أو مواد جدبدة أو وسائل اكثر سرعة فيتصنيع 
المنتجات او اوفر راحة أو اسهل فى النقل او 
فريدة لخصوبة التربة او تخلق ادوبة جديدة, 
كل هذه امثلة من اعمال علمية تطبيقية ,٠‏ ومن 
ثم فالفيزياء الهندسية والهندسة اليكانيكية 
والكيمياء الصناعية والزراعة.والطب كلها علوم 
تطيقية . 


وى م - 


اما اتجاهات البحوث ف العلوم الطبيعية ' 


فواضحة »© وتقودها متطلباتنا أو متطلنات 
الطبيعة . فائنا نجد أن الاحتياطى من الطاقة 
الناس الى التطلع لايجاد موارد جديدة للطاقة. 
وفعلا تظهر آلان بوادر الطاقة النووية ٠‏ وكذلك 
نظرا لتزايد سكان العالم © ترايد احتياجنا 
للصوف وأصبح لابكفى متطلبائنا » فعمل 
العلماء بحد واستئبطوا بدائل الصوف. وظهرت 


كن 


الالياف الصناعية الجيدة والرخيصة» فاحتلت 
بالتدريج مكانا مرموقا فى الاقتصاد العالمى بدل 
الصوف الطبيعى وغيره من الألياف الطبيعية » 
كالقطن والكتان والحرير أيضا . فالانلنسان 
يعيش فى دليا الموارد ويبذل قصارى جهده 
ليستبدل المواد الطبيعية باخرى تخليقية > 
ويطوعها وفق ارادته وحاجانه . أن العلوم 
الطبيعية تستطيع كشف المعلوماتة اللازمة 
لايجاد الحلول لماكل الانسان . واذا تساءلنا 
عن كيفية سلوك الاشياء مسلكا معيئا ©» كذلك 
اذا سألنا عن النظام الوضعى للاحداث فى عالم 
الاشياء والترابط بيئها ومن ترتيب الكون 
المحيط بنا فان العلوم الطبيعية لديها الاجابة 
على هذه الاسئثلة وهدفها النهائى معرفة أسرار 
الطبيعة وفهمها , 


وليس تقسميم العلوم الى طبيعية وتطبيقية 
تقسيما جامدا »؛ فالفيزيائيون الذين يدرسون 
قوانين انتشار الجسيمات؛ والكيميائيون الذين 
يدرسون تحطيم الروابط الكيميائية بي نالدرات 
,وعلماء الاحياء الذينى ستخدمون الميكر سكوب 
الالكتروني لمعرفة دقائق مكونات الخلية الحية 
للاوليات كلهم يجددون فى ميدان كبير واحد هو 
العلم ٠‏ أما الفيزيائى الذى يضع التصميم 
لفامل أووى) والكينيائى الدى يعسن خضبال 
انواع اللدائن ؛ وعالم الوراثئة الذى بعمل 
لتحسين سلالة من الابقار وافرة الإدرار 
للحليب © فهؤلاء بنتمون الى قسم آخر من 
العلمام هم العلماء التطبيقيون. ومع ذلك فمن 
سما المصر الح د يثاذابة الفواصلالمفتعلةبين 
أبواب العلوم التطبيقية » واصبحت التفاعلات 
الكيميائية والعملياتالحيوية والظواهرغيرالحية 
كلها تدرس بنفس الطرق ؛ وتبدا من نفس 
الآوليات النظرية العامة ٠‏ 


بين العلم البحت والتطبيقى 
وأعود الى عهد الصبا عندما كنت أشعر 
برغبة في دراسة العلوم » ولكنى لم أحدد الفرع 


الدقيق الذى انضل التخصص فيه . وبدات 
أفكر فى نوعين من الدوافع . بدات بالسلبية 


التي تقصينى عن فروع معيئة من المعرفة . 
وكانت فكرة التخصص فى التكنولوجيا قد 
انهارت أمامى مئد البدابة » فلم تكن بلادى قد 
بلغت مركزا ملحوظا فى العلوم التكنولوجية » 
فكان لزاما على من يود دراستها السفر الى 
أوروبا . وكنت أشعر بميل الى البحث الجاد 
عن الممرفة »6 واستخدم التحليل المنطقى 
للمشاكل التى تصاد فئي . واستهوتلى دراسة 
العلوم ونا بالمدرسة الثانوية متأثرا باستاذ 
معين ») وتخصصت ف الكيمياءم ») وتحولتء الى 
التطبيق العلمى عندما التحقت بهيئة التدريب 
بكلية الهندسة: فاتجهت فى بحوثى الىاستنباط 
طرق جديدة .وسهلة لتحليل المعادن ومخاليط 
الاملاح والسبائك» ولا اتيحت لى فرص السفر 
الى الخارج التقيت بكثيرين من علماء الغرب . 
وانى لا أزال أذكر أحد العلماء الفرنسيين ممن 
اشتهروا بالتنظيم العلمى © وكان أحد تلاميذه 
يبحث أشناه الموصلات الكهربية فتوصل الى 
كشف ادى الى وضع خطة لاجراء تجارب 
تلزمها اجهرة غالية . .وكان الاستاذ بشكو من 
اقتناع المسئولين بأهمية هذا البحث فلم 
يوافقوا على ترويده با مال اللازم ٠‏ واذكر ايضا 
العالمية الثانية أن بجرى بحثا على نواة الذرة . 
وكان البحث يستلزم استخدام اجهرة ومعدات 
غالية فلم بحظ بموافقة المسئولين على تمويله. 
وقالوا أن النتائج قد لاتساوى امبالغ الباهظة 
المطلوبة. .ونعلم: الآن ما يجرى فى الدول المتقدمة 
المسماة « النادى النووى » من بحوث فى الذرة 
والطاقة النووية من أجل السلام » ومن أجل 
التسابق في احراز اسلحة نووية حديثة . 


أن العلم البحت يخهام ايضا: الصنئاعة 
والتكنولوجيا كما يخدم الدفاع الوطئي . 
والبحوثالبحتة تقودنا الىالبحوث التطبيقية. 
أن الفرن اللافح الذى ينتج الحديد الزهسر 
بمعدل نصف مليون طن فى العام » يتكلف نفس 
المسمى (١‏ سيكاوترون » والذى يبلغ نشرحجم 
الفرن العالى » ومع ذلك فلا يتجاوز انتاجه الا 


5 


من وحي اللملسوم 


القليل جدا من الذرات المنشطرة ( جرء من مالة 
ألف من المليجرام ) فى السسئوات الأولى من 
بحوث الطاقة النووية ٠.‏ 


وكان استعمال الكهرباء فى الماضى قاصرا 
على المصياح المتوهج »© الدى اخترعه أديسون » 
والتلفراف والجرس والتليفون والقتبلة 
الزمنية ؛ اما اليوم نقد أمتدت أيدى العلوم 
التطبيقية الى الكهرباء » وفتحت آفاقا جدبدة 
فى هذا العلم ٠‏ 


ان الببير مع تاربخ العلوم وأخبار العلمام 
ليبين روائع التراث فى التطور الحضارى . 
وبكفي أن أذكر أسماء علماء مثل كوبرنيكوس 
وكبلر وجاليلو ونيوتن م هرشل واينشتاين 
بوهم من أعاظم رواد أبرار الكون ٠.‏ نقد 
كوبرنيكوس نظرية العالم الاغريقى بطليموس 
عن الأرض التي ظن أنها مركز المالم . بعد ان 
ثبتت فى الاذهان مند عشرات القرون © وطلع 
على العالم بنظريته الجديدة التي تشير الى أن 
الشمس هى التى فى مركز المجموعة الشمسية» 
والارض أحد الكواكب التى تدور حول هذا 
المركن ٠.‏ وجاء ( ككبلر )) فحدد شكل أفلاك 
الكواكب . ورصد جاليليو الكواكب بالتلسكوب 
.ووضعالمبادىء الارلى للبحث العلمى ٠‏ وجاء 
أسحاق نيوتن فأذهلنا بقوانين الحركة التى 
كشفها ٠‏ ووضع قانون الجاذبية العامة ٠‏ اما 
هرشل فبين أن المجموعة!لشمسية حرء منمجرة 
هائلة بها ملابين الشموس ٠.‏ ووضع اينشاين 
النظرية النسمية ٠.‏ كان هؤلاء رواد العلم وطلائع 
الفكر الحديث من القرن الخامس عشر الى 
العشرين . .وعاش في نفس الزمن علماء خرون 
اهتموا بفروع آاخرى من العلم 4 فمثلا تجد في 
الكيمياء تريفيان وباراسيلسوس وقد عاشا في 
القرنالخامسس عشر» وتيعهم يشر" الذىعاشفي 
القرن السابع عشر © وكانوا رواد الكيميام 
القديمة في أوروبا التى لسحث في صئاعة 
الذهب واكسي الحياة الدواء الشافى لجميع 
الامراض . وكان القس الانجليزى بربستلسى 
كاشف الاكسيجين اول رواد الكيمياء الحديثة 


الال 
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وعاصره لفواييه الفرنسى كاشسف نظرية 
الاحتراق .وهادم نظرية الفلوجستون . وججاء 
كثيرون من بعدهم من علماء الكيمياء وعلى راس 
فائمتهم جون دالتن صاحب الظرية الذرية ثم 
الفيلسوف السويدى برزيلبيوس واضع الرموز 
الكيميائية الحديثة في شكل حروف الهجاء 
بدلا من الرمون القديمة التى كانت في شكل 
رسوم غير مفهومة . قضى برزيليومس على 
استخدام الرموز القديمة مثلما قضى لفوازييه 
على نظرية الاحتراق القديمة « الفلوجستون ). 
وظهر في القرنالتاسع عشر افوجادرو صاحب 
الغرض المشهور باسمه في دراسة الفازات 
ومبتكر المصطلح « جزيثائة » » قم اعقبه 
فوهلر »> اول منحضر مركبا عضويامنمادة 
غير حية » وجاء من بعدهم العالم الكيميائى 
الروسى مندليف اللملقب ب « لبى الكيمياء ») 
العتاص صر وواضسع جحدول مئتدليقفا . 
وفسسر ( آرهيئيوس ») مسلك المحاليل الموصاة 
للتيا الكهربائي بالنظرية التى وضعها المسماة 
« النظرية الابونية ») . ويختتم القرن الماضى 
الانتصارات العلمية الكبرى ببروغ فجر العلوم 
الثووية » .وكشف البولونيوم ثم الراديوم 
والنشاط الاشعاعى » بفضل المدرسةالفرنسية 
في السوربون على ابدى ( بيير كورى ومدام 
كورى ثم هنرى بيكول ثم كشف الالكترون في 
الجلكرا على ابدى منوسسية طومسبون 
ورذرفورد ؛ ثم موصلي ولنجميور ؛ وكلهم من 
بئاة العلوم النووية . .ويظهر من بعدهم فى القرن 
العشر بن علماء كثير ون اسهموافي كشفاسرار 
نواة الذرة > والانشطار الثووى » ومن بيئهسم 
(الورانس ) صاحب المدفعية النووية الجديدة ) 
التى تحاصر نواة الذرة وتدك حصتها المنيع 6 
ثم اينشتاين وماكس بلانك اصحاب النظربات 
الجديدة فى النسبية والكم . 

والمعتاد ان نظهر اهمية النظريات الجديدة 
والكشو ف الجديدة بعد سنين عندما تنتقل من 
دور الكشف الى دور التطبيق ٠‏ فلحجد مشلا 
العالم الانجليزى مبيشل فراداى واضع قانون 

تفن 


التاثير الكهرومغناطيسى سئة 1411 » ووضع 
ايضا قوانين التحليل الكهربائي » ولكن لم تظهر 
اهمية هذه الانتصارات العلمية الا بعد ما 
اخترعت الآلات الكهربية '» واستخدمت بعد 
عشرات السنين من كشف فراداى لقوانينه . 
وكذلك كشضفت الاشعة السيئنية واثبت « هان 
وشتراسمان )) امكانية افقتحام نواة الذرة لما 
لاحظا ان النيوترونات البطيثة تشطر نواياتث 
ذرات الهليوم 4 وظلت هذه الافكار خامدة حتى 
تحقق التفجير النووى » بعد سنوات عديدة ) 
فى ابطاليا بمعرفة « انريكو فرهى وليزاماينتر))ء 


كانت هذه البحوث الثمار الطيبة لجهود 
العلماء الذين عر فوا طر بقهم وهدفهم ؛ وكانت 
الحقائق التي كشفوها كامنة بين طيات فموض 
الطبيعة حتى نضجت المعرفة > وتراكمت في 
مجالات: العلوم البحتة اولا » ثم وجدت هذه 
الاشياء التي ظلت مجهولة عيونا بصيرة وعقولا 
واعية ماحة » فتمكنته من دراك هذه الحقائق 
والتقاطها من وسط الجهالة العميق »© ونظفتها 
من الادران وهذبتها ثم صقلتها » حتى تمكنت 
من أظهارها للعالم ووضعها فى خدمة المجتمع 
بالتطبيق العلمى ٠‏ 


مع التطبيق من الجديه والصلب الى الذرة : 


يدفعنا الفضول الى البحث لفهم امنرار 
الطبيعة» ونحن تكش ف المعرفة ونخثرن الخبرات 
ونطبقها ق التلبقٌ بالاحداث المقبلة ٠‏ ,وتنتقدم 
العلوم في كل فروعها فى طرق متوازية ومتصلة 
بفروع جالبية في جبهة متماسكة قوية» 
تكافحالجهل .وتوسعالتقدم الحضارى »© وتفيض 
على طرق حياتنا بئور الهدى . والحق ان تقدم 
العلوم واجب من واجبات الدول » لانها غذاء 
العقول ونورها ©» وثروة .وذخيرة ودعامة قوية 
تشيد الصروح الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . وتحمى الديار '» .وتعزز وتكرم 
الشعوب . فعلى كل دولة تخصيص الاموال 
للانفاق على العلم والبحث النظرى والتطبيقى , 


ان رغبة كل امة فيالنهوض يلزمها بالاهتمام 
بالعلم . والبحث العلمى 2 وتتصل الثفروات 


التكنولوجية بالكشف العلمى . وعلى الرغم من 
بلوغ بعض مجالات التكنولوجيا مراكز عالية 
قبل العلم البحث »© ومعرفة الكيمياء الحديثة 
والفيزياء الحديثة برمن طويل ؛ فان بناةالاهرام 
القدماء 4 وصائعى الرجاج » وصاهرى ا معادن») 
ومن شقوا عباب البحر في سفن من البردى ؛ 
ومن جابوا الفيافى دون مساهمة من العلم 
البحت»كانو! على دراية ببعض العلوم الطبيعية 
فى شكل بدائي وغير مرتب ٠‏ ويقول البعض ان 
صنامة الزجاج وصناعة الصلب لم تعتمدا 
على القوانين الطبيعية عندما كانتا فيمهديهما , 
ويقولون ايضا أن (( جيمس وات » المخترع 
الانجليزى لم يكن يعرف قوانين الديئاميكا 
الحرارية » بل اعتمدثة هله البحوث 
والاختراعات الحديثة احيانا على التجربة في 
المواد الطبيعية النافعة » دون استخدامالتحليل 
الكيميائي لها ؛ او دراسة فوالين . وقد سابر 
اهل الصئعة الاحتياجات والمشاكل التسى 
د فعتهم للعمل » وعملوا على حلها دون الاهتمام 
بالعلوم الطبيعية النظرية . ومع ذلك »لما 
تدخلت العلوم في الصناعة تحققت مكاسب 
مادية كثيرة » وتغلغلت افكار العلمييين في 
التطبيق المستخلص من العلم ؛ حتى لم يبق 
شيء من العلم دون استفلال ٠‏ فقد تطصور 
التطبيق العلمى في السنوات الاخيرة بمعدلات 


٠ كبيرة‎ 


ولم يسر تقدم صئاعة الحديد والصلب 
بهذه المعدلات المذهلة الا ملك السسئوائة الاولى 
من الخمسينيات من القرن التاسع عشر»بعدما 
. احتاج الانسان الى صلب قاس » فابتكر عملية 
. انتاج الصلب القاسى » واستمرت محاولات 
الاخصائيين من المهندسين والكيمائيين 
والفيزبائيين لا نقاص وزن الصلب وانقاصوزن 
الانشاءات والاقلال من نسب الشوائب الضارة 
والمدمرة لخواص الصلب الجيد . اننا بالصاب 
الجيد الذى يطابق مواصفات معينة نستطي 
انقاص عشرة او عشرين فى المائة من اجراء 
الآلة من حيث الحجم . وقد ابتكر العلماء 
النظريون افكارا جديدة عن صلابة الاشابات 


ذف 


من وحي الملسسوم 


١‏ السبائك ) ودرسوا تأثير الشوائب وتغيرها 
للاشكال البلورية واضعافها 'الروابط بين 
الذرات . فهذه الشوائب وجد انها تنتشر في 
بلورة الاشابة عندما بتعرض للاجهادات » وان 
البلورة تفقد خواصها عندما تتكاثر فيها المواقع 
المشوهة بها وعند تعرضها لقوى صغيرة . أن 
العلم والتكنو لوجيا قدتعاونا في نشر مصورات 
بيانية لانتشار اماكن العيوب في البلورات ,. 
وقد ابتكرت الطرق لتحديد اماكن العيوب 
ومشاهده التشارها فى البلورة المفردة ٠.‏ تابع 
علماء الفيزياء وعلماء الفلزاتة هذه البحوث 
لايجاد حل مشكلة زيادة الصلابة للصلب . 
والمعروف ان الكميات الصغيرة من الكربون في 
الحدبد الطرى تحو لهالى صلبشد يد الصلادة . 
كما وجد أن ذرات الكربون صغيرة الحجم تملع 
ما بسمى التشويه الموضعى في بلورة الصلب. 
وان هذه خاصيه لا تلفرد بها سبائك الصلب 
الكريونى » بل تشملايضا عناصر اخرى توجد 
في الصلب . فيمكن استبدال الكريون بها فى 
صناعة الصلب ٠.‏ 


انتشرتث هذه الافكار العلمية والتجارب 
العلمية وانتقلت من المعامل الى بوت علم 
الفلزات ( الميتالورجى ) والى مصانع الحديد 
والصلب على مدى حقبة واحدة من الزمن . 
ان الفكرة العلمية تنتقل الى التطبيق العملى 
حسب الظروف ٠‏ 


ومن الدوافع القوبة للبحث العلمى البحث » 
وحدة الحرية والحاجة الموجية . وهذا 
يتضح فىقصة الطاقة النووية التي بدأت ببحث 
علمي نظلري منذ عهد الافريق لما ذكر 
ديمورقربطس أن المادة تتكون من دقائق صغيرة 
لاتقبل التحرثة سماها ذرات قتتمالةم ٠‏ فهر 
واضع اللبنة الاولى للنظرية الذربة » ثم تبعه 
علماء كثيرون الى أن جاء دالنون ثم رذرفورد ٠‏ 
وضع الاول النظرية الذرية الحديثة ) وكشف 
الثاني الالكترون 6 ثم عرفت أبسرار النواة 


' ومكوناتها » فانتقل البحث العلمى الحرالى 


نفنا 
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البحث من أجل استخدام الطاقة النووية 
أغراض حربية . وبعدما تحقق هدف الولايات 
المتحدة » والنصر بعد القاء قئبلة هيروشيما 
الذرية ؛ وما تبعها على نجازاكى اتجهت بحوث 
الطاقة النووية الى الاغراض السلمية ايضا . 


وعرف البروتون ثم النيوترون وابتكرت 
المدفعية الدرية . وكانت جماعة انريكوفومى 
تبحث فى روما امكان شطر نواة الذرة » 
واستخدموا فى سنة ه197 مدفعا نوويا يطلق 
قذائف نووية هي نيوترونات تنبعث من الفاز 
المشيع المسمى (( رادون )) وهو شبه الراديوم 
فى كونه بشع جسيمات آلفية ( نواة الهليوم ) 
مدفعهم النووى على مسحوق فازخفيف هو 
البريليوم ‏ الذى يشبه نوعا ما الالومنيوم ‏ 
فكانت القذائف تصيبه نواة البريليوم بمعدل 
ضعيف للغاية بلغ الواحد فى اللماثة ألف © وعندئد 
نتحد القدذيفة بالنواة وهو تفاعل نووى ينتج 
عله ذرة كربون ويتنطلق ليوترون .. كانت 
الجماعة تعرف حقا أن الذرة تحتوى النواة فى 
الوسط وأن أغلبها الساحق فراغ ( 415159595 
8 و 11 ف المائة من حجمها ) وتتركز مادة 
الذرة فى نواتها ٠‏ ومن ثم فكثافة النواة قيمة 
أسطورية ( 4٠‏ بر ١١.١‏ جراما للسنتميتر 
المكمب ) ٠.‏ وكأن وأة الذرة حصن منيع بكاد 
يستحيل اقتحامه ٠‏ ولكن فريهى ورفاقة 
اقتحموه وشطروا النواة. وقامته بحوث عديدة 
فى الطاقة النووية بعد ذلك . حاول ( ادون 
ماكميلان » سنة .115 فى بركيلى بكاليفورنيا 
قياس المسافة بين أجزراء الانشطار النووى, 
لليورانيوم فأخد كتييا من ورق لف لفائف 
التبغ ووضع على اعلاه طبقة رقيقة من ثاني 
اكسيد اليورانيوم » على الورقة الرقيقة الاولى 
وترك الاوراق الاخرى كما هي © كى تكون حائلا 
يمنع انتشار كسرات تحطيم النواة الذى سوف 
يصيب ذراتكة اليورانيوم ٠‏ ووضع الكتيب 
وغطاءه اليورانيومى فى هدف السيكتلوثرون 
( معجل السرعة للجسيمات ) معرضا الهدف 
لقذائف النيوترونات ٠‏ وبعد ذلك فصل آوراق 


آمل 


الكتيب» وقاس نششساطها الاشعاعى ورقة ورقة؛ 
ووجد ضالته المنشودة . وجد ومعه صديقة 
« ابلسون » ان احدى نتائج الانشطار مادة 
مجهولة ؛ وكانت بالورقة الأولى ) تختلف تماما 
عن كل ما نو قعاه » فقد كانت عنصرا جديدا لم 
يعرف اطلاقا فى الطبيعة وسمى ( نبتونيوم )) 
وهو عنصر ابتدع ابتداعا » فكان أول عئصر 
صئعه الانسان © ووضع بعد اليورانيوم فى 
جدول مندليف . ثم انتج العنصر التالى وسمى 
«بلوتونيوم» الذدى كشفه سيبورج سئة .111 
وكان معه فريق من الزملاء ارثروال وجوزيف 
كيندى وماكميلان » عندما قذفوا هدفا من 
اليورانيوم بالنيوترونات فى سيكلون ٠‏ وكان 
وزن مانتج من البلوتونيوم في هذه التجربة 
الأولى من الضآلة بحيث لم يتجاونز الجزئين 
من ملين جزء من الجرام . ولايمكن ان يرى 
بعين مجردة ٠‏ وكانت مشكلة جديدة ٠‏ فكيفا 
يستطيعون وزنها واذابتها وخلطها » وهى فى 
نقطة من سائل؟ ان هذه المشكلة تطبيقية تولدت 
من الاصل العلمى البحتمن اجل تحفيق هدف 
هو البحث عن اسرار الطبيعة ٠‏ 


وشحذ العلماء القرائح بحثا عن امكانتخليق 
عناصر أخرى أثقل من البلوتونيوم يصنعها 
الانسان بواسطة هله التفاعلات النووية 
المستحدثة» فابتكر بريس كننجهام ولويز فونر 
طرق دراسة كيمياء البلوتونيوم» فصنعا أجهرة 
وآأدوات للمعالجة ومئاولة الكمياثة الضثيلة جدا 
من المواد 4 التى دقل .وزنها عن واحد من مائة 
مليون من الجرام ٠‏ وصئعا انابيبه شعربية 6 
تقيس حجوما صغيرة جدا من السوائل » تبلغ 
جزعا من مائة الف جزء من اللتر ٠‏ وادت 
هذه الكشو ف والمبتكرات الى ظهور علم الكيمياء 
الدقيقة 2 #عاؤاصسعط 141000 وقد استفيد 
منها فى علوم اخرى مثل الكيمياء الحيوية 
والكيمياء التحليلية الدقيقة وبحوث الهرمونات 
وبحوث الوراثة ومعرفة خواص الميدات 
الحشرية وتأثيرها فى الخلية الحية © وارتباط 
هذه التفاعلات بمرض السرطان . 


وقد ادى هذا التطور العلمى الواسع المدى 
الى اختراع الميزان فوق الدقيق للكمياتة 
الضئيلة من مركبات البلوتونيوم » مثل الميزان 
فوق الدقيق الذى ابتكره الاستاذ المصرى 
المرحوم الدكتور حامد البدرى وصنعه فى 
أبرلنده © ثم فى الولابيات المتحدة وهو الميزان 
المسمى فوق دقيق( ععهقلوم - مموندهه310] ) 
الذىيزن مركبات البلوتونيوم بدقة بلغت 
من الجرام . ونشر بحثه وطريقة 
صنع ميزاته فى المجلات المتخصصة . 


لا كانت غرب اوروبا ترزح تحت سيطرة 
الفاشية فى سنة 1151 » والحرب العالمية قد 
بلغت الدذروة » والنازية تستعد لفرو انجلترا» 
وكانت غواصات اليابان تهاجم سفن الولابات 
المتحدة بالمحيط الهادى » كان اليوانيوم يجلب 
من تشسيكوساو فاكيا الى المانيا النازية فى سرية 
تامة . وكان الماء الثقيل ينتج بأقصى طاقة . 
وكان ف الولايات التحدة فريق من علماء الفيزباء 
يقومون بتصميم قئبلة نووية ٠‏ وقد انقضى على 
عملهم عامان كاملان . وكانت السرية تشمل 
بحوث البلوتونيوم ايضا . وأقيم مصنع فى 
هابفورد بواشنطن لفصل البلوتونيوم علىاساس 
انتاجى كبير اعتمادا على البحوث الاصيلة التى 
اجريت على المستوى فوق الدقيق 0ممنسه171 
بطرق الكيمياء فوق الدقيقة . كان هلا 
وكانت هذه التجربة التى مرت بها البشرية 
مثلا من امثلة الارتباط بين العلم والتطبيق . 
وهو سلاح ذو حدين » فاما ان يسعد البشرية 
او بقودها الى الدمار . 


ولعلنا نفكر فى نتائج كارثة هيروشيما» ونحد 
من استخدام الاسلحة النووية أو نمنع 
استعمالها ؛ ونوقف استخدامها ونقصره على 
اغراض السلام 0 


يتوقف من يعمل فى مجال علمى او ىالبحث 
العلمى قليلا عن عمله المعتاد ليتأمل ولو مرة 
كل اسبوع فيما قام به من عمل وما سوف 
تعملهة فى الفترة القادمة ؛ وما سوف بقرره 
هو وزملاؤه بشأن طرق المشاهدة والتجريب 


. وما يجب ابتكاره من اجهزة قياس . ويضع 


الباحث التصميم لجهازه الجديد ويبعث به 
الى ورشة مركز البحوث لتنفد بناءه » ويقتفضى 
العمل فى البحث العلمى بعض التغيير من ان 
اليج آخر. + وركيسي العمل .هو الى بده 
الوقت الناسب ليتخل قرار التغير .ويقرر 
نوعه . ففى الابحاث الكيميائية » يقر الرئسس 
متى يغير طرق الفحص »© من قياسات بصرية 
اد كهربية الى قياسات راديوسبكتروسكوبية. 
وبحصل الباحث على نتائج قياسالثة ويوتعها 
بالرميم البدائ ف خوط او متحيات توت 
النتائج بسهولة وسرعة 4 وتشير الى اتجاه 
التفاعلات » .وتوحى بضرورة المراجعة احيانا 
للطرق المستخدمة او استخدام مواد جديدة. 


والبحث يحتاج الى اموال ٠‏ وعلى مدير 
المركز ندبير المال والقوة العاملة وترييةالاجيال» 
التى تستنطيع الاشراف على الاعمال الفئيسسة 
والادارية ؛ وعليه ايضاالمحافظة على استشاب 
النظام فى خط موحد متناسق منحيث الاقسام 
والافراد بالوحدة الواحدة © وكذلك حسسن 
الاتصال والنعاون بين خلايا البحث ووحداته 
بالمركز وبالمنشآت المعنية والمتصلة بالمركز ٠‏ 
ويجب أن يعلم الباحثون ان الوحداتالصغرى 
ليست دويلات مستقلة » بل اجراء أو اعضاء 
في جسم كبير هو مركز البحوث على المسنوى 
القومى ٠‏ وقد يكون عدد افراد الفريق فى 
الوحدة صغيرا او قد يعمل الباحث بمفرده ) 
ومع ذلك يجب أن يوطد ارتباطه بشكل ما 
بوحدات البحوث الاخرى . 


وتتمايز الوحدة عادة بنوع او تخصص فريد 
ودقيق ٠‏ ويلترم بالسير فى هذا التخصص 


1/6 


6٠ 


عالم الفكر ‏ اللجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


عدة سئوائة بين الخمسى والعشر سئين . اما 
اذا استمر العمل بها دون ما تماير واضح مدة 
عشر سنوات فان هذا يدل على كونها متوسطة 
الكفاءة وقليلة القيمة ٠‏ ويمكن ان توصم يعدم 
استحقاق تسميتها وحدة فى م ركز بحوث كبير » 
بل يمكن ان تحول الى خدمة بعض الافراض 
الجانبية او المساعدات لوحدات اخرى؛» وبدذلك 
تبسط وحدة اخرى سلطانها عليها وتستفلها. 


وبدبهىان قائد الفريق يصدر قرارات بالخطة 
والخطوط العريضة آالتى يسم بمقتضاها 
الباحثون فى دراساتهم ٠‏ وهو الذى ييحدد 
اساليبهم بالمعاونة مع لجنة او جماعة صغيرة 
العدد من الباحثين القدماء بالمركر . وقد 
لا يدل أأسمع وحدة البحث دلالة واضحة على 
نوع البحث الذى يجرى بها »> بل يدل فقط 
على المجال العام له . ويجب ان تختلف 
وحدات البحث فى خططها ومناهجها حتى ولى 
كانت تحمل نفس الاسم » كما يجبه ان تختلف 
ايضا فى اساليبها وفى اتجاهاتها نحو التجارب 
المعملية . فقد تكرس معامل جهودها فى انشاء 
اجهرة معقدة التركيب وابتكار طرق قياس 
دقيقة © بينما تفضل معامل اخرى شسراء 
الاجهزة » .وتبذل جهدها في تشغيل الاجهرة » 
وتفسير النتائج التى تحصل عليها بواسطة 
هذه الاجهرة ٠.‏ وقدك تختص معامل اخرى 
بمعالجة مشاكل واسعة التشعب »© فيلزمها 
مختلف انواع الاجهزة والمعدات © بيئما تركن 
معامل اخرى الجهد فى بحث تفاصيل مشكلة 


وهناك عوامل هامة تشكل اسلوب الخطة 
والمتابعة فى البحث العلمى . ومن بين هذه 
العوامل المراج الشخصى لقائد البحث .وعقليته 
وانطباعاته بالنسبة للتطور العلمى العام ومدى 
تأثره بالتقدم فى العلوم المتصلة بمجال بحوثه » 
وتأثره باهتماماتة الهيئات والمنشآت الصنئاعية 
فى البلاد ابان الفترة الزمنية التى تجرى فيها 
البحوث . ويعتير دور القائد حاسما فى وذ 
الخطط »؛ اما دور الدولة فهو المراقبة والتحكم» 


كا 


وتوزيع مخصصات مالية على مختلف مجالات 
العلوم حسب ما وضع فى الخطة العامة مسن 
اولويات . ولا يستطيع رئيس المعمل او رئيس 
مركز البحوث رسم الخطط التفصيلية كما 
يفعل مدير الصنع الذى يستطيع تقدير انتاجه 
الشهرى والسنوى ف الميزانية التقديرية التى 
يلترم بتنفيذها . فقد يطلب من كل معم ل تقديم 
خطته السئوية . ولكن كيف يستطيعون بيان 
ما سوف يحصلون عليه من نتائج ؛ ليس من 
الصعب أننحدد ما يعتزم القيام بهم نالقياسات 
وما نحتاحدمن الاجهزة والمعدات وما نود اجراءة 
من تجارب »© لكن الصعب تحقيق ما عزمنا 
القيام به ) فالبحث قد تنتراكم به اعمال نمطية 
مثل قياس درحة حرارة غان أو كثافة سائل 
أو نقطة اتصهار جامد ٠‏ وقد يستطيعالباحث 
تقدير ما بحتاجه من الزمن لتصوير صورة 
بالاشعة السيئية أو لرسم طيف خطى لادة » 
أو لاجراء عملية حسابية . ولكن من الصعب أن 
نقدر عدد الاسابيع التى قد يستغرقها العمل 
في بناء جهاز وفق رسم معين . أن البحصث 
الاصيل دائم التغيير والتطورء اما البحث الذى 
يعتمد على أعمالنمطية فليس بحثا ٠‏ ولامعنى 
للبحث العلمىالا اذا كان يكشفسرا غامضا من 
اسرار الطببعة ٠‏ والعمل التجريبى الناجح هو 
ما يستخدم فيه اقل ما يمكن من الاجهرة 
ويظهر اعظم ما يمكن من النتائج. والبحث الذى 
يبدو لنالاول وهلة بسيطا وسهلا قد 
يتحول اثناء التجريب الى درجة عالية التعقيد. 
وبالعكس قد تبدو المشكلة صعبة ومعقدة ني 
تحل بغفاية البساطة والسهولة . انلك تجد 
العلاقة بين الطاقة ,والضوء قد شغلت اذهان 
كثير من العلماء حتى حلها اينشتاين بالمعادلة 
البسيطة : رط ماك ير سء ) . 


القراءة والبحوث : 
يقول كثيرون انه يجب على الباحث تتبع 


كل ما بنشر من الوّلفات العلمية والمقالاته 
المتعلقة بالموضوع الذى يبحثه . ولكن يخالف 


بعض العلماء هذا الرأى . ويقولون ان كثرة 
الاطلاع امر غير حكيم وان قراءة اعمال السابقين 
تضيق زاوية رؤية الباحث فى مجال ما ذكر 
فى اعمالهم فلا يتفتق الذهن عن ( شطحات ) 
جديدة » ولا تظهر طفرات علمية اصيلة . 
وبحيد آخرونالقراءة الكثيرة ف المحالاتالعلمية 
العامة المتعلقة ببحث المبتدىء . والغريب ان 
كثيرا من مشاهير العلماء والمخترعين لم بدرسوا 
دراسة نظامية فى نوع تخصصهم الدقيق ومع 
ذلك احرزوا التصارات رفيعة القدر ٠.‏ ومن 
امثال هؤّلاء « لويس باستير » الذى اثبت خطأ 
نظربة التولد الذاتى .واجرى تجارب التخمر 
الكحولى » وكششهف التعقيم المسمى (البسترة» 
وحل مشكلة التشار مرض دودة القر »؛) ومرض 
كوليرا الدواجن » وكشف التعقيم ضد الجمرة 
وداء الكلب . .وهو مع ذلك كيميائى لم بسرس 
الكتر بولوجبيا ولا الطب . ويقول « يسمان »6 
مكتشف طريقة لانناج الصلب رخيص التكلفة 
ما نصه ( كانت لى ميزة كسرة على الآخربن 
ممن عالجوا هذه المشكلة اذ ثم 'تنحكم فى 
فكرى افكار ثابتة مستمدة من خيرات معيئة 
ومفررة منذ زمن طوبل » بل لم اتعرض لضرر 
تلك المعتقداات السائدة بان لبس فى الامكان 
أبدع مما كان )») ٠‏ 


وكان كلودبرنار مؤسس الطب التجريبى 
بعتقد أن ما نعرفه هو الذدى بعوقنا وليس 
ما نجهله . .ويقول ( بسرون ) لاكون مبتكر١‏ حقا 
بجحب أن اكثر التفكير واقرأ قليلا ٠.‏ ولكن 
هذا مستحيل اذ بجب أن يقرا الانسان قبل 
ان يتعلم التفكير » . اما برنارد شو فيقول : 
١‏ القراءة تعطى العقل » ٠‏ 


ليست هذه الآراع قوانين عامة » لان القراءة 
من ضروريات التعليم وزيادة الحصيلة العلمية, 
وهى التى تعرفنا اساليب السابقين . وعلينا 
التأمل فى اعمالهم .ونقدها وعدم التمسك 
بالنظريات والافكار القديمة . بقول «فرفنسيس 


الم 


من وحي العلسوم 


بيكن » « اقرا » لا لتعارض وتفنن ؛ ولا لتؤّمن 
وتسلم ©» بل لتزن وتفكر »© . 


وكذلكاختلفت بع ضالآراء عن الاتجاه العام) 
بان معرفة اللفات الاجنبية ضرورية للباحث 
في العلوم . وعالم الكيمياء اعتقد ان معرفته 
الاسجليزية والالمانية من اهم الضروريات . ولكن 
اعرف من العلماء « فيلهم او ستفالد » الالمانى 
الذى كان يمن بضرورة الاحجام عن دراسة 
اللغة الاجئبية لكنه كان بيقصد اللاتينية لا 
اللغات الحديثئة . أمسا (( هربمرت سباسر )») 
الفيلسوف الانحليزى المادى فكان يعتقد ان 
تعلم اللغااتة يزيد احترامنا للمرجع .وبعوق نمو 
ملكة الحكم المستقل . واؤكد ان البحث فى 
العصر الحدبت يستلرم اتقان لغ ةاجنبيةواحدة 
على الاقل , 


واعتقد ان من الطرق الحسنة فى البحث 
الندرج فى مراحل معيئة مبتدثا بالقراءة فى 
المراجع عن ما كتبه السابقون عن الموضوع ) 
ثم تتبع آراء السابقين بنظرية فاحصة ناقدة » 
ويليها خطوة جمع حقائق ميدانية ‏ اذا كانت 
الدراسة ميدانية ‏ أو حقائق فى الموضوعات 
التعلقة بالملوم الطبيعية . وبعد ذلك تاتى 
مرحلة اجراء التجارب الاولية واختبارات 
الفروض اختبار! عمليا » وبعدما نحصل على 
معلومات نعمل على تنظيمها وترتيبها وابجاد 
علاقات بيئها » ثم نربط هذه العلاقات ببعضها 
ونحدد موضوع البحث . ولحاول التساؤل 
والاجابةالذكية بواسطة الفكر والفروضواثباتته 
الفرض بالتجريب المخطط »© ثم اختيار اكثر 
الفروض رجاحة . 


عل نعتمد على الصدفة فى البحث ؟ 


يتعرض الباحث لعوامل نفسية كثيرة فهو 
بلاحظ ويفكر ويفرض فروضا معينة ويحاول 
اثباتها بالتجربة . وهو يتصور ويستخدم 
خياله المبدع فيصمم ويضع النظريات © ثم 
يستنبط مئها قوانين عامة . وهو يتأثر بدوافع 
نفسية كالفضول . وكثيرا ما يعتيد على 


يفنا 


نفف 
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معلوماته فى علم تخصصه؛وعلى التفكير والتامل 
أ لعميق وما تلعبه الصدفة فى بحثه ٠‏ 


ان ناريخ العلوم حافل ببحوث لعب تالصدفة 
فيها ادوارآا هامة ٠,‏ وسأذكر بعضص الامثلة على 
اثر الصدفة فى نسيير دفة بحوث هامة , 


توقف باستير أياما عن البحث فى كوليرا 
الدواحن لا قامباجازة, ولما عاد وجد مستئبتات 
البكتريا التىكانيربيهاقداصيبتبالعقم . وحاول 
انعاشها ولو جرئيا بحساء » ثم حقئها فى 
دواجن . ولشد ما أدهشة عدم تأثير الدواجن 
بالحقن بالميكروب. وكاد يهمل هذه المستنبتات 
المستضعفة »© ولكن برقت فكرة فى ذهنة ©» 
نفذها على الفور . لقح الدواجن ذاتها 
بمستنبتات البكتريا فير المستضعفة ©» فقاومت 
الدواجن التلقيح البكتيري الجديد . وادتة 
هذه المصادفة الى كشف ( التحصين بالتلقيح )) 
بحراثيم بعد استضعافها . 


وكان((كريسئيان جرام)الطبيب الداتمركى: 
باليود » لكى يصبغ نوى خلايا تبطن قئوات 
دقيقة فى الكلية وتلونها باللون البنفسجى »؛ اما 
بقية الخلية فكانت تصبغ بلون بنى ٠‏ ووجد 
جرام أن الكحول يزيل اللون بسرعة بعد المعالجة 
وأن بعض أنواع من البكتريا تحتفظ بلون ازرق 
قاتم » بسبب تفاعل اليود مع الصبغة بطريقة 
لم تكن فى حسبان أحد ؛ لأنها كانت تتفاعل مع 
مادة توجد فى أنواع معيلة من البكتريا دون 
الاخرى . وكان ذلك بمحض الصدفة » 
فاستئبط صيغة للبكتريا وكشف أيضا اختبار! 
بسيطا عظيم الفائدة يعرفنا انواع البكتريا . 
وعلى أساس هذا الكشف صئفته البكتيريا الى 
بكتيريا جرامية ايجابية | | 6ثثالهه2 سدق 
وأخرى جرامية سلبية ‏ #وناووه11 سدع 
ولعبت الصدفة ادوارا اخرىني كشف رونتجن 
للاشسعة السينية » وكشف فليمنج بقار 
البنسلين المضاد الحيوى , ٠‏ 
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والواجب على الباحث اليقظة والاهتمام بكل 
مايلاحظة ٠.‏ وليس الأمر مجرد حظ »؛ كما قد 
نتوهم »6 فالحظ ١‏ والصدفة ليست قوة غيبية 
تؤثر فى مجرى الاحداث ؛ بل الحظ كلمة 
اخترعها الائسان ليبرى فشله . والقدرة على 
الانتباه واليقظة وادراك الانحرافات عن المسالك 
الطبيعية »© والانتفاع بما شاهدناه من انحراف 
هى أسرار العقول الناضجة التى تستفيد مسن 
الاحداث العارضة . وقد تندهشك ملاحظات 


. بسيطة أدت الى كشوف مشهورة 6 والذكى 


من يظهر مغرى ما كشفه ويربطه بالمعلومات 
الاخرى وستخدمه فى استخلاص 'معلومات 
جديدة . أن الصدفة نادرة الحدوث . ولا 
بيجب أن لعتمد عليها وحدها فى البحث ؛ فهي 
لاتواتينا بصورة دائمة واضحة الدلالة » بل 
علينا ان نعمل بجد ومشابرة » والا نقصر عملنا 
على اجراء تجارب تقليدية نمطية وأدوات 
تقليدية » بل علينا أن نبتكر الطرق الجديدة 
والاجهرة الجديدة المناسبة لعملئا المتطور . 


حساسية الملاحظة : 


وكثيرا مابحتاج الباحث الى ملاحظة الاحداث 
الفريدة بما أوتى من حكمة وقدرة حساسة على 


الملاحظة ويقظة وتنبه لكل مابحيط به من أشياء 


محتملة أو غير متوقعة الحدوث »© وعليه تفسير 
الاحداث وادراك اهميتها والاستفادة من 
التجارب الناجحة والفاشلة أيضا . لم يكن 
« وثيم هارفى » أول من عرف .وظيفة القلب 
كمضخة للدم ٠.‏ ولا ١غ(‏ ادوارد جنار ( أول من 
طنعئم بلقاح جدرى البشر ليحصن الناس من 


'مرض الجدرى . ولم يكن دارون أول من وضع 


فكرة التطور . ولاكولومبوس أول أوروبي رحل 
الى العالم الجديد . ولم يكن باستير أول من 
وضع نظرية الجرئومة للامراض ؛ بل كلهم 
مطورون لآفكار قديمة » وقد فرضوها علينا 
بقوة الاقناع والايمان بصحتها ق وقت احجم 
الناس فيه عن قبول الفكر الجديد ٠‏ ودافع 


. هؤّلاء عن نظرياتهم حتى تقبلها الناس » لكن من 


الاصيلة نفطواها النسيان » كما طواهم ٠.‏ 


وتتمثل الارادة الذهنية فى البحث العلمى 
فى الفرض الذى يضمه الباحث »؛ لانه يفتح 
أبواب التجارب التي تقودنا الى كل جديد عن 
مشاهدات تزبح الستار عن المجهول ) وتوضح 
الحقائق المستورة . ويجب علينا عدم الافراط 
بالتعاق باهداف الفرض رغم ما يناقضه مسن 
مشاهدات » والا نحاول تفسير اللشاهدات 
تفسيرا غير مقلع حنى تنمشى مع الفرض ٠‏ 
ويجب علينا ألا نحكم على النتائج أحكاما غير 
موضوعية » بل أن نعدل الفرض ليتلاءم مع 
المشاهدات » ثم نرسم خطة تجارب جديدة 
لمحاولة اثبات الفرض الجديد أو المعدل أو 
المتطور . ويجب علينا الترام الحياد فى البحث 
والابتعاد عن أى تعصب فكرى أو تمسك بافكار 
ونظريات القدماء مهما بلغ شائهم ورسوخهم في 
العلم . 


ويتعرض الباحث اخطر الالترام بحماية 
فرضه من النقد والهجوم » لآن ذلك بؤثر قيه 
تأثيرا عاطفيا بوقعه فى أخطاء فى التفسير والحكم 
دون وعى ٠.‏ وكذلك قد بعرضه لأخطاء فى 
المشاهدة, ويجب عدم التقيد بالغرض الخاطىيء 
أو الباطل ؛ وألا نفسر المشاهدات بالتلفيق أو 
التصحيح »2 كى يطابق التفسير تلك الفكرة 
الخاطثة أو الرائفة . فهله الافكار عرقلت 
مسسيرة العلم مئات السئين » مثل فكرة احتوام 
كل المعادن على عنصر الزئبق » ومثل نظرية 
العناصر الاربعة ونظرية الفلوجستون » واكسير 
الحياة وحجر الفلاسفة . 


التفكير العلمي : 


اثنا عندما نفكر تفكيرا واعيا ندرك أولا وجود 
صعوبة أو مشكلة فتشعر بالقلق النفسى الذدى 
يدفعئا الى محاولة حلما. وهكذا ينششط 
العقل » ويمحص فكرة تنبثق فى الذهن لحلها. 
وقد يقبل العقل هذه الفكرة أو برفضها 3 
وبعاود الكرة بافتراض او اقتراح فكرة جديد 
وهكذا حتى يتوصل الى حل سليم للمشكلة , 


؟ولا 


من دحي العلسوم 


وقد بكون التفكم واعيا ومنظما أو حرا 
طليقا في مختلف الاتجاهاة بغير ضابط . وقد 
يكون التفكم المنظع فعالا أو عدبم -الفعالية . 
فالمرء الذى يفكر .ولا بنقد فكرته عندما تطراأ 
على ذهنه نقدا كافيا لا فعالية لفكره . وقد 
يتسرع فى النقد والحكم ويتعرض للخطا . 
وينتاب المفكر أثناء نقد فكرته بعض الشك » 
ولذلك يجب أن يمعن التأمل والتفكير حتى 


وقد يتعجل الفكر الحكم بعدما يفقد الصبر. 
والقاق النفسى هو الذى ينتابنا ونحن نشعر 
بالشك فى الحكم ٠.‏ ومع ذلك فهذ1ا الشك هو 
الذى بدفعنا ألى التمحخيص والاستقصام . 
فكلما أمعنا الفكر ازداد احتمال وضوح علاقات 
جديدة » تربط نواحي متعددة في موضوعات 
البحث نتظهر الافكار المبتكرة » وبخاصة اذا 
كانت حصيلتنا وخبراتنا وافرة »© وذكرياتنا 
متنوعة , 

أن التفكير الواعى الموجه هام فى البحث 
(( جون دبوى )) +٠‏ ولكن من الفلاسفة أمثال 


' هاردنج ( صاحبة كتاب قانون الفكر الخلاق ) 


( سنة كلما 1561 )أن كل الفكرين 


' الخلاقين حامون . وقالت عن الاستفراق فى 


الاحلام انه يمكن الارادة من تركيز الذهن سلبيا 


. على الموضوع بحيث يتابع تعاقب الافكار عند 
. ظهورها ولا يوقفها الا عندما تكون غير مثمرة » 


وتتفرع عادة على سجيتها حتى تتمخض عن 
بعض النتائج النافعة . 


ولا غرو فقد ذكر العالم الا مانى ماكس بلانك 
أن الخطة الخيالية ألتى يحاول المرء بناء النظام 
عليها لاتنفك ان تنهار » وعندئل يتحتم عليه 
تجربة غيرها . وبمثل هذا التصور والايمان 
بالنجاح نِصل الى مالاغنى عنه . اما العقل 
وحده فلا مكان له هنا , 


أما «جيمس كلاركمكسويل» صاحب نظربة 
المجال المفناطيسى فكان من عاداته رسم صور 
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ذهنية لحل المشاكل . وبنفس هله الطريقة 
اهتدى ١‏ كيكولى » الى بنية جزىء الينزين من 
من صورة ذهنية لثعابين وجد أنأحدها يمسك 
ذيله بفمه . ومنها ابتكر الفكرة أن جزرىء البئرين 
على شكل حلقة . فدارت صورة الثعبان فى 
مخيلته . وما استيقظ من استغرافه ومضت 
فكرة الشكل البنائى لجزىء البنزين وميض 
البرق »2 ولا يوجد فير الحدس الذى يساعد 
الشعور يوجود نظام ماوراء الظواهر ٠.‏ ان 
انتقال نيوتن من التفكير فى سقوط التفاحة 
الى الارض الى التفكير فى سقوط القمر كان 
فى الواقع من الاخيلة الوثابة التى قادت الى 
كشفه قانون الجاذبية » وكذلك وضع دالتن 
النظرية الذربة دون تجريب »© بل بالخيال 
المبدع ٠.‏ وكان خيال السير همفردى ديفي 
غزيرا مما ادى الى كثرة كشوفة العلمية . 
وصاب الخيال فراداى فى اعماله الفلسفية . 
فالخيال يحفزنا للمزيد من العمل والتجديد » 
ويبين لنا ما تظهره الجهود الجديدة من 
النتائج فالاحداث والافكار في حد ذاتها 
لاحياة فيها »2 ولا يبعث الروح فيها غير 
الخيال . ويندر أن تحل المشاكل بالخيال 
وحده » وهو مصدر الهام قوى © لكنه قد 
يكون خطرا على احكامنا .واستنتاجاتنا اذا لم 
تخضعه لقيود ونظام , فهود داثما فى حاجة 
الى نقد وتقويم . ويجب الا نكبح جماح 
الخيال » لانه ينقلنا من الواقع الى التجول فى 
غياهب وظلمات المجهول بفكرنا » حتى تلمح 
وميضا خانتا لمعلوماك غير واضحة المعالم » 
فاذا ما أخرجناها الى نودا الحقيقة وفحصتاها 
فى ضوء مالدينا من خبرالتة نستزيد وضوحاء 
اذا لم تكن سوى سراب خادع . فقد يتخدذ 
الخيال أشكالا تخيب امال , 


ويدفعنا الفضول الى كشف المالم . ولا 
حد لفضول العلماء ) فهم بندفعون دوما لحو 
البحث عن الكيفف . ويستمرون فى بحوثهم 
منتقلين من نصر الى نصر أعلى شأنا ») مفسحين 
مجال الرؤية فتتفتح اذهانهم » ويخرجون 
الآفكار والنظريات الجديدة . 


تيل 


وبحتاج الذهن الى استمرار تلبيهه كى 
يكون صاحبه من المفكرين أو الباحثين عسن 
المعرفة » وقد يكون ذلك عن تبادل الرأى ٠‏ 
وقد تمتزيجح الآراء والافكار والمعلومات نتظهر 
فكرة جديدة بين اكثر من شخص ٠‏ لم يكن 
فى الامكان استنتاجها بفكر شخص بمفرده . 
ويكشف النقاش عيوب العيوب والاخطاء ؛ 
وينعش وينبه الفكر » ويحررنا من التفكير 
المقيد . ويعودنا النقد المخصل. البناء والثقة 
والاحترام بين الزملاء 1 


خطة البحث : 


كان احد الأساتذة يستعد للقيام باجازته 
السئوية عندما كان بضع لمسساته الاخيرة فى 
بحث يقوم به أحد طلاب الدراسات العليا 
للحصول على الدكتوراة فى علم الفيزياء 
الجزيئية » فاخد بعطيه آخر تعليماته لاجراء 
تجارب توضح كيفية نقصان سارعة عملية 
جريية في بلورة حامد مأا. وكانت هذه 
البلورات تأخد فى الانحلال . وكان على الطالب 
أن بقيس معدل تناقص سير العملية الجزشية 
وسافر الاستاذ وبقى طالب البحث بمفرده مع 
قياساته .ولا عاد الاستاذ اطلع على الرسم 
البياني للنتائج التى حصل عليها طالب 
البحث . وراعة أنه وجد الملحنياته البيانية 
نتخذل اتجاها بخالف ماكان بتوقعه »2 لانها لم 
تشر الى نقصان معدل سير العملية ©» بل الى 
تزايده أولا نم تناقضه »؛ وكأن البلورات تعتاد 
العملية الجريثية أولا » ثم تأخذ بعد ذلك فى 
الانحلال . وقد أدى هذا الكشصف الى وضع 
خطة جديدة للبحث وكشف ظاهرة جديدة 
اعتبرتة اضافة هامة فى فيزباء الجزئيات )» 
وحصل طالب البحث على درجة الدكتوراه 
بتقدير ممتاز ٠‏ 


ان خطة البحث ف العلوم الاساسية لاتثبت 
على حال بل تنعرض دائما للتعديل والتفير ٠‏ 
وكلما ابتعد الباحث عن الخطة الاصلية أتت 
نتائجه بنظريات لها أصالتها ووزنها فى العلم . 
والعجيب ان تطلب الهيئات الادارية فى بعض 


مراكز البحوث من رؤساء الوحدات تحرير 
العامة للمركز» وتطلب تحديد بيانات يستحيل 
أن يتكهن بها رئيس الوحدة » مثل عدد 
الصفحات المرمع طبعها » أو عدد الساعاتة 
التي يستفرقها البحث »© أو عناوين البحوث 
والنتائج المنتظرة . ان هذا أمر مستحيل حتى 
لو كان البحث نظريا ٠‏ فقد يقوم العالم بعمل 
نظرى وهو فى بيته او بمكتبه » ولا شأن للخطة 
بترتيب وقت الباحث . وقد بتمكن المركز من 
تحدبد عدد صفحات كتاب علمى دراسى © 
وليس من الحكمة التحديد في البحوث بهذا 
الشكل . ان الاكاديميات العلمية تنشر تقاريرا 
عن الابحاث الرئيسية التى تظهر فعلا » وتقبل 
نثر مقالات لاتتجاوز صفحاتها عددأ معينا 
وبها نتائج قد نكون استفرقت السنين من 
الجهد البدني والعقلى . وكم من بحث متوسط 
القيمة لاسساوى قراءته ! وكيم من رسالة 
ضخمة بتصفحها الاستاذ فقط ولا يقراها 
بعناية لأنها لاتستحق القراءة ! . 


وينصح محررو المجلات العلمية بالايجاز 
فى كتابة المقالات فلا يكتب بها غير المهم بايجاز 
واضح . حتى لاتضيع المعلوماتة الجديدة 
الهامة فى زحام الحشو الاجوف . 


وتجرى البحوث فى المعاهد وفى الكليات 
العملية تحت اشراف أساتلة لديهم الحرية 
العلمية فى اختيار الموضوع ؛ ولو أن الافضل 
ان تعطى فرصة الاختيار لطالب البحث . 


والواقع أن الفرض الرئيسي من بحوث 
الطلاب بالدراسات العليا هو التدريب على 
اجراء البحوث واستخلاص النتائج) والتدريب 
على التفكير العلمى . وعلى الاستاذ القيادة 
والتوجيه والمعاونة والتدريب والمساعدة فى 
وضع خطة عامة للمعهد او الكلية . وبتأثر 
المخططون بمتطلبات العصر وهم يفكرون فى 
اختيار موضوع بحث للمبتدئين . وتتائر 
حرية الاختيار بمؤثرات نفسية ومادية تحث 


وو 


من وحي المسسوم 


الطالب وهو على مفترق طريق حل المشاكل 
التى تصادفه في العلوم الطبيعية . انك تجد 
مثلا اتسساعا هاثلا وتعميقا ف بحوث 
الالكترونيات وى فيزياء الجسيماتة الاولية 
في السنوات الاخيرة . ونجد أن البحوث 
ليست منأجل كشف اسرار الطبيعة فحسب» 
بل أصبحت تهدف الى غايات محددة. فبحوث 
كيمياء الجزئياتة العملاقة لم تكن لتبلع الشأن 
العظيم الذى حظيت به »؛ اذا لم تهدف الى 
غابة معيئة هى تخليق اللدائن »© التى تستخدم 
كبدائل مواد تقليدية ») مثل المعمادن والالياف 
الصناعية . فقد زاد الاهتمام باللدائن مثذ 
الاربعينيات من هذا القرن © وزاد البحث فى 
بنية الجريئائطة العمالقة وعملية التكثيف 
الجزيئى والبلمرة . وتمكن العلماء من الاجابة 
على أسئلة واستفسارات هامة عن بئية اللدائن 
وخواصها والقونين التى تحكم تخليقها وبناءها. 


ونفعه لغيره 8 وأن بحسن باسهامه فى حل 
العالمية . فهذا الشعور الطيب يجعل الروؤساء 
ق معاهد البح يوتمون تعير بل معاطلهم بلقال 
الوافر ليحصاوا على كل ما يمكنهم من بلوغهذه 
الاهداف النبيلة . 


الانتماء للعلم : 

بتأثر الباحث بكفرة معينة تشده الى العلم 
وتحفزره للعمل والبحث الدقيق) ليسهم أسهاما 
كبيرا فى تقدم العلوم ويرفع مكانة صاحبه . ان 
علماء الفيزياء النووية والكيمياء النووية 
مثلا قد علت مكانتهم لانهم مهدوا انا طريق 
البحث فى علوم اخرى عديدة خلقت علوم 
البيولوجيا النووية وكشفت امرار العمليات 
الحيوية اجسام الحيوان والبات 8 

وقلما يرغب الباحث فى العلوم الطبيعية 
التحول عنها الى العلوم التطبيقية, فهو كالفئان 
أو كالشامر اذا طالبتهبأن سلكمسلكا لاناسب 
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كوا 


عالم- !لفك المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


ميوله رفض بكل اباء . ولمهنة: العالم الطبيعى 
قوة تدفعه وكانها السحر ؛ تسرى فى جسد 
بشعر برغبة جامحة فى الكشف عن المجهول 
تملا صاحبها رضاء وانشراحا , 


ان حب المشر فين على البحوث العلمية قد 
بد فعهم الى اللجوء .للتمويل عن طريق التعاقد 
مع دور الصناعة للعملعلى حل مشاكل صناعية 
معينة » ويستطيعون دعم معاملهم بالاموال التي 
تنفقها البيوت الصئاعية راضية. ويستطيعون 
الى جائب البحوث الصناعية ايجاد الفرص 
المتناحة لاقتناء أحسن الممداتة والاجهرة 
والحصول على كل المساعدات التى تمكنهم من 
السير فى بحوثهم بالعاوم الاساسية ايضا . 


الاتصالات العلمية : 


ولابد من اتصال العلماء ببعضهم لتبادل 
الافكار » وهذا الاتصال يغذى البحث ويثمى 
التفكير المنظم وبقوى الثقد البناء 6 وتعتبر 
الاجتماعات الدورية في مراك البحوث واللعاهد 
وكذلك اللقاءات العلمية وما بها من حوار 
ومناقشات كالنسيج الضام اختلف خلابا 
الجسم الحي فى كيان العلم . اما الباحث المنفرد 
او الذى بعمل مع افراد قليلى العدد فلاتتسع 
أقكاره » وعليه الاتصال بآخرين من المتمين 
بالعلوم ٠‏ ويتأثر الباحث الذى يعمل منفردا 
بخط فكرى واحد »؛ قد يستر مجال رؤبته 
للاشياء الهامة بستار كثيف من الجمود الفكرى 
فيسلكدروبا تضلله »؛ وتبعده عن بلوغ أى 
نتيجة مرجوة» أو قد توصله الى شيم سبق 
أن كشف وكانه يدور فى بحثه فى حلقة مفرفة 
أو يسير فى طريق مسدود '. 


وقد يكون الاتصال العلمى بواسطة قراءة 
الكتب والمجلات المتخصصة ؛ ولو أن هذا 
لايغنيئا عن الاتصال الشخصي »© فالمراجع لا 
تنشر الا المحاولاثة الناجحمة فى البحوث 
والكشوفٍ الجديدة ٠‏ ونلستمع عبنادة الى 


ذل 


تحدثين والى ضيوف من مختلف البلدان 
فى حلقاتالبحث عندما يق رأونتقارير عن النتائج 
التي قام باستنتاجها الزملاء . ويتوقع المتحدث 
تقدا © وسمع نصعا .. ققد بش هذا لنقد أو 
النصح اتجاهه 0 فيخطوالبحث خطوات واسعة 
وسريعة الى الامام . 


وبعد ما نتاح الفرصة للباحث لتقديم اكثر 
من نقرير في حلقات المناقشة دون التعرض 
لهجوم أو نهكم ؛ أو أن بوصف بحثقه بعدم 
الاهمية أو التفاهة » فانه يعتر بقدرته ويملاه 
ألرضا والاغتزاز بالنفس فيستمر فى عمله 
العلمي بكل اطمثئان وثقة , 


ونحن ؛ المستمعين © ندون ملاحظات عن 
كل جديد مما لسمعه فى هذه اللقاءات فتشعكس 
هذه على اهتماماتنا » وتوحى اليئا باحتمالات 
جديدة فى التطبيق العلمى . .والحق أني اشفق 
على الباحث المبتدىء وهو يجمع المعلوماتتة 
المنشورة عن موضوع اختاره للبحث '» ويتابع 
كل ما نشر أولا باول » وهذا! كثير للفابة . كان 
علماء القرن الماضى بتابعون المنشور عن 
موضوعات بحوثهم سهولة فى المراجع العالية 
التي كانت محدودة العدد . فكانوا يكرمسون 
سوبعات من وقتهم كل شهر للقراءة فى أمهات 
المجلاتالعلمية ؛ وى تقار بر الجمعيات امتخصصة 
وكان للعالم فرصة طويلة ينتظرها حتى ياتي 
موعك العدد الجدبد من المجلة العلمية . ان تلك 
الأبام قد ولت ٠‏ والآن انسعت مجالات البحث 
وتغددتث المجلات العلمية . وقد أصبح.مدد 
الباحثين او العلميين الآن بقدي بالملابين فى 
العالم ٠‏ وسبوف ببردادون الى مثات الملابين في 
القرن الثلاثين ٠‏ وتدون جيوش العلماء نتائج 
أعمالهم ف مجلات علمية بلغ عددها الآن قرابة 
الخمسين الفا . وليست صناعة نشر العلم 
متمركزة » بل تعالج المجلات المختلفة نفس 
الموضوعاتة احيانا فى مختلف الدول . وتتداخل 
الموضوعات فى أكثر من مجلة . وقد يكون نفس 
الموضوع أكثر من عئوان مئاسب . فمثلا بمكن 
ان بنشتر مقال بعئوان : « دراسالتة من طيف 


الاشعة تحت الحمراء لبلورات الينيمو جحلو بين» 8 


أن مقالا بهنذا العئنوا نتقبل نشره عدة مجلات ٠:‏ 


علمية مئها ما يختص بفيزياء الجوامد أوالقيرياء 
النظرية او التجريبية او علم البصريات'او 
الاطياف أو التصوير البلورى او الكيمياء 
العضوية أو الحيوية او الفيرياء الحيوية . 
اليس هذا كثيرا ؟ وكيف نستطيع متابعة مشل 
هذا الموضوع فى مختلف المجلاثة وى مختلف 
بلاد العالم المتحضر . 


ان الطريق الوحيد للتغلب على هده 
الصعوبة هو اللجوء الى قراءة الملخصات فى 
مجلات مختصة بذلك ؛ فتدلنا على الموضوع 
والمؤلف ومكان النشر وتاريخه , وتصدر هده 
المجلات دوريا وبها آلافالعناوين والخلاصات. 
وعلى الباحث أن يدون ما يتراءى له من أسماء 
الموضوعات وآكوٌ لفين وأماكن النشر 4 اذا كانت 
تهمه » كى برجع أليها بالتفصيل عند الحاجة , 


وتعقد احيانا حلقا تفللمناقشة العلمية ب 
كل شهنٌ او كل ثلأثة شهور ل فيما بنشر مسن 
بحوث خلال الفترة ٠.‏ وتساهد هله المناقشات 
الباحثين فى أعمالهم وتعودهم علىتقاليدالمناقشة 
و[داتها ٠‏ وتوجههم الى طريقة تلخيص اعمال 
الغير ؛ وتدربهم على الكتابة العلمية . والمتحدث 
ف هذه الحلقات لا بتعرض للحرج او الارتباك 
لانه غير مسئول عن ما بعرضهمن ثتائج وافكار» 
فالمسئول هو صاحب البحث نفسه وهو عادة 
غريسبه من حلفة ا مناقشة . : 


وترداد 518 البحوث الملشورة صعوبة 
من. مام الى آخر بسبب التقدم السريع فى 
العلوم .. ومن الصعب متابمة كل البحجوث 
بعختاف اللغات ؛ ومن ثم بهتم اغلب الباحثين 
بنثر بحوثهم الاصلية باللغة الانجليرية لكثرة 
انتشسارها.بين رجال العلم فى العصر الحديث , 


/ام/ا 


من وحي الفلسسوم 


بالانجليزبة نشر البحوث فيها بالانجليزية . 


ويتطلسع العلماء الى استخدام آلات 
الكتروئية لترويدهم بالمعاوماتة . ويتوقعون 
ان امستقبل سوف يجعلك تضفط على زو ) 
وتوجه سوّالك للجهاز الالكثر وني فى ميكروفون 
صتير » فيخبرك الجهاز بكل العلومات الى 
يدخرها عن موفصوع سؤالك © ويكتب على 
آلة كاتبة كل ما تريده مسن اسماء المقسالات 
والؤلفين وامنماء المجلات وأرقام الصفحصات 
والتواريت الى آخر هذه البيانات التى بهتم بها 
الاحث , 


'وتقوم الؤتمراثنيتنسيق البحوث وتساعد 
على وضنع خططها . وتقوم هيئات علميةبالاعداد 
والتلسيق لاعمال الوٌتمرائة ؛ وتحدد مواعيد 
وأماكن اتعقادها .وتشكل لجنة للنظام لتقرر 
المكان والزمان ولترسل الدعوات للمختصين 
من الافراد والحكومات والهيئات ©» وتطلب 
تقديم ملخصالئة للابحاث التي ستعرض بام تمر 
وثقرا البحوث العامة أمام ما يسمى بالجمعية 
العمومية للمؤتير » ثم يفضل انعقاد جلسبات 
فرمَية متخصصة بالفروع المختلفة من العملم . 
ويفضل أن بكون الؤّتمر فى مكان بحب -الامضاء 
زيارته » .حتى يقبلوا على الخضور ©» فيضحمن 
له البجاح' 4. وبسعد الاعضاء بلقاء زملاء لهم من 
مختلف. دول العالم ويناقشوئهم بقامبات 
الاجتماعات وبلقاءاتغير رسمية خادجالردهات 
أو بالحديقة المجساورة ؛ أو أثناء الرحصلات 
الخارجية »؛ التي يزور فيها الاعضاء بعض معالم 
المنطقة كالمتاحف » والمنشآت الكبرى . ويكتفى 
أغلب الاعضاء بقراءة التقارير العامة ويفضلون 
الجلوس فى الردهات والتحدث مع الزملاء بدون 
جدول أعمسال وبحربية كاملة عن موضوعات 
الؤتعر وعن غيرها من الاتجاهات الفكرية 


بلي 


مهلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


المعاصرة ؛ وبتبادلون اآراء والافكار والنقد . 
وبعد عودتهم الى اوطانهم يتراسلون ويتبادلون 
التهانى بالاعياد وبتبادلون الرسائل العلمية 
النشورة . 


الوائدان والتوجيه العلمي 


نعرف كلنا علم الوارئة الذى وضع 
قانونه الاول جريجورى مندل . ونعرف كيف 
عالج هذا العلم انتقال الصفات الورائية من 
الوالدين الى الابناء والاحفاد ٠.‏ ويتحدث العلماء 
المحدثون عن علم جديد من العلوم البيولوجية 
يسمى علم الوارثة الجزيئي . اى انه علم ببحث 
فالتركيب الجزيئي لحامض النوويك ومشتقاته 
الكيميائية»ومنبيئها الحامض النووىالدياكسى 
ريبوزى المسمى بالحروف الاولى من اسمه 
باللاتينية ( د ن1) 22714 والحامض اللووى 
الريبوزى المسمى بالحروف ر ن! (82114) 
فقد تعمقت بحوث كيمياء ئواة الخلية الحية : 
حتى تناولت سر شفرة الوراثة» وتتطلعالعلماء 
الى يوم نستطيع فيه فحص الخلية الحية 
بالميكر سكوب الالكترونى .وغيره من اجهزرةسوف 
تخترع »فنرى التفاصي لالمتناهية الدقةبداخل 
الكروموسومات (حاملة الصفاتالورائية) فنقرا 
بها صفات ابئاء المستقبل من بنية الجرئاته 
العملاقة التى بالخلية ) ونستنتج ماسو فيشب 
عليه ابناؤنا من صفائتة وميول وقدرات وراثية 
حتى نستطيع تحديد نوع التعليم المناسب لهم . 
ولكن هيهات ان يتحقق هذا الحلم البديع »؛ 
قالشخص بعدما يتم تشكيله قد يسلك مخالفا 
لصفاته المكتسبة .وراثيا ٠‏ ونحن لعلم ان التعليم 
والتهذيب يغيران طبائع البشر . انك تستطيع 
ان تدرب ججيوانا على لسير على رجليهالخلفيتين 
فقط »2 أو ان تدريب لاعب السرك على السير 
على بديه 6 راسه الى اسفل ورجلاه الى اعلى» 
ولكن هذا السلوك بخالف طبيعة الحيوان او 


ميل 


طبيعة لاعب السرك . ولا اعتقد أن احدهما 
يستمتع كثيرا بهذا المسلك الششاذ . ولكنه قد 
بسلك مسلكا يميل اليه من تلقاء نفسه © فاذا 
اردنا تحديد افضل عمل يناسب شابا فعلينا 
مراقبة تصرفاته ومسلكه ») وهناك بعض 
الاختبارات السلوكية التى نتعرف بها على 
الميول الطبيعية ؛ ونسمع من ام من الامهات ان 
ابنها سوف بكون عالما لاله كثير الالكباب على 
الكتب .ان هذا رأى سطحى » فالقراءة لا تعئى 
الكثير بالنسبة لتكوين الشخصية . وقد تقول 
أم اخرى ان ولدها اجتماعى » يحب الناس » 
ولا بطيق الوحدة » بل دائم الاختلاط بأقرآنه 
فقد يكون هذا المسلك نقطة بداية تنم عن ميوله 
الطبيعية . وقد تكون قوة الملاحظة غير واضحة 
في طفل ولكن تظهر فيه الصغفة الهامة بوضوح 
اذا ترك وحده ليفكر ويتأمل © فاذا احببه هذا 
الطفل التأمل فقد يصلاح لانيكون عالما . وبجب 
ان نتيح الفرصة لهليستمتع بالالعاب الرياضية 
والاشتراك في المباريات واللهو السرىء الى 
جانب العمل حتى يستطيع أن يكون من اهل 
العلوم التطبيقية » كأن يكون طيارا او مهندسا. 
اما الذى بظل منفردا مع كتابه » او مع جهاز 
لاسلكى قديم) او ماشابهه من اجهرة »و ستمتع 
بهذه الوحدة فيجبان بشجع على هذا الانفراد 
بالكتاب او بالجهاز » حتى يتدرب على التفكير 
الحر 4 فعالم الجيل القادم لحب ان يكون حر 
التفكير ؛) محبالمعرفة حقائق الاشياء »؛ 
ومستقصيا للتفاصيل . ان فضبول الطفل 
يدفعه الى التساؤل عن اشياء كثيرة » ولكلنه 
عندما يتدرب على التعامل والتفاعل مع البيئة 
تنقص تساؤلاته بالتدريج . اما اذا لاحظنا 
استمرار فضوله وازدياده فان هذه علامةطيبة 
يجب تشسجيع أنمائهابالاجابة على اسئلتهومنحه 
فرص التفكير . واذ! لم يستطع الوالدان الرد 


عليه باجابه صحبحة فانه سيبحث عن الاجابة 


الصحيحة بنفسه لدى الجيران أو الاصدقاء أو 
في كتاب » فاذا لم بجد الكتاب المناسب » قانه 
يبدا التامل وتصور اجابة يفترضها ؛ ثم يحاول 
التحقق من صحتها بالفحصص ويطرق من 
ابتكاره .ان التأمل والفضول سمتانمن سمات 
محب العلوم '» ودعامتان لمن بود أن يكون عالماء 


عالما » باتىدور التعرف على المجال العلمى الذى 
ناسبه . وقد لانجد اختبارا يمكن ان يجرى 
له . ايصبح رياضيا او فيزيائيا او كيميائيا 
أو موّرخًا 5 أن اختيار مهنة التخصص تجىء 
عادة بمحض الصدفة ٠ومع‏ ذلك بتقسم الافراد 
حسب ميولهم الطبيعية الى اقسام مختلفه . 
فاذا كان الشاب يهتم باقدار الئاس والعلاقات 
الروحية للافراد المخالطين له فى المجتمع » فان 
هذا يشير الى حسن استعداده لان بدرسس 
العلوم الانسانية » اما اذاكان يهتم بطرق صناعة 
الاشياء 6 وكيفية استعمالها فان هذا يركيه 
للسير فى اتجاه دراسة العلوم التطبيقية » اما 
اذا كان لهتم بالطبيعة ذاتها فان ذلك ؤهله 
للدراسانة الاكاديمية » وان يختتص في العلوم 
الطبيعية كالفيزياء او الكيمياء او الفلك او 
الجيولوجيا . 


وقد يشك الوالدان في مقدرة ابنهم 
عندما ببدا مهنئة معيئة » لان مقدرته متوسطة» 
ولكنه شديد الرغبة في دراسة العلوم . 
والواجب فى هذه الحالة عدم مقاومة رغبته ؛بل 
عليئا انتبذل قصارىجهدنالنحببهللعلم ) فسوف 
تظهر القدرة نفسها متأخرة قليلا حتى لو كانت 
متوسطة أو اقل من المتوسطة . لان تكرسسسن 
المرء لعمله وحبه له » وقوة ارادته وصموده فى 


وه 


من وحي العملوم 


اتجاهه العلمى سوف تودى ) ولا ريب »© الى 
بلوغ الغاية والوصول الى مكانة موموقة في 
العلمى . ان مثل هذا الشخصن الذى يبدا 
متوسط القدرة ؛ ثم كرس الجهد ويصمد 
سوف بنتجج وببدعوسوف تكون متعته بالابداع 
العلمي اكبر مات المرات من مساهمته الفعلية 


فى العلم . 


ويحجب ان بلاحظ الوالدان صفه اخرى 
فى ولدهم ©» فيجب أن يكون محبا للتفكير 
المنطقى الواضح » وان يكون قوى الذاكرة . 
وهاتان صفتان قد لاتظهران بجلاء اثناء الدراسة 
اذا كانت المدرسة ضعيفة . 


وبكون الطريق العلمى للفتى والفتاة مامون 
العواقب اذا نش الفتى في اسرة اكاديمية وكان 
أصدقاؤه مناوساط تقارب وسطه؛ واهواؤهم 
ومشاربهم متشابهة . ان العصر الحدسث 
يتعطشى الى الاسترادة من دراسة العلوم ؛والى 
الشباب الراغب فىالدراسات العليا»,ومستقبل 
هؤلاء تحدده الجامعات ومراكز البحوث . والهم 
في تشكيل هؤّلاء قوة الاساتذة بالكلمة والمثال 
والعمل ؛ فالمحاضر الضعيف او الخالى البال 
من العلم قد ينفر الطالبه عن العلم » وياتى 
امعلم بعد البيت في العلوم الطبيعية ومعرفة 
رغباتهم ومواهبهم »؛ وسمكن اظهارها في المقابلة 
الشخصية بين الطالب والاستاذ »4 وكذلك 
باختبارات نفسية والتدقيق الشديد لمعرفة 
جهد المرشح ومثابرته ٠‏ 
»6ه 
ولا تخلو سحياة من بكرس نفسه للعلم مسن 
الآلام والآمال والطموح . .وقد بعمل باحث فى 


نفس الموضوع الدذى تعمل آنت فيه ويحصل 
على نتائج أكثر دقة من نتائجك وبنشرها قبل 
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كلا 


عالم الفكر ب ااجلد الثامن . العدد الثالث 


أن تقوم أنت بنشر أبحائك ٠‏ وهذا يضيع قيمة 
عملك وحهدك . وهذا مابعانيه كثيرون ممن 
يتلكاون فى النشر » اما لتشككهم فى أعمالهم اكثر 
مما ينبغي أو لمدم قدرتهم على صياغة نتائج 
أعمالهم في شكل قابل للنشر . ان هذا الضياع 
الذى يشعر به من فاتته فرصة النشر يصيب 
صاحيه بالحسسرة ؛ لكن الصامد هو الذى 
بتحمل الصدمة وشابر وبعاود البحث حتى 
ينجح فى كشف.جديد . وعلدئل لابمكن ‏ ,وصف 
مايئاله من السرور والانشراح والرضاء عندما 
يظهر بحثه الجديد بصفحاتة احدى المجلات 
العلمية واسمه تحت عئوان الموضوع © يشير 
الى قدرته العلمية » وكأنه ينادى صاحبه : 
ويهتف له مشيدا بجهده الذى كرسه » وفكرة 
المستنير الذى أدى الى هذه النتائج المنشورة . 
ومع ذلك ؛ قد لا شعر به زملاؤه » بل وقد 
لايقدرون جهده ؛ وربما لابلاحظون مالشر 
اطلاقا ... وتمر سئوات قليلة ٠‏ ويظهر أسم 
صاحب هذا البحث بالمراجع العلمية.ثم تتكاثر 
الاشادة بنتائج البحث © فيحس صاحبها 
بالاعتزاز ؛ لان الناس بقرأون اعماله » 
ويستفيدون منها » والانسانية تستفيد من 
عمله . عندئذ بحس الباحث باسهامه فى تقوبة 
جبهة العلم وبالسعادة كل السعادة التى تفمر 
كل مشاعره . 


© © هم 

مع تاريخ العلوم _ 

يتحدث علم الجئين عن مبدآ استعادة جئثين 
انسان ثار بخ 'نطوق ره 6012602 1وم6 2 عبر 
ملايين السئين موضحا التطور من نطفة.فعلقة » 
الى أن يبلغ طور الانسان سيد الكائنات جميعاء 
وطبيعي أن احاول فاقارن تطود؛ الفكر منل أيام 
الاغر بق. القدماء الى عصرئا الحديث بتطور 

إل 


المعرفة في طفل معاصر ٠.‏ قانك تجد بين فلاسفة 
اليونان» ارسطو وديموقريطس » .ونجد التفكير 
البسيط الواضح فى فلسفة ديمو قريطس يقارب 
فى روحه فكرنا المعاصر . لكن لارسطو انموذجا 
آخر فى الفكر » كانت الثقة فى المعنى الداخلى 
للكلماث التى يقوم على اساسها تفكيره » كما 
تميز عقلية بريثة لطفل . وكانت فيزياء أرسطو 
لاتتجاوز فى نظرنا كونها قراءات قديمة. ودمكن 
استعمال افكار ديموقريطس »؛ الى حد 
ما » عن بناء المادة وكأنها عرض جديد لاساس 


العلم , 


وقد احتضئت المسيحية تعاليم ارسطو 
غير مرتبة © واستخدمته المنطق والبرهان فى 
العلوم الدبئية التى ظلت متمسكة بالمذهب 
القومى ‏ الذى وضعه الابطالى توماس 
١اكوئياس‏ 07 ممثلا أساسا دينيا لدى الروم 
الكاثوليك , واحيا الثاس الفكر اليونانى القديم 
وطبقوه فى مجالات لأتمت بصلة للدين .2 ٠‏ 


وجاء عصر الثهضة في اوروبا وحول آلفكر 
من الأمور الديئية الى دنيوية نتعلق بالانسان 
وسميت الدراسات الفكرية « بالانسائياتة » 
وانطلقت روح البحث فى القرن الثالكث عشر 
واصطدمت الآراء الجديدة بالممتقدات القديمة ع' 
وكسب الفكر الجديد المعركة رويدا روبد! 
محمولا على اجنحة الفكر المستثير الى القرن 
السابع عشر فالثامن عشر » بعد ازدهار الافكار 
الجديدة . وكان علم الفلك من العلوم القليلة 
التي لم تهمل ابان عهود الظلم والظلام » ورَبما 
كان هذا بسبب حاجة رجال. الكنيسة الى علم 
الفلك فى التقويم وتحديد مواقيت الاعياد ) أو 
لاعتقادهم فى رؤبة الطالع . ولما فجر القرن 
الخامس عشر بئور العلم والاختراع واخترعت 
آلة الطباعة ©؛ وترجمت التورلاة وطبعت 2( 
وترجم. بربايخ 7015808 كتنب بطليموس فى مدنة 


»© وتمكن الراهب البو لندى كوبرئيكوس 
من دراسة الكواكب 4 هاله مأاوكه فى المريخ من 
التقلب الكبير فىحالات اشراقه باوقاتمختلفة. 
ولم يأنس لا كتبه بطلييوس عن النظام الفلكى 
الدى يقول أن الارض مركز الكون ) وأن 
الشمس والكواكب تدور حولها . وأحس بعدم 
توافق قول فيثاغوراس وارسترخس مع 
ماشهده شخصيا فزعم أن الشمس هى التى 
فى مركر الكون وليست الارض » وأن الكواكب 
ومن بيئها الأرض تدور حول الشمسس . أهمل 
وارسترخس من قبل » لأنهم كانوا متمسكين 
بآراء بطليموس حتى جاء كوبرنيكوس وايد 
وكانت عقيدتها تقتضى أن تكون الأرض موطن 
البشر ومركز الكون وأن تكون ساكنة . وحاول 
كوبرئيكوس طبع كتابه ونشره © لكنه خشى 
المصادرة وخاف من العقاب 8 وكيف له بخاف 
وقد كان أسقفا متدينا ورعا م( وعالما عرف 
معنى الحرية » فرفع كتابة الى البابا . وكتب 
أقدمه الى قداستكم ثم الى اعلام الرياضيين 
ليحكموا عليه ... » 


وتزعزرعت بدبهيات اقليدس فالقرن التاسع 
عشر على اثر تحديات علماء الرياضة كما 
اثرتة اعمالهم فى الفكر العلمى عندما ابتكروا 
« هندسة لا أقليدبة ») مغترضين فروضا 
جديدة ». فأصبحت الملوم الحديثة تصصدر 
العالم بشكل عقلالى ٠‏ وثار جاليليو ثورته 
(سنة 15151656 ) على الفلسفة القديمة. 
واسس علم الفيزياء الجديد على اساس 
التجربيب . ولكنه لم يقم .يقيئا بتجارب 
عهلية ؛ الا انه وصف التجارب الممكلة . 
واستخدم الطريقة العلمية التى نستخدمها فى 


لف 


من وحي العملوم 


العصر الحديث ؛ التى .تعتمد على مشاهدة 
الظواهر وتفسيرها بوصفها اولا . واهمل 
جاليليو سبب حدوث هذا النوع من الحركة 
او ذاك » وكان ما بعنيه هو التساؤل عن كيفية 
حدوثها 6 فالمشكلة ليست فى تفسير الحركة » 
بل فى وصفها . وكان يبدأ بالمشاهدة ثم يستئتج 
منها التعميم او البديهيات » بدلا من طريقة 
القدماء الذين كانوا يبداون من عموميات 
مفترضة . وكان يعتبر المشاهدة العملية 
الاساس لكسب المعرفة » وقال الا قيام لتعميم 
الا بتكرار: الفحص للاحداث »© واعادة فحص 
النتائج بتجارب اخرى من انواع جديدة . وآن 
التعميم إن يكتمل الا اذا صلح فى كل الظروف 
ودعمته ملابين المشاهدات دون استثناء . 
فلو حدث تناقضى وآاحد بين هذه اللايين فان 
ذلك يستدبعى تعديل الاستنتاج . فالشك 
يصاحب كل نظرية بقدر معين ولو بنسبة 
ضثيلة » ولا بقين تام مهما بلغت اعداد التجارب 
من الكثرة . 


وقد أصبح مبدأ عدم التأكد( 'هنهادمعمنا ) 
حجر الراوية فى الفسلفة الحديئة © التى لا 
تدعى الصدق الكامل ولا الشلك التام © بل ان 
ملتهى الصدق يخلو من المعنى © اذ لا توجد 
ثمة طريقة تجرى المشاهدات فيها باعداد كافية 
لبلوغ الصدق اللمؤكد حتى بصبح في منتهاه ٠‏ 


وعلى الرغم من اعتماد العلوم ‏ الغلسفة 
فهى فى الواقع فلسقة ) وتمنئح الجامعات درجة 
الدكتوراة فى الفلسفة فى مختلف العلوم 
كالرياضيات والكيمياء والفيزياء والفشفنك 
والاحياءٍ . ويتسم هذا العصنر بمبدا التعاون 
والاتصال بيني العلماء , ولم كن التعاون واضحا 
فى فلسفاتة القرون الوسطى بل اعتمد كيميائيو 
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تلك القرون على التضليل احيانا فى كتاباتهم فى 
ا 2 لكيمياء القدمة ليحتفظوا لانفسهم باسرارها. 


وظهرت حماعات وجمعيات علمية فىالقرن 
السابع عشر في اوروبا واهمها (الجمعيةالملكية) 
بلندن التى بدات بجامعة من المولعين بالطرق 
العلمية التى اقام جاليليو اساسها وكان 
اعضاؤها علماء قد سبقوا عصرهم » فلم يحفل 
بهم معاصروهم فى اول الامر '» حتى ظهسر 
الفيلسو ف الانجليزى السير اسحق نيوتن 
( سئة 1541 117/19 ) وابدع اعمالا اصيلة 
غيرت مفاهيم الئاس وثبتت وعيهم العلمى . 
فقد اعلن قوانينالحركة المعروفة باسمه وكشف 
قانون الجاذبية العالمية . فاخدذ الناس بمبداً 
الاعتماد على التجربة والمشاهدة والتحليل . 
ونبدوا اثبات النظرباتة بالجدال والنقاش 
المعتمد على الالفاظ ) وتطورت العلومالتجر ببية 
ونداخلت وتشابكت ونمته على مر الاعوام حتى 
أاصبح العلماء يؤمئون بالتخصص الدقيقالدى 
فرض نفسه على العلم الحديث . واستخدمت 
المعادلات الرياضية فى حساب حركة الكواكب 
وموَاعيد تلهورهاواناكنها ٠:‏ وكان فى متدية 
هذه البحوث حسابات ( اربان ليفريبه » . 
وقد كانت حركة الكواكب قد حسبت واتفقت 
مع المشاهدات الفلكية ووصلت الكواكب فى 
مواعيدها المحسوبة بالدقة الا يورانوس الدى 
لم يخضع لهذه الحسابات ؛ بل حاد ايضا عن 
قوانين نيوتن . واعتقد ان هذا الحيود غير 
معقول »© وكانت الثقة كاملة فى تلك القوانين » 
بعد أن اكدتها التجارب العديدة . وكانت 
الطبيعة لا تزال تخفى سرا من اسرارها . 


وفكر لغربيه » وقال باحتمال وجود كوكب 
مجهول » يسير فى فلك ابعد من يورانوس » 
ولم تدخل جاذبية هذا الكوكب فى الحساب . 


4خا 


وربما كانت من الصغر بحيث لا تؤثر فىالكواكب 
الأبعد منه عن بورانوس »© واعتبر انه بقع الى 
جوار بورانوس »؛ ويؤخر وصوله في الميعاد . 
واذا صح هذا الفرض لنشاتة مشكلة عكسية» 
ولامكن حساب يعلد يورانيوس عن مساره 
اموصوف بالمعادلات التفاضلية . فهو ينحرف 
نحو اليسار عند نقط بعيئها 4 ونحو اليمين 
عن نقط اخرى . وحسب ليفرييه ممسسار 
الكوكب المرعوم . وعين وقت ظهوره © ومكانه 
فى السماء ٠.‏ وفعلا كشف فى الزمان والمكان 
المحددين ل فى سبتمبر سئة 18551 وانضم 
نبتون الى المجموعة الشمسية . وكانت هذه 
الواقعة من انصع صفحات التئبقٌ العلمى 
بالمستقبل , واثرثت هله الواقعة فى نفوس 
العلماء فى جيل ليفربيه . وكان طبيعى اجراء 
بعض التعديل فى قوانين الحركة التى وضعها 
نيوتن © واعتقدوا بوجود ظواهر خفية فى 
مجالات اخرى من الفيزياء كالبصريات تحتاج 
من يميط عنها اللثام . ومع ذلك ظن بعض 
الفيزيائيين ان علم الفيزياء قد اكتمل ولم 
بعد به مجال للبحث عن أى جديد . 


ووضع الفيلسوف الفرنسى ديكارت مفهوم 
« الاثير » الذى بقول ان الطبيعة لا تحتوى 
اى فراغ بل بتغلغل الاثير في كل شىء وينتشر 
بكل الارحاء . ولو قشت نظرية الاثير وافترض 
العلماء وجود انواع معينة من الاثير ٠‏ بمختلف 
الظواهر » فمثلا اثبر كهربى وآخر ضوئي . 
وهل فض نناقض القوئ: اكير ومغناطيسية 
اللحظية الانتشار . 


وتعاصر الفيلسو فان نيوتن ودبكارثة وجاء 
معهم روبرت بويل ( سنة /ا؟51١ 1‏ 1511 ) 
المعروف بقانونه المشهور الدى يعالج مسلك 
الغازات من حيث الضغط والحجم . وعالج 


بويل الكيمياء من ناحية فلسفية ووضعكتابه 
« الكيميائى المنشكلك ))اونسوط0 [نعتاتروعة مط 
اوضح فيه خطأ مدرسة المشائين » التى كانت 
تعتمد على فلسفة ارسطو »© .والتى حكمت 
الفكر فى اوروبا طوال القرون الوسطى ٠‏ وظلت 
تؤثر فيه حتى القرن السابع عشر » وكذلك 
خطأ مدرسة ثيوفراتوس التى انشأها هذا 
العالم القديم فى القرن السادس عشير وهو 
المسمى باسم الشهرة ١(‏ براسلسوس » ٠‏ 
ونادى بويل بالاعتماد على الممارسة والتجربة , 


وظهر فى القرن الثامن عشر القس الانجليزى 
يوسف بريستلى ( سنة 11/87 18.6 ) كما 
ظهر العالم الفرنسى لفوازبيه ( سنة 18/619 ب 
65 ) قبيل الدلاع الثورة الفرنسية . عاشا 
وسط احداث جسام . دافع بريستلى من 
الثورة الفرنسية ©» وهاجم الخطباء والكتاب 
الذين عارضوه فى الجلترا فاقتحم الجمهور 
داره » ومزقوا كتبه وحطموا ادواته ودمروها. 
وهو العالمع العبقرى مكتشف الاكسيجين 
واكاسيد الازوتك وصاحب البحوث القيمة فى 
كيمياء الفازات . وكاشف ماء الصودا ومحضر 
كلوريد الهيدروجين من ملح الطعام وزيت 
الراج ٠‏ أما لفوازيبه فقد عاش لى باريس بين 
الجماهير الهائجة . وكان يجرى تجارب بالوزن 
والقياس والمشاهدة والاستنتاج فكشف نظرية 
الاحتراق وهدم نظرية الفلوجستون ٠.‏ فر 
بربستلى من انجلترا ») اما لفوازييه فقد لاحفه 
الحاسدون واوقعوا به » وحوكم محاكمة 
سريعة واطاحت المقصلة براسه » وكان اعدامه 
من افظع ما قامت به الثورة الفرنسية , 


ولما هدم لفوازبيه نظرية الفلوجستينواقام 
مكانها نظرية الاحتراق ؛ نفخ في العلم روحا 
جديدة . وما كاد ينتهى القرن الثامن عشر 


نلف 


من وحي العلوم 


حتى انجب مولودا جديدا اضيف الى تاريخ 
العلوم ٠.‏ هو السير همفرى ديفى (سنة 11/8/8) 
الذى صار استاذ الكيمياء بالممهد الملكى بلندن 
فى مطلع القرن التاسع عشر . عاش ديفى فى 
اسرة رقيقة الحال . ولكنه كد وكافح لاعاشة 
اسرته . وتعلم الصيدلة والجراحة لدى 
صيدلان ىعمل لديه وعكف على الدرس والتد قيق 
والاستفادة . ولخص كتبا كثيرة » ودرس 
الكيمياء والفيزياء ودرس ابحاث ليوتن . وقرا 
كتاب «اصول الكيمياء» الذى وضعه لفوازييه. 
وفحص ما به من علم بالتجربة وبحث الحرارة 
والضوء والاشتعال والاكسجين والخواص 
المخدرة لاكسيد النتروز . وحلل الماء بالكهرباء 
واثبتان الماء بتكون م نالاكسجين والهيدريوجين 
وكشف الفلراتنالقلوية» فهو كاشف البوتاسيوم 
بالتحليل الكهربى » كما كشف عناصر اخرى 
بنفس الطريقة » مثل الاسترنشميوم والباريوم 
والكالسيوم والمغنسيوم . واثبيته ان الكلور 
احد العناصر بعدما كان يعتقد انه احد مركبات 
الاكسيجين . ودرس خواص اليود © وتعاون 
معفراداى فى اسالة الغازات © وكان فراداى 
( سنة 1١/9١‏ 1869/7 ) ابنا لحداد متنقل 
وعاش فى فقر مدقع ابان الضائقة الاقتصادية 
الشديدة التى حلت بانجلترا . ولم يتعلم 
بالمدرسة بل كان يقضى اوقاته لاهيا بالبيت 
او الشارع . ولا بلغ الثالثة عشرة من عمره 
كان يساعد احد بائعى الكتب © وتوصيل 
الصحف للمشتركين ٠‏ وتعلم تجليد الكتب . 
قرأ الكثير منها واستمع الى محاضرات عامة 
عن الفلسفة الطبيعية . رحل الى اوروبا بعدما 
الحق بالمعهد البريطانى معاونا وامينا للسير 
همفرى ديفى . وتصادق مع اعضاء الجمعية 
الفلسفية . وسافر مع ديفى فى رحلة إلى 
اوروبا ( سنة 18١5 14١1‏ ) وعرف علماء 
كثيرين واطلع على ابحاثهم فى الكهرباء مثثل 
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الفرنسى امبير والانجليزى ولستون فدرس 
الكهرباء وكتب فيها كتابه « تارايخ البنحوث 
الكهرومغناطيسية وتقدمها » واعلن نظريته 
عن المجال الكهر ومغناطيسى معتمدا علىاساس 
متين من الايمان بالاثير . ولكن ما هو الاثير فى 
اعتقاد القدماء 5 ربما كان سائلا خاصا,ذا حركة 
دوامية » او مائعا ساكنا تنبض به كرات اكثر 
مله كثافة.وكان من الضرورى افتراضخواص 
للاثير كخواص الجوامد لتفسير الضوء لانسه 
ينتقل على شكلامواج عرضية . 


الدقيقة التى قام بها كلاوزيوس فنالودوان 
وبولتزمان < 5هم12ه8 وجيس 61608 


موضحة قوانين عام الميكانيكا ونظرية الاحتمال 
على مسلك تجمعاث كبيرة من الجزئيات » 
وبخاصة الغازات . ولم يكن فى ذلك الوقت 
ثمة امل فى دراسة العالم الدقيق للاجسام التى 
لا براها الميكرسكوب . وادى هذا النقص الى 
عدم التعرض لبحوث الجسيمات وبنية المادة » 
فقد ظلت هذه الموضوعات فى رأى القدماء من 
صميم الفلسفة . او من ابحاث الميتافيزياء ) 
وانها خارجة عن مجال العلوم الطبيعية . وكان 
المعتقد أن الجسيمات تتحرك حسب قوانين 
نيوتن . وظنوا ان كل مسائل الفيزياء تحل 
بالمعادلات ٠‏ 


تقول احدى دوائر المعارفالتى نشرتة 
بالقرن التاسع عشر كلمات قليلة عن قوانين 
الديناميكا الحرارية وطرق قياس الحرارة , 
وكانت الحرارة معتبرة من طبائع الحركة » 
وشجعت الفكرة القديمة » التى تقول ان علم 
الفيزياء قد اكتمل » علماء اواخر القرن المافى 
الى ان يقولاحدهم لتلميذه ماكسربلانك ناصحا 
ااه بعدم التخصص فى الفيز باء ؛ لان كل شىء 
قد عرف عنها » لكن ماكس بلانك اصر على 


تل 


« كمات الاشعاع » 02 1801816102 
التى اصبحت اساس الفيزياء الحديثة ») وحتى 
اللورد كلفن الفيزيائى الانجليزى الموهوب شبه 
علم الفيزياء بعمارة كاملة بدبعة . وقال أن 
سماء الفيزباء لم يبق بها سوى غيوم قليلة 
ستلقشع سريعما وتئرك السماء صافية فى 


وكانت غيوم سماء الفيزياء فى زعمهم ثبات 
سرعة الضوء وهى حقيقة كشفها بالتجربة 
مايكلسون «2وولوطه1801 ثم ظهرت النظرية 


. النسبية من بين حجب الغيوم المزعومة . أما 


الكشف الهام الاخر فهو العلاقة بين طاقة 
الاشعاع وطول موجته » وهى نظرية تتدبا 
بان المنحنى الدال على هذه العلاقة سستمر 
في اتجاهه صاعدا »© فكلما نقص طول الموجة 
زادت طاقة الاشعاع الى ان تصل فى النهاية 
الى ما سمى ( الكارثة فوق البنفسجية » . 
ولكن الرسم البيانى العملى دل على خط 
منحنى ذى سئام » فبعد بلوغ طاقةالاشعاع 
نهاية قصوى من الارتفاع تأخد فى التناقص 
بنقص طول الموجة . وقد انتجت هذه الظواهر 
« فيزياء الكم » وهى العلم الذى ينسب الى 
واضعه العالم الالمانى ماس بلانك الدى نصح 
بالا يتخصص فى الفيزياء ٠‏ 


ان هذا درس من تاريخ العلوم بحدرنا من 
التعرض الى الثقة الكاملة فى العلم الملمروف 
عندما يدعى انه بلغ الكمال ومنتهى الصحة . 
ويجدر بنا ان نراعى ما ظهر فى القرن الحالى. 
الفكر الجديد مع النظرية النسبية : 
الم ل ار اليه 

لم تدم المفاهيم: العلمية التى شيدها العلم 


فى القرن التاسع عشر طويلا » بل؛ تداع تعندما 
اعلن ابنشتاين نظرية النسبية سنة ١1.6‏ 


وهو لى الخامسة والمعشرين من عمره . نظرية 
نشرها في عشرات الصفحانة ربط بها العلاقة 
بين بديهيتين محطما المفاهيم التى كانت سائدة» 
واضعا اساس الفيزياء الحديثة ومعتمدا على 
المنطق الرياضى والتعمق والدقة فى كل ما 
افترضه . واجمع اهل الفكر المستئير علىان 
ابنشتاين عبقرى من اعلى مرتبة وانه صاحب 
خيال وثاب »© تمكن به من قلب النظر بةالكونية 
القديمة رأسا على عقب . فهو القائل فىاحدى 
البدبهيتين « اذا كان مشاهدان يتح ركان حركة 
مستقيمة ومنتظمة كل بالنسبة للآخر فانهما 
فى حالتين تامتى التطابق » . .وهذا بعثى عدم 
وجود طريقة نعين اى منهما يتحرك وايهما 
ساكن ٠.‏ ولا معئى لان نسأل « ايهما فى حركة 
حقيقية ؟ » فالحركة نسبية ولا وجود لشىه 
يسمى حركة مطلقة . 


وقد عرف مثل هذا المبدأ منئذ ايام جاليليو 
فى علم الحركة .وهو ينص على أمكان التميير 
بين السكون من الحركة المستقيمة المننظمة , 
وهذا ما يتفق مع العقل . فاذا جلست فى 
سفينة أو فى طائرة » واغمضت عيئيك يكاد 
يستحيل عليك ان تميز بين السكون والحركة 
المنتظمة . 


اما البديهية الثانية فهى حالة اخرى. يعرف 
العلماء ان سرعة الضوءم ثابتة بالنسبة لمختلف 
المشاهدين مهما اختلفت سرعائهم » ومع ذلك 
نف لد وها فين العربية ريه تان 
الى :لزيد من التتسيده + ونان | بتنسنارن: رام 
هذه الحقيقة العجيبة الى مرتبة البدبهية . 
ونعلا كان نيكلسون ومورلى قد كشفا هذه 
الظاهرة منذ سئة 1١841‏ . وكرس الباحثون 
جهو دهم للمقارنة بين سرعتى التشار الضوء 
الجحلوب ٠‏ وهذا يشبه المقارنة بين نتائج 
قياسات في مختبرين احدهما بتحرك معكو كب 
الارض بينما لا دور للآخر بالحركة اليوميةالتى 


من وحي العلوم 


تسبب تعاقب الليل والنهار. وكشفتالتجربة 
ان سرعة الضوء فى الحالتين واحدة . وصعب 
هذه النتيجة مسسلك الاثير وهو عديم اللون س 
فيما بفترضون ‏ والدى قيلانه ينشر الضوه. 
وحاول كثثيرون تصديق تجربة مابكيلسون 
باستخدام فيزياء القرن الماضى دون جدوى 
حتى سمنة .11 لما حل ابنشتاين هذه المشكلة 
برقع الحقيقة المفسرة الى مرتبة مبدا أو مفهوم 
أسامى »© يتقبله الناس كحقيقة واقعة. وبجمع 
البديهيتين معا يتكون ميدأ النسبية . 


والجميل أن ما يصدق على سرعة الضوء 
بصدق ايشا على مظاهر مختلفة 
للكهرومغناطيسية . وقد أعلن اينشتاين بناء 
على هذا التطور الذى جدده فى الفيزياء 
آلا وجود لنجربة فيزيائية تسنطيع أن تميز 
مجموعة عن أى مجموعة اخرى من المجموعات 
اللانهائية العدد التى تنحرك بانتظام وعلى 
اسستقامة واحدة ٠‏ فكل هذه المجموعات 
متساوية تماما ٠‏ 


وهنا قد نتساءل « الى ماذا تقودئا هاتان 
البديهيتان ؟ » ربما يدرس طلاب الجامعات 
بعد الف سنة هذهالنتائج علىأسس تجريبية. 
بعد أن صعب على معاصرى اينشستاين قبول 
فكرة كون الزمن نسبى وليس مطلقا » بل 
يتوقف على حركة المشاهد . والحدث الواحد 
بقع بسرعات مختلفة اذا ما شوهد من نقط 
مختلفة , وقد بيدو ذلك غرسا وغير طبيعى 
ويناقض المعقول . فقد وجد أن الزمن كمية 
نسبية . وهذا بعئى أن للحدث الواحد أزمان 
مختلفة اذا شوهد من نقط مختلفة ٠‏ وواضح 
أن هذه النتيجة للنظرية النسسبية تخطىء 
العقل. وقد يكون من الحكمة للمريد من ايضاح 
النسبية أن نسأل أى مديئة أقرب من الأخرى» 
باريس آم الاسكتندرية ؟ فباللسية لقاطن 


ا5١‎ 


تكبا 
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القاهرة الاسكندرية هى الاقرب » أما بالنسبة 
أن بعيش فى لندن فباريس هى الاقرب . ولكن 
بالنسية لساكن المريخ ‏ أن وجد به سكان ب 
فالمدينتان على بعدين متساويين تقريبا . 


وقد نسأل ابضا ١‏ وما الرمن ؟ » اننا جميعا 
نعرف الرمن .. انه ما نقيسه بالسساعات . 
هذا أفضل ما نجيب به على السؤٌّال . فالمعتاد 
اننا تحمل ساعاتنا معنا ونقيس بها زمئنا 
الخاص بكل سهولة مثلما نقيس بها زمن 
الآخرين . ولكن هذا هراء ؛ ان الزمن واحد 
أليس كذلك ؟ وأرد بقولى لا » أنه مختلف © 
فالمسافران لكلمنهما ساعته واذا آراد احدهما 
أن يضبط الوقت عنده ؛ فلا بد من أن يرسل 
كل منهما اشارة الى الآخر . بشاهد احدهما 
الزمن لحدوث شيء ما حسب ساعته » بيئما 
يرسل الآخر ‏ المتحرك - اشارات تقول أن 
ساعته تبين الوقت عند بدء الحدث وعند 
نهايته . ويمكئنا ان نستنئتج ان الفترة بين 
الحدثين بقياس المشاهد الاول هى الاطول . 
وانك عندئك تتحدث عن الساعاتبينما تحدث 
عالم النسبية عن الزمن . وما هو الزمن ؟ وقد 
أجينا بأنه ما يقاس بالساعات . وقد سبدو لك 
أن فى الامر خطأ . وقد لا بقبل عقلك هذا 
الكلام . فالكفاح ضد المعقول أمر عسير » ولكن 
الأعسر مئه أن نجادل مع ش خص يضرب 
بالتفكير المنطقى عنض الحائط » من أجل 
التمسك « بحقائق يرى انها مقبولة » . والأمر 
لا يحتاج الى الاشارة الى أن آلاف العلماء هللوا 
للنظر ب ةالنسبيةو فرحوا بظهورها »؛ لانها طورت 
الفكر العلمى » وجملتهم يمعئون الفكر فيها . 
ولم يجدوا بها نقصا أو ضعفا أو عوجا . وقد 
أثرت هذه النظريةتاثيرا ثوريا فى العلمالحديث» 
وتعمقت فى اللمفاهيم التى تتعلق بزيادة كتلة 
الجسم كلما زادت سرعته . وكذلك فى مفهوم 
تكافوٌ الكتلة والطاقة . 


وأثيتت النسبية سهولة تأكيد زيادة الكتلة 
بطريقة - علمية على الالكترونات ٠‏ وأصبحت 
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معادلة أينشتاين هامة جدا فى معالجةالتحولات 
النووية وتفاعلاتها ٠‏ ومن أحدث الاخبارات 
التي حققت مباشرة زيادة الزمن فى حالة جسيم 
يتحرك فى ظروف المعمل . وبعتبر العلماء اليوم 
أصبحت مقبولة دون تحفظات وصارت أساسا 
للعمل اليومي فى البحوث النووية . والرياضة 
الحديثة . 


وللنظرية النسبية مفزى أعمق وابعد بكثير 
من كونها قانونآ جديدآ من قوانين الطبيعة » 
فقد جاءت بتغيير تدريجى فى سلوكية الباحثين 
فى العلوم الطبيعية » بآن جعلتهم فى غاية الوعى 
للنتائيج العقلانية . وعلمتهم النظرية النسبية 
ضرورة بحثه الموضوع من كل جانب . وقد 
وعوا ما ستخدمونه من الالفاظ © وعرقوا 
الالفاظ الجوفاء الخالية من المعنى . وأاحسوا 
بالحاحة الى ازالة جميع كثار الحو الارسطوى 
من العلوم ٠‏ وعلمتنا النسبية أهمية السوّال 
عن كيفية قياس الاشياء » والعلاقة بين الكمياث 
القابلة للقياس »© باستخدام المعاملات المرتبطة 
بها . فاذا كانت طريقة قياس كمية ما معلومة » 
أو كانت طريقة حسابها معروفة » فان هذا 
يكتى :4 لان الطئيمة شي امو عسو توعد فق 
الكون » ولا يتوقف على البحاث . وكل ما قام 
به المشاهدون للطبيعة انهم افترضوا كميات 
طبيعية وادخلوها فى الفكر ليسهل وصف 
المشاهدات ٠‏ وتحاول الكتب التخلص تدريجيا 
من التعاريف العلمية الحوقفاء »؛ والكلمات 
المترابطة الخالية من المعنى » وادت النظرية 
النسبية الى تعميق فهم دور النظرية فى العلوم 
الطبيعية . وبقول العلماء ان النظرية تفسر 
وتو ضح طبيعة ظاهر قمعيئة وتصورها وتكشف 
عملها . ولكننا اليوم نقول ان وظيفة النظرية 
التنبقٌ بالظواهر . وقد أعطتنا النظرية النسبية 
أنموذحجا ميكانيكيا لتحتل المكان الذى تربعت 


عليه نظرية « الآثير » وقد دفنته على الرغم من 
عظمته القديمة وقيمته التى مكنت علماء القرن 
الماضى من التنبٌ بكثير من الظواهر قبل أن 
يستطيع الناس مشاهلتها ٠‏ ومع ذلك ليست 
النظرية النسبية وحدها التى أقامت صرح 
الفكر العلمى المعاصر » فقد عاصرتها كشوف 
أخرى فى عالم الذرة وقامت بأدوار كبيرة فى 
بناء العلم الحديث والتطور الحضارى الذى 
تلعيشه اليوم . 


وأخيرا. . .اننا نعيش الآن عصر التكنولوجيا 
المتطورة وقد أخد العلم والتكنولوجيا يسيران 
معا فى كل ميادين الانشطة الانسائية . ونشاهد 
الآن ظهور مخترعات كثيرة فى الحياة اليومية 
والاعمال الصناعية تستخدم الالكتروئيات 


ذف 
من وحي العللوم 


وعلوم الفضاء . وقد تطورت النظربات 
الرياضسية بعد ظهور نظربة الكم والنظرية 
النسبية وكشف اشعة الليزر واستخدامها فى 
المواصلاتة اللاسلكية والحاسبات اللازارية 
والتخليق الكيميائى والتصوير وتحديد 
المسافات وتوجيه سفن الفضاء . فظهرت علوم 
نظربة النسبية وفى قياس حركة الغازات 
ودراسات الجو والسرعات ٠‏ وتتقدم علوم 
الليزر الآن بخطى سريعة للتعرف على 
الحضارات فى الكواكب الاخرى ولتطوير سفن 
الفضاء , وربما لا يمر وقت طويل حتى يصبح 
فى الامكان السفر الى بعض الكواكب فى رحلات 
منظمة لقضاء عطلات سنوية . 


وان غدا لناظره قرب . 


مد يديا 


ا 


فى 
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فكلا 


جوانب غين مُطروقنّ ف شوشوفف 


كثر الكاتبون فى شوقى حيا وميتا ؛ وكانما 
العبقربة لاحساب لها فى موازيئهم » فتعاقبوا 
على الخفض به الى مراتب العامة فى التزلف 
وطلب الجاه ٠‏ 


وداب العبقرية أن تزرهد بأصحابها فيما 
بتماحد به آحاد الناس ٠‏ 


ولا نربد يذلك أن نعلو بالرجل على خصال 
البشر »© وانما نريد القول انها خصال متجاوزة 
ولا بد فى المواهب الشاخصة بأصحابها 
الى مراتب الخلود» وليس وراء الخلود صارف 
:يضرف العظماء عن كثير من مواضعات المرف 
وقيم الحياة . 


د.خلىي مرزوق 


وشوقى من اولئك النفر الذين عاشوا 
الشعر » لا يشغلهم عله شاغل ولا يعدلون به 
مجدا » ولا بجاهه جاها مهما كبسر فى اعسين 
الئاس ٠‏ 


قلمى وان جهل الغيبى مكانه 
أبقى على التاريخ من ماضيك 


والخطاب هنا لدار الخلافة العثمانية » 
يكابرها بمجده الادبي» ويعلو بشعره فوقجميع 
ما أنفق السلاطين فى الفتح » ويلمز أولنك 
النقاد وقد زين لهم الغباء هذا الطعن عليه 
بالتملق والكذب ؛ والعياقرة لا يكذبون الناس» 
لانهم أزهد الناس فيما عند الئاس © يقسول 
للسلطان عبد الحميد عام 151١©‏ : 


1586 


٠‏ ايا 
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زهدت الذى فى راحتيك وشاقنى 
جوائر عند الله مبتفيات 


ومن كان مثلى (أحمد) الوقت لم تجز 
عليه 4 ولو من مثلك الصدقات 


وهذا التشامخ أو التأبى نقرؤه فى المدح 
الذى يوُاخذدونه به » ويحاسيونه عليه © ولا 
أظن أحدا يطيب نفسا بمدح فيه هذا القول » 
فما بالك بخصال العنجهية اللمأثورة فى الاتراك 
أو الخلفاء العثمانيين . 


عثمانيته » لا يدخلف المعابير الادبية التى عليها 
مدان المدح وألدم 4 وأنصار الفن للفن أول 
من بتكرون هذا الطعن برمته ؛ لالهم شاخصون 
أبدا الى طرائق التعبير » ثم لا بعنيهم ما وراء 
ذلك اللوضوع المستحب أو التملق المذموم . 


الا أننا نلتقى وهؤلاء النقاد على تشخيص 
هوى الرجل ولا بد » وبيان مواقفه من الامة 
وقضاياها فى السياسة وشئون الاجتماع ؛ 
فكل ذلك عئدثئا ‏ من صميم الشاعر » ومن 
عناصر الرجل التي تجتمع عليها أطسراف 
شخصه المفترى عليه . 


نقد شاعت دعاواهم فى تملق العثمائيين 
واستفر قمته الاسماع حتى لا مكان فيها لخير 
يقال» والعثمانيون عندهم ب بعد شر أصاب 
التاريخ » وسوء أزرى بالخلافة »؛ فاجتمعت 
على الرجل سواتان : سواة التزلف » وسوء 
المترلف أليه »وكان شوقى خسر الاولى 
والآخرة » قلا هو أمسك عن المدح فأرضى 
الناس »© ولا هو أنصفته السلاطين كما أنصف 
سيف الدولة المتنبى فى أسماع النساس 
والتاريخ ٠‏ 


١ )‏ ) ب تخليص الابريز لرفاعه الطهطاوى , 
ايلا 


وقد اكد ادعاء السوء على العثمائيين هذا 
الظلم المتصل فى حياة المسلمين » وقد جاءهم 
نابليون ‏ وأوروبا من ورائه ب بحضارة تقوم 
منها الدرمو فزائلية او الهرية البسياسية بتقام 
الاساس من البئاء . 


وقد رد رفاعه الطهطاوى للناس هذه النظم 
الديمو قراطية بومذاك الى أمر واحد هو العدل 
والالصاف ؛ « فما بسموثه الحرية ‏ كما 
يقول ب هو عين ما يطلق عليه عندثنا العدل 
والالصاف »© لآن معنى الحكم بالحرية هى 
اقامة التساوى فى الاحكام والقوانين » . )١(‏ 


والناس يومذاك أحاط بهم الثلم 
والاستبداد » فكانوا 5ذانا مصفية للذلم »© 
ورقابا مشرشة لكل انتقاد ٠.‏ 


سىءع العصر وعيبا من عيوب عامة الأامة 
الاسلامية 6 وليس من الانصاف أن علق أوزار 
العصر برمته فى أعناق الترك أو العثمانيين 
دون العرب والمسلمين » مهما كان اليهم الأمر 
دون هؤلاء وأولئك »© فقبيح أن نشركهم الفعل 
ونفردهم بالعجب وكلنا فى الهم شرق » . 


على أن قن قن الى يعادال تن قلات اهس 
الظلم ولا أغضى عنه ؛ الا أن الفارق عنده هو 
الفارق بينحرب الظلم وحرب الخلافة برمتها» 
وهو الفارق بين الثورة بالتخلف 6 والثورة 
بعامة الحضارة الاسلامية ونظمها فى الحياة . 

والنقاد لا يذكرونه بهذا الوجه الثائر» ولكن 
ياخذونه ‏ دائما ‏ بالمد حالذى قال » وشوقى 
فى مدحه وذمه كان بمدح بحق ويذم بحق » 
دبدن الفضلاء واصحاب المواهب والرسالات : 


فامدح على الحق الرجال ولهمو .. 


مقامك فوق ما زعموا ولكن 


والناس منذ رفاعه على أن «الديمو قراطية» 
أنفى للظلم 2( وعاصم من الطفيان 4 فكانوا 
حربا على الاستبداد أو الديكتاتورية وحكم 
الفرد » وكلهم شاخص باللوم والتثربب »© 
الى السلاطين العثمائنيين والخديوبين 
المصربين » وكان شوقى على رأس 
القوم » لا تعرض الفرصة الا حمل وصدق : 


شر الحكومة أن تساس بواحد ... (؟) 
قل للخلافة قول باك شمسها 


بالاميين نوكيه السو 
يرميك بالامم الزمان وتارة 
بالفرد واستبداده يرميك لوه 


لخديوى » وشوقى ليس نكرة ‏ بعد 
تمدن قوله عن مقتارون يون اذ مكيدوت 
عليه » والمتربصون بالرجل كثر » فى عصر 
بأخل بالظنة » ولا يففر التعريض » ولا نريد 
أن نستطرد فثروى للناس الفتل والؤامرات 
تحاك على ذلك العهد فى تركيا ويصلاها 
الناقمون فى أطراف البلاد . 


فى تضاعيف الشهر » فتخطئه العيون 
والاسماع ‏ لا بقال ذلك » لأن الرجل من 
مذهب الشعر العربي »© لا يفرغ القول فى باب 
بخصوصه على النمط المعهود اليوم » فالدم ذم 
والمدح مدح والرثاء رثاء » وانما هو المداولة 
الشاعر ومواقفه من الحياة والاحياء . 


(؟1)اج ١‏ ص 9؟! من الشوقيات 


(؟) اج !ا ص 1١68‏ من الشوقيات 


إففى 


جوالب غير مطروقة فى شعر شوقي 


ثم أن هذه الابيات من الابيات الاعيان » على 
سنة قوله المأثور ٠.‏ 


زمان الفرد با فرعون ولى 32-5 


وبيته القصيد أفعل فى نفوس الناس من 
القصائد الطوال » لأنه أعلق بالافئدة وأجرى 
على الألسئة © فكانت العرب تكابر بالابيات 
الشوارد » والامثال السوائر لهذه المآرب 
والخصال . 


وتسقط ( أدرئة ) فى اليوئان ©» غلب عليها 
البلغار فى مطلع القرن ( ؟151 م ) © فيجرع 
شوقى أشد الجرع ؛ لأنه رأى فيها نكبة 
الاندلسى ©» وجرحا كجرحها : 


حرحان تمضى الأمتان عليهما 
هذا سيل وذاك لا يلام 


فالاندلس أول الممالك الاسلامية بسقط 
عنها لواء الاسلام فى غربأوروبا » وآدرنة آخر 
الممالك على عهد شوقى تنسقط فى شرقها » 
وليس وراء ذلك الع يوام وجدآن المسلع 6 
ويصيب كبرباء التاريخ : 


كانت من الغرب البقية فالقضت 
فعلى بئى محثمان فيه ساسلام 
لقد اثقاب بها وبغيرها الهلال الاسلامى 
الذى أحاط بأوروبا من طرفيها فى العصور 


الوسطى » الى هلال اوروبى - فى العصر 
الحديث ‏ بحيط بطرفى دار الخلافة وممالك 


المسلمين » قول تويبئى » وهذا أشد ما احئق 
شوقى على الخلافة العثمانية : 
والدهر لا بألى الممالك منذرا 
فاذا غفلن فما عليه ملام 


/ا15 


تغف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الثالث 


ثم لا يلبث أن يعنف بهم وبآرائهم وعامة 
سياستهم »ويثور على اتكالهم وتخاذلهم »وهو 
من وراء ذلك ساخط أشد السخط بما تلبسوا 
به من الفرور والاستئامة الى المجد القديم : 
وهل الممالك راحة ومنسام 


لو آثروا الاصلاح كنت لعرشهم 
ركثا على هام النجوم يقسام 
صور العمى شتى 6 وأقبحهسا اذا 
نظرت بغير عيوتهسن الهمسام 
قيم التخاذل بينكم وورالكم 
ودعوا التفاخر بالتراث وان غلا 
فالمجد كمسب والزمان عصام 
ان الفرور اذا تملك أمة 
كالزهر يخفى الموت وهو زؤام 
لا يعدلن املك فى شسهواتكع 
حلت محل القدرة الإصئام 


وليس وراء ذلك ذم أو هجاء يقال . 


يقول الدكتور هيكل : « وقد بلغ من حب 
شو قى للترك أن كان يعتبرهم مجموعة من 
الفضائل لا تشوبها نقيضة ) . 

ولا أظن هذه الابيات المقذعة نشايع الدكتور 
فيما ذهب اليه » وأغلب الظن انها تنقض 
دعواه التى فتح بها أبواب التنقص من الرجل» 
وسوغ بها تهمة التعصب الاعمى للترك فى 
تفوس عامة اللقاد . 


1548 


الحرية الليبرالية أو الديموقراطية الغربية 


والبرلمان عاصمان ,ب ولا بد س من هذه المظالم 
والاستبداد © فأغرقوا فى طلبهما لالهم آمنوا 
كما آمللته الثقورة الفرئسسية أو أوروبا 
البرجوازية بأن الاصلاح السياسى هو راس 
الاصلاح » فهم شاخصون ‏ أبدا ب الى الحكم 
الدستورى أو البرمانى » فالدستور قيد على 
أهواء الحاكم وسلطان الفرد © والبرلمان نمطا 
من أثماط الشورى فى حضارة الاسلام 6 
وكان الكواكبى فيما بين رفامة وجيل شوقى 
مثلا للغلاة 'لثاثرين على الدوئة العثمانية ») يريد 
خلافة عربية على هذا النمط الجديد من الحكم 
يقول : 

« أن سبب الفتور ( فى الامة الاسلامية ) 
هو تحول نوع السياسة الاسلامية حيث كانت 
نيابية ديموقراطية نماما فصارت بعدالراشدين 
بسب بتمادى المحارباتالداخلية ‏ ملكية مقيدة 
بقواعد الشرع الاساسية ثم صارت اشسبه 
بالمطلقة )») ٠‏ 


والئاس منذ رفاعة مأخوذون بالدستور 
الفرلشئ وما :شرعة من المساراة فى قوق 
السياسة وأعبام الاقتصاد »© وقد ثر جم رفاعة 
هذا الدستور » واختص مواد هذين الامرين 
بالشرح والتعليق يقول : 


أما قوله فى المادة الاولى : سسائر 
الفرنسيس مستوون قدام الشريعة » معناه 
سائر منيوجد فى بلاد فرنسا من رفيع ووضيع 
لا يختلفون فى اجراع الاحكام .وه حتى أن 
الدعوى الشرعية نقام على الملك » وينفك عليه 
الحكم كفيره ) . 


وهذه المساواة ببن الحاكم والمحكوم أو 
الشرينا والإضيدع لم كن معيوذة على 
عهد رفاعة ولا على عهد شو قى »© وكلاهما يعلم 
كما نعلم أن المساواة قائمة فى الحضارة 
الاسلامية واصل من اصول الاسلام » فكانت 


أوروبا بذلك كالمنمهة للشرق وعامة المسلمين 4 
بقول رفاعة : 


« فانظر الى هذه المادة الاولى فائها ليما 
تسلطك عظيم على اقامة العدل واسعاف المظلوم» 
وارضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم فى اجراء 
الاحكام 6 (9) . 


ويعقب على ذلك بأن هذه القضية كادت 
تكون من (( جوامع الكلم )» عند الغ نسسيين 
يربك انها مبدأ متبع لا جدال فيه ولا خلاف 
عليه . 


والمادة الثانية تنص على تقرير المساواة فى 
فياخل رفاعة” العجب” فيقول : 


« ويمكن أن يقال ان ( الفرد ) ونحوها أو 
كانت مرتبة فى بلاد الاسلام كما هى فى تلك 
البلاد لطابت النفس ... ومدة اقامتى فى 
باريس لم أسمع أحدا يشكو من المكوس 
والفرد والحبابات أبدا ») (ه) ٠‏ 


وداء' الشرق- لا شك كامن فى اصطناع 
هذا التمايز والمفاضلة بين ؟حاد الناس » فآمن 
المصلحو نأنالدستور هو الدواء » لأنه ١١‏ 
التي ترضى حكومته » او الحجة المكتوبة يلتقى 
فيها الحاكم والمحكوم على شرع سواء . 


وتأتى المادة الخامسة عشرة بمبدا الشورى 
ومجلس النواب أو « ديوان رسل العمالات » 
كما يترجمه رفاعة » وهذا الديوان أو المجلس 
هم وكلاء الرعية والمحامون عنها »؛ حتى لا 
يظلمها ملك أو سلطان » بقول رفاعة : 


(؛)س التخليص ص 1518 . 
(6)- التخليص ص 165 . 
(5)المرجع السابق ص 18١‏ . 


ريغف 


جوانب فير مطروقة فى شعر شوقي 


« وحيثما كانت رسل العبمالات قائمة مقام 
الرعية » ومتكلمة بلسانها ‏ كانت الرعية كانها 
حاكمة نفسسها » . 


وذلك هو حكم الشعب نفسه بئفسه كما 
تقول اليوم » لا مجال فيه لظالم أو مستبد » 
لأن الناس هم الذين تداولوا بنوابهم أمور 
انفسهم »© وليس وراء ذلك مانع للظلم 
والاستبداد » وعلى كل حال فالرعية مانعة 
للظلم عن نفسها بنفسها » (0) ٠‏ 


أمران ‏ اذن ‏ داب الناس عليهما مئدذ 
مطلع هذا العصر الحديث : الدستور والبركان» 
أو هما أمر يجمعهما مصطلح الحريةالسياسية» 
وكلاهما فى قصاراه قيد" يمسك السلطة أن 
تحور على الناس وأن تنتحيف حقو قهم 
المشروعة 4 أو ان شئت يمسك الحاكم ان 
والطفيان داء العصر يومذاك » اط به الصلحون 
والثائرون كل صئوف التخلف ©» وما أصاب 
السلمن من الاك :والتهموة ء 


وتلك كانت جدوى هذه النظم « الليبرالية » 
أو التحررية ؛ فالعدل والانصاف أقصى غاباتها 
فى أذهان الناس يومذاك » على غير الشائع 
المفهوم منها ملل ظهور النزعة « الرومائتيكية » 
فى مصر » ذلك بن الرمانتيكيين اخذوا من هذه 
النظم بالحرية الشخصية حربا على مواضمات 
الئاس فى المشاعر او الخيال والوجدان » وآمن 
المثقفون بها حربا علىالمرف والتصرف و قواعد 
السياسية فغلبت على ما عداها من النظم 
الليبرالية » لملابسات'لظلم وظروف الطفيان» 
فتلادوأ بالدستور وأاشتد الاتراك بقوادهم 
ليطلوه بالسيف؛ فأمر به السلطانعبدالحميد» 


9 2 


5 


كف 
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وكان قد أمسكه بعد أن وعد به » فكتب شو قي 
بقول : 
بشرى البرية قاصسيها وداليها 
حاط الخلافة بالدستور حاميها 


أما ترى اللملك فى عسرس وفى فرح 
بدولة الرأى والشورى وأهليها (/) 
ولا يقال شوفى تبع »© هلل وكبرء لدستور 
صدر فى تركيا ؛ لانئا نقول : هو اول داع فى 
هذه القصيدة لدستور لم يكن قد صدر فى 
با شعب عثمان من ترك ومن عرب 
حياك من يبعث الموتى وبحييها 


ما بين مالك اللائى ظفرت بها 
وبين ( مصر ) معان أنت ثدريها (8) 
والآمال هنا هن الدسعون + 


على أن الأمر ليس أمر سبق فى القول أو 
تأخير به » وائما المعول على منطق الرجل فى 
القضية »© وابمائه بالفكرة حلا" لازما لقضية 
الحرية السسرياسية »© فانتصر الرجل للدستور 
كما فهمه الناس يومذاك »© وانتصر له على 
مذهيه هو فى, فقه الحضارة الفربية وحضارة 
الاسلام والمسلمين » يقول : 


والما قى شورى الله جاء بها 
كتابه الحق يعليها ويفليها (5) 


(1)- الشوقيات ج ١‏ ص 181 , 
(8)- امرجع السابق ج ١‏ ص ,15 , 
( 5 ) المرجع السابق ج ١‏ ص /لم1؟ . 
١١ (‏ ) الرجع السابق ص 118 

( ١١)الرجع‏ السابق ص 8م؟ 


1” 


فقصارى الديموقراطية أو النظم البركانية 
عند شوقى أنها نمط من ألماط الشسورى فى 
الحضارة الاسلامية » نزل بها القسرآن فكان 
الرسول والخلفاء يستشيرون وبشار عليهم » 
ولم نعرف آبة حضارة ما عرفه المسلمون من 
« أهل الحل والعقد ») أو « أولى الأمر » أو 
« أهل الذكر » وما شابه ذلك من المصطلحات 
التى ندل على المشورة وطلب الرأى من عامة 
الناس لا خاصة القواد والأمراء : 


بنيت على الشسورى كصالح حكمهم 
وعلى حياة الراى واستقلاله )١٠١(‏ 


هى حبل ربك أو زمام لبيه )١١(‏ 


ولا بال ما جدوى ذاك ؛ لانا نقول ذلك هو 
منهج الصراع الحضارى منذ رفاعة »6 
فالمسلمون لم بقبلوا# قط من هذهالحضارة 
الغربية الا ما لم بخالف « الشريعة والسنة » 
على حد تعبير رفاعة © ولا يختلف اثئان على 
جمود الفكر بومذاك »© فكان الكتاب والاديام 
مطالبين باحياء الأصول الاسلامية واقتباس ما 
يتفق معها من حضارة الغرب ؛ وخرط القتاد 
دون شسرموبيعٌ هذه وتلك فى نفوس العامة » 
والناس ق عصر قريب العهد ‏ يبومذاك ل 
بثورة الانكشاربة على السلطان سليم لآنهفرض 
اللابس الفرئجية فى الجيشش ؛ فما يالك بما هو 
اعسر مثالا فى امور النظم وشئون الحكم . لقد 
اضطلع شوقى بهذا العبء ؛ فكان يسستعين 
على أهواء الحكام وجهل السسلاطين باصول 
الاسلام ؛ ويستهويهم بالخلفاء الراأشدين ©» 


عمسم 


فيداول القول بينهم وبين هؤلاء » ليسستثير 
فيهم نخوة التشيه وحماسة الاقتداء : 


فكانك الفاروق فى كرسيه (؟١)‏ 
خلافة الله جر الذيل حاضرها (19) 
جددت عهد الراشدين بسية )١5(‏ 


والناس بزعمون ‏ بعد - أنه المادح 
المتولف © ويشربون عرض الحالط بما ووآه 
المدح من هذه الاعماق . 


لقد أنفق شو قى من عبقريته ومن بالغ ذكائه 
ف قغبية الدستور ما لم يستطنه عسامر او 
كاتب أو أديب » وحسبك اختلاف الاجناس 
والأديان فى الدولة العثمانية حاثئلا بحول دون 
المساواة التى هى صلب الدسائير الليبرالية . 


ولا أظن رجلا غير شوقى يستطيع أن ينفد 
الى لب القضية_وتهمة الكفر مشرعة بومذاك 
فيسوغها فى النفوس على هذا النحو الذى لا 
يقدر عليه الا العارفون بحقوق أهل الكتاب 
« لهم ما لنا وعليهم ما علينا » ) والا الواقفون 
على اسرار البر او مبدا الاحسان فى الاسلام 
« لا بنهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم فى الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تنبروهم وتقسطوا 
اليهم » » وعلى هذا الأساس بقول شوقى : 
الدين لله من شا الاله هدى 
لكل نفس هوىى فى الدين داعيها 
ما كان مختلف الأديان داعية 
الى اختلاف البرايا أو تعاديها 
(11 ) المرجع السابق ص 154 
( ؟1 ) المرجع السابق ص .ا١ا‏ 


(15 )ص ؤ5ا 
(16 )جا ص 4./149؟ من الشوقيات 


وبا 


جوانب غير مطروقة فى شعر شوتي 


الكتب والرسل والأاديان قاطبية 
خرائن الحكمة الكبرى لواعيهيا 
محبة الله أصل فى مراشضسنها 


وكل خروم لقى فى أوامرها 
وكل شر يوقى فى نواهيها 
تسساامح 'لتفس معثى هن مروءتها 
بل المروءة فى اسمى معاليها 
تخلق الصفح تسعد فى الحياة به 
فالنفس يسعدها خلق ويشتقيها 
ثم يخص نفسه بالحديث »© والحديرث هنا 
داخل فى صلب القضية » لآن شوقى بطلعك 
على دخيلة نفسه » أو يفكر لك بصوت مسموع 
كما يقولون » يريد للناس جميعا أن يكوثوا على 
حدوه ومثاله فى رياضة النفس على الاحسان : 
قفان ذلك أجرى من معاليها 
والئفس ان كبرت رفت لحاسدها 
واستغفرت كرما مئها لشماليها )١6(‏ 


باختلاف الاديان « ولوشاء الله لجعل الئاس 
أمة واحدة » ) ولتّن اختلف المجتهدون فى اهل 


"1 


كايا 
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الذمة » فان التسامح أو مبدأ الاحسان فيه 
عند شوقى ‏ سعة مشروعة لاخوة الوطن أن 
انعدمت آخوة الدين , 


فانتصار شوقى ‏ اذن - للدستور ليس 
انتصار تهليل وتكبير » وانما هو انتصان 
العارف بمواضع الشبه ومظان الخلافه » 
البصير بمواطن المظمة فى الاسلام » وهذا 
المدخل الى القضية من أبواب « الاحسان » 
لا أقول جديدا فى أبواب الاجتهاد »2 وائما هو 
احياء بصر للفكر الاسلامى وحضارة المسلمين 
سبق اليه رفاعة الطهطاوى فلم يقف بالاخوة 
الاسلامية موقف التناقض من الاخوة الوطنية» 
فكل ذلك يجمعه ويحض عليه قوله صلى الله 
عليه وسلم »© « وكونوا عباد الله اخوانا © 
بقول رفاعة ؛ « ثم ان أخوة العبودية التى هى 
التساوى فى الانسانية عامة فى حقوق امل 
المملكة بعضهم على بعض » التى هى حقفوق 
العباد » » يريد بذلك أن العياد على اختلاف 
عقائدهم اخوان فى العبودية » والناس على 
اختلاف مذاهبهم اخوان فى الانسانية » 
فالعبودية والالسانلية عنلدة سواء فالئناس 
جميعا خلق الله ؛ يتساوون من حيث هم 
عباد الله وخلقه » ولهم حقوق على بعضهم 
البعض من هذه الجهة » وتلك هى الحقوق 
الطبيعية التى طالما أشار اليها رفامة فى 
تخليص الابريز والتى كانت تسسميها الثورة 
الفرنسية على عهده باسم ١‏ حقوق الانسان 
والواطن » 


« وهناك حقوق الصودية الخاصة التى هى 
الاخوة الاسلامية» ب كما يقول ‏ وهىاكتساب 
ما يصير به المسلمون اخوانا على الاطلاق من 
اداء حقوقٌ بمضهم على بعض »© كرد السسلام 
وابتدائه » وتعليم الاحكام الشرعية ونحو ذلك 
من ششعب الايمان » فهذه هى التى أشار أليها 
صلىالله عليه وسلم بقوله : المسلماخو المسلم» 
يعنى أخوة دينية لآنهما يجمعهما دين واحد » 


لل سس سس لسلس 
(15) 1م20 01 15مسهممن ,لاقم 


ان 


وهى اعظم من الاخوة الحقيقية » وقد قال الل 
تعالى : « انما الموّمنوناخوة ») ثم يقول رفاعة ' 
« ولا مانع أن بعمم فى مكارم الاخلاق ») » يريد 
أن تعم هذه الاخوة فى أهل الوطن الواحد علو 
اختلاف عقائدهم من باب حقوق الجار» واهل 
المحلة الواحدة كلهم حجيران أو مع باب مكار« 
الاخلاق كما سبق القول . 


وهكذا تلتقى مكارم الاخلاق عند رفاعة مع 
مبدا الاحسان عنف شوقى وكلاهما اصل واحد 
فى الاسلام ولا فرق ©» ونقول هنا ما قلئاه فى 
كتنابئا « جوانب من قضايا الامة العربية » : 


« وحسب العقيدة الصالحة أن تنتصف 
لغيرها انتصاف الحق المشروع لا انتصاف 
التفضل والامتئان © . 


وحسب الأديان الأضرى من الأسلام ان 
يجدوا نصابا يحتكمون اليه » وحقا معلوما 
يتقاضونه مهما استبدت الآهواء ») واستحكم 
التعصب فى نفوس المسلمين . 


وحسب البشربة أن تقوم فيها آخوة فى 
شكون المجتمع ومطالب الحياة »؛ عندما تمتنئع 
أخوة الدين 4 ووحدة المذاهب والمعمتقدات 8 


مبدا الشورى او روح الديموقراطية 


على أن شوقى لم ينخدع ‏ قط ب 
بالديمو قراطية « الليبرالية » » التى افرق 
فيها الناس ما أغرقوا 4 وتئاد”و! ما تناد”و؟! 
باشكالها الدستورية والبرمائية» وهو شاخص 
أبدا ‏ الى جو هر الحرية أو روح الشورى 
ولبابها » وها نحن اؤلاء نقرا الكتاب ‏ اليوم ‏ 
من أم الدساتير والبرلمانات 4 فيكش فون لئا 
عن مثالب الديمو قراطية الغربية » لانها اخلفت 
وحسينا فىهذا الصددهارولد لاسكى فيلسوف 
حرب العمال من زمن قريب . (15) 


وها نحن أولاء نرى الدساتر تشرع ©» 
والبرلمانات تقام » والاستبداد آخذ ‏ بعد ب 
بتلابيب الناس »© يقوم فيها بالواحد فيعتى له 
النواب وتذل له الجماعة ؛ 

واذا سسبا الفرد المسلط مجلسا 

الفيت أحرار الرجال عبيدا )١7‏ 


ويقوم فيها بالجماعة فتعئو لهم الامة 
وتستذل الشعوب * 


على الحكم حم؛ يستبد؛ غفير (18) 
ولا اظن وراء ذلك نفاذا الى مثالب هذه 


النظم » أو ما يسميه علماء السياسة باسم 
« الدكتاتورية البرلمانية ) ٠.‏ 


على أن الاستبداد لا يذهب المستبد فيه 
عند شوقى ‏ بجميعاللوم والتثريب ؛ وانما 
السبيل على الدين يستذلون له » وينزلون على 
ظلمه وطفيانه ») فالشعوب تخلق جلاديها كما 
يقال اليوم » واهل الحل والعقد ب عند شوقى 
هم داء الامة بالتملق » وهم سبة الحياة 


كلم سبحوا لله ىالروا 
ح ؛ والهوك لدى الكور 
ورأبتهم لك سجطلذدا 
كس حود موسى فى الحضور 


خفضوا الرؤوس ووتروا 
بالذل أقواس الظهور (15) 


يفف 


جوانلب غير مطروقة فى شعر شوقي 


والذين تستهويهم الثورة وخصال العنف » 
لا يعدمونها فى الرجل » فشوقى لم يشتد # 
قل شدته فى قضية الشورى 5 الدستور؛ 
فعئف بالسلطان عبد الحميد حين شاد الناس 
فى الدستور » وحين حجبه عن الامة ليستبد 
بالامر » فناصر عليه آنور باشا وصحبه : 


تدرو لنوفتك: انين 
وما صبرت سوى شصسهور 
أوذبمت من دسثكورهم 
هارون فى خالى العصور 
ضلوا بضائع حقهم 
وضئئنت بالدنيا الفرود 
هلا احتفظلت به احتفا 
55 وعصمة الملك القربر ل( 
والتحقير لا التماجد والافتخار » فراى شوقى 
فى هارون الرشيد رايه فى معاوية وعامة الخلفاء 
من بعده ») صارت بهم الخلافة ملكا عضودا 
« على سئة الفرس والرومان ) فتزحرحوا بها 


هن سمت البيعة والانتخاب الى سئة التعيين 
والتوريث ٠‏ 


م ممم سس سبي ص مس عت الدع ع موصو لسع سد ب م ا ا ل جب م مط لس سي او مدي ب ا ب سح ا ات ل ا وت ا له تا ل يت ميس مسي و ا .سو ص1 


(ا١)‏ ج ١‏ ص 1١١!‏ من الديوان 
(18) ج؟ ص ام من الديوا 


(15 ج! ص 15 منالديوان وقوله يالحضور اى فى حضرةالله تعالى فى الوادى المقدس طوى 


(.؟) ج ١‏ ص 1١١1/1١51‏ من الديوان 


ردق 


ركف 


مالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


ان الذين توارثوك على الهموى 
بعد (ابن هند) طلما ظلموك 


لم يلبسوا برد النبي وائما 
لبسوا طقوس الروم اذ لبسسوك 


وقصارى القول أن شوقى ثار ‏ أشد 
الثورة بالظلم والظالين » لا فرق بين حاكم 
أو محكوم » وشوقى لا يخطىء مواضع الظلم » 
يكون فى السلطان » ويكون فى أولى الامر » كما 
كرون فى الزعية وغامة- الناس سواء واف : 
وهو فى جميع ذلك حرب عليه اينما كان لا 
بحاشى أحدا من هؤلاء ولا هوُلاء . 


والذين يسقطون شوقى من الثورة بالظلم 
الما سقطوته من سياق المصر 6 فالمصر 
الحديث كله ثورة متصلة 4 وصراع حضارى 
مند عهد « ابليون » الى يوم الناس هذا ) 
والادب الحديث فى مصر وعامة العالم العربي 
يضطرب بهذه الثورة ولا يزال » كما ذهب اليه 
هيكل (١؟)‏ » وشوقى بلا جدال « لسان مصر 
الناطق » كما شهد به الرافعى وكان الرافعى 
قبلا من حسساده ومبفضيه (؟١) ٠‏ 


والذين يريدون أن يسقطوا شوقى من 
سياق العصر الثاثر بعجزون أن ببرروا لنا 
وللتاريخ الادبى خلود الرجل فى الشاعمر 
والاذهان © والحافظة أكبر ناقد رمم أنف 
الناقدين . اللهم » الا اذا فهمنا الثورة ضربا 
من المناواة ولاغير»؛وشق عصا الطاعة فحسب») 
على سنة المخربين أو المحتر فين . 

ونريد بهذا التفريق أن الثورة الفرئسية 
فيض شعبى كاللوحة الفنية أو القصيدة 
الشعرية قامت على غير مثال سبق» فاستمدت 
(١؟)‏ ثورة الادب ,+ 
('1؟) وحى القلم . 
(؟ ) ج ١‏ ص 5!! من الديوان , 


امف 


روعتها من فيض الايمان بالمبادىء أو الصدق 
فى المشاعر والوجدان » ولم تسمع قط بعمل 
مكرور خلا منالطعن بالتقليد والاتهام بالمحاكاة. 


ويوم نكون الثورة حرفة تصبح كالعمل 
الادبى المقصود »© بعمل فيها الوعى والتدبسير 
غير السبيل » وثورة أتاتورك مائلة يومذاك فى 
الاذهان » جمعت الئاس على الحربة وقصد 
الاصلاح »؛ وانتهت بهم الى « القومية » أو 
« الوطنية» مبدأ لم بخطر ب قط على أذهان 
المسلمين بومذاك ؛ لانه بقصر الولاء على القوم 
أو الشعب »© فوقع فى العنجهية القبلية او 
« شعب الله المختار » © لا بأبه الناس فيه 
« بالفير » الخارج على شاكلتهم فى الجنس 
أو مفارقهم فى الاوطان © ولا كذلك المسلمون » 
لانهم نشاوا على ولاع أعم 2 جاز بهم الاسلام 
حدود « الدم » و ١‏ الاقليمى » عصب « الدولة 
الحدبثة » الى هذا الولاء الجامع بين الامم 
وأاطراف الممالك : 


نظمت صفوف السلمين وخطوهم 
ق كل غدوة جمعمة ودواح 
جمعت عليه سرائر النزاح )١7(‏ 
وقديما قال الشاعر : 
أابى الاسلام لا اب لى سواه 
وهذا الولاء الاسلامي الجامع » كابربه 


(( أرنوك تويبئي » الولاء القومى » الذى سارع 
اليه كمال اتاتورك 6 فالقومية عنده مر ض من 


أمراض الحضارة الأوروبية » لانها من عوائق 
« الولاء الانسانى » الاعم ابتلى بها الشرق 
واخذها على غير هدى أو بصيرة » (؟؟) ولقد 
صدر شو هن بل هلدا السخط بالكمالين 


شربوا على سر العدو وفردوا 
كالبوم فوق جدارك المدكوك(؟ ؟مكرر) 


فاذا أضفت هذا الى قوله : 
هتكوا بأنديهم ملاءة فخرهم + وه 


أدركت كيف شربوا على سر العدو » 
وأنفذوا له ما أراد » فقطعوا أوصال الخلافة 
أو الوحدة الجامعة للمسلمين بهذا الفكر 
القومى الطارىء على الفكر السياسى الاسلامى 
الموروث . 


على أن الامر له وجهه الدستورى عند 
شوقى »؛ اذا جاوزنا العواطف أو المبادىء 
الاسلامية © فالكماليون طلاب الديمو قراطية 
أو دعاة الرأى والشورى ؛ كانوا أول من 
استبد بهذا الولاء الاسلامى الجامع »2 ولو قد 
الناسونزلوا على رايهم » ولكنهم ألغوا الخلافة 
على غير هوى الناس »؛ أو رأى المسلمين 6 
فكانت أول مثلبة دكتاتورية تتراءى للناس فى 
تطبيق الديمو قراطية الغربية فى دار الاسلام 
فكتب شوقى يقول : 


الفرد بالشورى وباسم نديها 

خلع الخليفه فى الظلام شريدا 
خلعته دون المسلمين عصابة 

لم يجعلوا للمسلمين وجودا (5؟) 


(ع؟) 111" ده 01511122002 زع103856 ( »1 مكرر ) اج ١‏ ص .,! من الدوان . 


( 68؟ ) ج ١‏ ص هن الشوقيات . 


أعف 


جوانب غير مطروقة فى شعر شوقي 


وخلاصة الامر ان شوقى شاخص الى 
الشورى الاسلامية أو ردح الديمو قراطية 
لا ينخدع عنها بالنظم وأشكال الحكم »© 
فالاستبداد ‏ عنده ‏ يقوم والنظم الدستورية 
. بعد قائمة © والديمو قراطية تقوم والفرد 
على رأس الحكم ؛ فالعيرة ‏ عند شوقى ل 
بالانسان حاكما ومحكوما ؛ لان النظم لا تنبهض 
بالامم وائما الامم هى التى تنهض بالنظكم 6 
ونزوع شوقى الى الاخلاق © آريد به الامة أو 
تهذيب آحاد الناس »© وذلك غاية الاديب »2 أو 
تلك هى رسالته التي آراد أن يضطلع بها فى 
شعره كما قال فى مقدمته بحق ؛ لان الامة أو 
المجتمع ما هما الا اجتماع الآحاد بعضهم الى 
بعض على سئة الفكر الاجتماصى فى القسرن 
الجماعة حقيقة ٠‏ 


يقول رفاعة رافع الطهطاوى : أعلم أن 
( الفرنساوية ) متفرقة الرأى فرقتين وهما 
الملكية والحرية 4 والمراد بالملكية اتباع الملك 
القائلون بأنه ينبغى تسليم الامر ولى الامر من 
غير أن يعارض فيه من طرف الرعية بشىء » 
والاخرىتميل الى الحربة بمعنى أنهم بقولون : 
لا ينبفى النظر الا الى القوائين » والملك انما هو 
منفد للاحكام على طبق ما فى القوانين » فكائه 
عبارة عنآلة 4 ولا شكآن الرأيين متبايئان ووه 


اضعافه واعانة الرعية 6 ولاحاجة للملك أصلا 
مده وهذا هو حكم الجمهورية, » ٠‏ 


ومؤدى هذا القول أن النظم السياسية أو 
نظم الحكم ثلائة انماط » ملكية مطلقة » وأخرى 
مقيدة أو دستورية قيدها الدستور » والنظام 
الثالثهو النظام الجمهورى »الامر فيه للمبايعة 
أو الانتخاب © يقول رفاعة : 


>» 


م 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


« وشريعة الاسلام التى عليها مدار الحكومة 
الاسلامية مشوية بالانواع الثلاثة المذكورة أن 
تأملها وعرف مصادرها ومواردها ( (5) 


وشوقى من راأى رفاعة لاله رأى الاسلام 
غير منازع ولقد قامت الخلافة بواحد يجتهد 
مختارا على سنة النظم الجمهورية فى الاختيار 
برأيه » وقامت بهيستشير ويشار عليه »وقامت 
به معيئا أو معهودا اليه ؛ وقامت به مبابعا 
والانتخاب . 

وكد امتدح شوفى الخلفاء والحكام بجميع 
ذلك »© فالخليفة لا ينبفي أن يضار بالخلافة 
فيسقط عنه حق الاحتهاد ؛ لان الاجتهاد حق 
للناس خلفاء وغير خلفاء : 


الراى رأى أمير الموٌّ مئنين اذا 
حارت رجال وضلت فى مراميها 


وانما هى شورى الله جاء بها 
كنابه الحق بعليها ويفليها (0؟) 


ولا باحد الناس الراى هنا مأخد الدكتاتورية 
لان الاسلام لادكتانورية فيه فالحاكم المسلم مقيد 
بالاسلام ومحكوم به أبدا » او هكذا ينيفى له ) 
بقول رفاعة : 

2 والافرنج بعدون الحكومات الاسلامية من 
قبيل مطلقات التصرف ؛ والحال أنها مقيدة 
اكثر من قوأنينهم » . (4؟) 


( ) التخليص ص ١8!‏ . 
(/؟ ) ج ١‏ ص /م؟ من الديوان ٠.‏ 


والدستور فى قصاراه قيد يفل يد الحاكم » 
أو عاصم من الاختلاف فى تأويل الحقوق »© 
يصطلح عليها المسلمون فيلتقى الحاكم واياهم 
على النزول عليها والاخذ بها . 


ولقد آثر شوقى القيد الدستورى»؛ فالخلفاء 
عنده رجلان » وجل رشيد لا بضيق بالدستور 
ولا يضيق به الدستور »وخليفة غر » فالدستور 
عاصم له من الشطط والاستبداد : 


الغرير . 


على أن فريقا منالناس والكواكبىعلىرأسهم 
اشتطوا فى الامر فأبوا الفرد حاكما ولو عمر بن 
الخطاب » (5؟) ولا يعنى ذلك ان شوقى كان 
دونهم ثورة بالفرد : 


أن الزمان وأعله 
فرغوا من الفرد اللعين ( ." ) 


الانصاف ‏ اذن  -‏ أن ننسب الرجل الى 
أدب الخطاب لا الى التزلف ومداهنة السلاطين 
أو الجكام فى مصر والآستانة 66 وهذاخلق تخلق 
به صاحب الذكاء » وشوقى كان فوار الذكام 
كما بقول مطران )”١(‏ ؛ لان الذكاء يصل 
يصاحبه الى غاياته البعيدة دون أن بخرم حر فا 
واحدا من آداب المجاملة و'لحديث ©» وبهذه 
الخلة كان بمدح ويتمدح ؛ 


شديد صلب فى الحق حتى 
يقول الحق لينا واتداعا ( 79 ) 


(18 ) أصول الفكر العربى الحديث عند الطهطاوى ص © )نفلا عن الوقائع الرسمية ع ؟1" ٠‏ 


((5؟ )ام القرى ص 16١‏ . 

(.؟ ) ج ! ص !!! من الشوقيات ٠‏ 
"١ (‏ ) الشوقيات المجهولة .1 ص 
(6؟ ) ج ؟ ص م1 من الشوقيات . 


8 


فلسفته فى مدح العمثانيين 


على أن العثمانيين كانوا بالقياس الى شوقى 
تاريخا وحضارة » ولم يكونوا قط حاضرا بعلو 
على الاتهام أو النقد والتجريح . 


أما العثمانيون آحادا وخلفاء » فما منهم 
الا ونشا على الآداب الاسلامية فى لغة القرآن 
فضلا عن لغته التركية » والاغلب منهم كان 
يحفظ القرآن وبتخد الاسائذة والمعلمين من 
الفقهاء وكبار العلماء » وما اصطلاح 
« العثمانيين » الا شاهد على أنهم أرادوا نسسبآ 
تسقط فيه القومية التركية أو العنجهية 
الطورانية » لتظل الخلافة خالصة للمسلمين . 


واذا جاوزنا هذا الفضل الى فضل الفتح 
والجهاد ؛ فحسبهم فتح القسطنطيئية عاصمة 
الرومان أو الدولة البيزئطية » وكانت ,خطرا 
اتلصل حبله منذ أبى تمام والمتنبي والمعتصم 
وسيف الدولة ؛ وقد تأت من قبل هذا وذاك 
على معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 


وهذا الفتح فى موازين الحضارة أخطر مله 
ف تاريخ الحروب ؛ لان الحضارة الرومانية 
انتقلت برمتها الىروما » ودخلت القسطنطينية 
برمتها فى الحضارة الاسلامية أو دار الاسلام 2 
وليس ذلك بيسير ٠‏ 


وجاء سليمان القانوني فامتدت بدار الاسلام 
الى أسوار فيئافى القرن السابع عشر ») ودخلت 
أوروبا الشرقية باغلب دولهافى حوزة 
دأر الاسلام أو خلافة المسلمين ثلاث قارات من 
العثما نيين » وليس قليلا فى التاريخ أن تنتظم 
أوروبا الى غرب آسيا الى شمال أفريقيا ؛)حتى 
بلغت الامبراطورية العثمالية حذا لم تبلفة 
امبراطورية قبلها » فكانت فخرا لا سقط من 
حساب المادحين والقادحين على السواء » يقول 


( 8؟ ) ج ؟ ص لالا! من تاريخ الاستاذ الامام , 
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جوانب غير مطروقة فى شعر شوتي 


الشيخ محمد عبده * « أظلت ولاية الاسلام ما 
بين نقطة الغرب الاقصىالى . . . حدود الصين» 
أقطار متصلة ودبارمتجاورة سسكئها المسلمون» 
وكان لهم فيها السلطان الذى لا يغالب » كان 
خليفتهم المباسي ينطق بالكلمة فيخضع لها 
( ملوك ) الصين » وترتعد فرائص أعظم ملوك 


أوروبا ع«( 


ومن ملوكهم فى قرونهم الوسطى مثل محمد 
الغرنوى 6 وملكشاهة السلجو قى وصلاح الدين 
الايوبى ؛ وكان منهم فى المشرق مشل تيمور 
الكوركان »© وفى الفرب مثل السلطان محمد 
الفاتتحم والسلطان سليم والسلطان سليمان 
العثمانى . 


أولئك رجال قضوا وام يطو الرمان ذكرهم» 
ولم بمح أثرهم (79) ٠‏ 


ومن قبل أشاد رفاعة الطهطاوى بالسلطان 
سليمان الثانى واعتد عصره « أعظم الاعصار 6 
فقد بلغ بالدولة العثمانية 2 أوج الفخار » 
فافتتح الفتوحات العظيمة واعلى كلمة الله » 
لكلا 


والعثمانيون © فوق هذا وذاك » لا نصدون 
سيدا عن السيادة »6 ولا بحول اختلاف 
الجنس والوطن دون الصدارة وولابة الامور 4 
حكم الاسلام أو شريمته النازلون عليها فى 
التصرف والسلوك » فيطلع ملينا العصر 
الحديث وداود باشا على العراق »2 وخر الدين 
واليا على تونس »© وعلى بك الكبير فى مصر » 
وكل هؤلاء عبيد ملك اليمين » وقد استجلب 
الاوروبيون اليهم العبيد فى أمريكا صسئيع 
الاتراك المتهمين» فلم نسمععثهم الا الاضطهاد» 
انرلوهم من المجتمع أحط المراتب © وختموا 
على اتضاعهم بالعرف المصطنع » وهم صناع 
التقدم» وشركاع الاوروسينق أسباب الحضارة 
على نحو من أنحاء المشاركة يفرضه الانصاف ٠.‏ 


( 64؟ ) الأعمال الكاملة لرفاعة ج ١‏ ص 4١8‏ نشي وتحفيق محمد ممارة , 
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كان العثمائيون ‏ اذن ب بالقياس الى 
شوقى تاريخا وحضارة ؛ أو ان شت كانوا 
مجدا اسلاميا 6 وبطولة متصلة فى تاريخ 
المسلمين : 
قد ظئئى اللاحى نطقت عن الهوى 
وركبت» متن الجهل اذ أطريك 
لم ينقذ الاسلام أو برفع له 
راسا سوىالنفر الالىر فعوك (ه؟) 
ومن هنا لم بنظر شوقى ب قل - الى 
السلاطين العثمانيين الا وهو شاخص الى 
ماثر آبائهم الاولين منذ محمد القاتحج الى 
سليمان القانونى الى غيرهما من أبطال الفتوح 
والحضارة الاسلامية : 
سمابك باعبد الحميدأبوة 
ثلاثون حضار الجلالة غيب (5”) 
حئيفية أو قد عزرها واعزها 
ثلاثون ملكا فاتحون نحزاة () 
بابن الخواقين الثلاثين الألى . . ٠.‏ (8؟) 
هؤّلاء الماضون ‏ اذن ‏ هم مفتاح المدح عند 
شوقى »© وهم مادته ألتى صدر عنها فى التغنى 


باللاطين » فهم جيل من اجيال الحضارة 
الاسلامية» والحلقة الوثقى فى تاريخ المسلمين : 


المظطمر بن لنور بدر بعدما 


بقول الدكنور لوبس عوض ؛ « فمنذاللحظة 
الاولى ( من دخول الفرنسيين ) أحس الجبرتى 
أنه ازاء حضارة جديدة أرقى من حضارة الترك 
والمماليك »؛ لا فى مقوماتها المادبة فحسب © 
ولكن فى كثير من قيمتها الاجتماعية ونظمها 
السياسية . (١1؟)‏ 


ويخطىء الذين يرعمون هذا الرعم »6 فالترك 
والمماليك ليسوا حضارة قائمة برأسها © لأن 
المماليكظاهرة اسلامية » أو نظام حربى أافضى 
اليه اجتهاد المجتهدين على عهد صلاح الدين » 
والمجتهد الخطىء له اجر ٠‏ 


والمماليك فوق ذلك آحاد مختلفون فيما 
بينئهم »© لا ينتهون الى وطن واحد أو قوم 
بخصوصه فيئسسبهم التاسبون الى حضارة 


والاتراك هم الآخرون يفتقرون الى آلف بام 
الكتابة » فهم يكتبون بالحروف العربية ثم 
اللاتينية من بعد » فكيفتستقيم لهم حضارة») 
فيقال حضارة الترك أو المماليك ؟ 


وهم انفسهم قد نلبذوا « طورائيتهم ش( 
وتسموا بالعثمانيين وهم الغالبون يومذاك على 
أمرهم فى الاسلام » شأنهم فى ذلك شأن التتار» 
فلبوا على دار الاسلام وغلبهم الاسلام فى ميدان 
الحضارة والعقيدة جميعا . 


([ 8 ) ج ! ص 58 من الشوقيات . 

( 4 ) ج ١‏ ص ؟4 من الشوقيات . 

(؟ ) ج ١!‏ ص 610 من الشوقيات ٠|‏ 

(4؟) جه ١‏ ص ١.‏ من الشوقيات , 
((ة92 )يج 1 ص خم5"! من الشوقيات . 

(. ) ج ! ص ١158‏ من الشوفيات ., 

(1؛ ) تاريخ الفكر المصرى ج ؟ ص ١؟‏ , 
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والرومان لا يختلفون موقفا عن التتار 
والاتراك '» انتصروا على اليونان بالسسيف »6 
وانتصر عليهم اليونان فى الحضارة وشئون 
الفكر ©» والرومان أحق أن تكون لهم حضارة 
برأسها من التتار والاتراك »© ولكنها دائما وابدا 
مرجوعة الى الحضارة اليونانية . 


لم يكن شوقى اذن ‏ من رأى أستاذنا 
الدكتور لويس عوض »؛ ولا كان الجبرتى منه 
على التحقيق ؛ فالاسلام ولاء" جامع يتجاوز 
بالمسلم ما عداه من ولاء الدم والاقليم » 
فالحضارة الاسلامية علم على الميراث المشترك 
بين الأمم الاسلامية على اختلافها فى اللون 
والجنس واللفة والاقليم » يقول الشيخ محمد 
عبده : « هذا ما ارشدنا اليه سير المسلمين 
من يوم نشأة ديهم الىالآن » لا يعتدون برابطة 
الشعوب وعصبيات الاجئاس ؛ وانما ينظرون 
الى جامعة الدين . 


لهذا نرى العربى لا ينفر من سلطة التركى؛ 
والفارسى بقبل سيادة العربى ؛ والهندى يذعن 
لسيادة الافغانى » ولا اشمثزاز عند أحد م: 
ولا انقباض »؛ وان المسلم فى تبدل حكوماته؛ ولا 
يانف ولا يستنكر ما يعرض عليه من اشكالها 
وانتقالها من قبيل الى قبيل ؛ ما دام صاحب 
الحكم حافظا لشسأن الشربعة ذاهبا 
مذاهبها » (؟]) . 


والغرب فوق هذا وذلك الب على العثمانيين ' 


متربص بشعوب الخلافة الاسلامية وكلهم 
شاخص الى هذا « الرجلااريض » يتحاجزون 
دوله » أصددقاؤه والأعداء لا ابقاء عليه والما 
افتناما للظروف المواتية التي تكثر فيها الغنيمة 
ويقل فيها احتمال الحرب والخلاف »6 فمثلهم 
والدولة العثمائية كمثل قول الشاعر : 


يقرقهم كنض ون 5 


0ك 


( '؛ ) تاريخ الاستاذ الامام ىج ؟ ص ١15/١28‏ . 


(؟:)) 025 نآ مك" 


ينك 


جوانب غير مطروقة فى شعر شوقي 


وموقعة أبى قير البحرية شاهد على ذلك بما 
كتبه ( ثلسون ) فى بومياته أو مذكراته (؟؟) 


بأسهم بينهم شديد ) وهم ل بعد جميع على 


فى عرف آرنولد تويئبى » ويرجع توينبى بوادر 
هذا التحدى الى ارتداد العثمانيين عن فييئا فى 
القرن السابع عشر ؛ وقد بلغ أقصاه حوالى 
مطلع هذا القرن العشرين ©» وقد آدرك شوقى 
هذا القصد المبين من قبل أن يقول به توينيى 
فكتب قصيدة فى مسجد أيا صوفيا تفضح 
هذا العداء الكامن أو الحقد الذى لا هوادة 
قي 


أو ينزل الترك عن السوّدد 
ويريد الشضاعر بعبادتهم مواطن العبادة 
وأماكتهامن باب حذف المضاف »6 
وبربد بهذه المواطن أو الأماكن عامة البلاد التى 
غلب عليها الترك »6 ونزعوا عنها الحضارة 
الرومانية ليقيموا مكائها حضارة الاسلام 
والمسلمين : 
فيا لثار بيئنا بعمده 
أقام لم يقرب ولم ببعد 
لا قنتهى منه ولا سبتدى 
فلا يغرنك سكون الملا 
فالشر حول الصارم المفمد 


لن يسرك الروم عباداتهم 
أو بنزل الترك عن السؤٌدد 


الما 
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هذا لهم بيت على بيتهم 
ما أشبه المسجد بالمسجد 


فان بعادوا فى مفاتيحه 
فيا ليوم للورى أسسود 
ولا أظن وراء ذلك تصويرا لامر الشرق وقد 
أحيط به » وها نحن اولاء لا نزال ياخدنا الشر 
صريحا وغير صريح ؛ والقوم لا يجهزون على 
عدو »6 وائما بتركوه بين بين » والبين بين دائما 
فى حيص بيص »؛ فهو متوجس أبدا ؛ لا صو 
الننصر فيفرح بالنصر ولا البالغ الهريمة فيياس 


فالشر حول الصارم المغمد 


أقام لم يقرب ولم يبعد 


والأمر مناط يومداك بحاشر مضعوف ») 
والأوروبيون ومن لف لفهم منالعرب والمسلمين 
تحملون أوضار كل ذلك على الاسلام وخلافة 
المسلمين )لا يعنيهم ما يعنيئا من مجد الماضى 
وعظمة التاريخ » فالتاريخ تاريخ » له ما مضى 
وعليه ما انقضى كما قيل يومذاك » وائما العبرة 
بالحاضر فهم بأخدون الاسلام والمسلمين بما 
يرخر به الواقع من الظلم ومظاهمر التخلف 
والحمود ٠‏ 

فكان على شوقى أن يختط خطة رفاعة 
وعبب الله باشا فكرى وعلىباشا مبارك والشيخ 
محمد عبده » فيحارب فى جبهات ثلاث صنيع 
طه حسين والعقاد » فيصى عنا الفزد الفكرى 
وبنقض نهم الغرب » وبحمل على الظلم الموروث 
ومظاهر لاتلخف والجمود » وهو من وراء ذلك 
شاخص ابدا الى ماضى الحضارة الاسلامية 
يكابر بها » ويستحبى الئاس قيمها » يحفزهم 
على الاستمساك بآصرتنها » والخلافة الاسلامية 
بعد ب حضارة متصلة فى تاريخ السلمين : 


لف 


حسسيب أتى طول الليالى دونه 0000 
نظمت صفوف المسلمين وخطوهم .... 
جمعته على البر الحضور وووه 


لم يكن شوقى ب يغافل ‏ اذن ب عن سىء 
العصر ولا عن تخلف المسلمين »© لكنه لم يكفر 
قط بحضارة الاسلام ولا بقدرة المسلمين على 
القوة والنهوض : 


شعوبك فى شرق البلاد وفربها 
كاصحاب كهف فى عميق سبات 


بايمالهيم نوران ذكر وسنة 
فما بالهم فى حالك الظلمات 


وذلك ماضى مجدهم وفخارهم 
فما ضرهم لو يعلمون الآتى 


والفارق بين شوقى وهؤلاء الناقمين كما 
أسلفنا هو الفارق بين الثورة بالظلم وعقابيل 
التخلف وبين الشورة بعامة الخلافة ونظم 
الاسلام والمسلمين ؛ أو هو الفارق بين ورة 
الشفيق بأهله المؤمن بجدوى حضارته؛) فمدحه 
تحريض على الفضل وسخطه عتاب على المثالب 
والعيوب ؛ وأصول الحضارة الاسلامية ‏ آخر 
والعتاب . : 


نيشيفنا 


عالم القيم او المدذية الفاضلة عند شوقى : 


هناك منهج فى البحث ذو شقين سلكه 
« كولنجوود )) فى تعريف الفن وماهيته»الشق 
الأول منه : تخليص الفن من المدخول عليه٠»‏ 
ورده على قائليه » وهذا ما كان مئا فى أمر 
شوقى . ٍْ 


وهذا التعريف « بالسلب »© كما سسموئه 
تكمن جدواه فى تقريب الأذهان من غابة 
الصواب »؛ لأنه بميط عن طريقها الأخطاء 
الشائعة ) أو أذى الخلط وآفة الادماء . 


واذا خلصت» الأذهان من زائف القول 6 
وتهيأات للحق » ونشطت لاستقبال الصواب » 
جاءها الشق الثانى ؛ أو التعريف بالايجاب » 
ليقيم على أطلال الخطا صرح العالم الانسانى 
أو الرؤية الأخلاقية » او الشخصية الأدبية ) 
أو الأبعاد الحضارية لفكر الرجل »4 وعامة 
مشاعره ووحدانه 8 


فشوقى لا تقف عبقريته عند دفع التهم » 
وانما هو عالم من القيم أو الحضارة مستتم 
الاطراف » إن تجد فيه منفذا مشروعا لما 
أدعوه عليه من البهتان ؛ 


يقولون يرثى الراحلين فوبدمهم 
اأمكلته عند الراحلين الجوازيا 


أبوا حسد؟ أن اجعل الحي أسوة 
لهم » ومشالا قد بصادف حاذيا 


وجدت حسودا للرفات وشانيا 


فالرجل فى مدحه » وفى رئائه » وفى عامة 
شعره شاخص ابدا الى القيم الانسانية العليا » 
يشلفها من وفائع حيباة العظماء واحداث 
التاربيخ » يسسئوى فى ذلك الأحبساء منهم 
والأموات» والمصريونوغير المصريين»والنصارى 
والمسامون » فيكتبعن موس وعيسى ومحمد » 
وعن بغداد وروما وباريس والآستائة وليبيا 
وببروت ودمشق » وعن صلاح الدينونابليون» 
وعن حافظ وامئفلوطى وشكسبير وتولستوى 
وهوجو » وعن مصطفى كامل وبطرس غالى » 
وعمر المخثار وادهم باشا وسعد زغلول ٠+‏ 

ذلك بأنه آمن أن الناس هم الأحداث ) وهم 
صناع التاريخ » ولم يفهم قط أن الأحداث 
والتاريخ هما الفالبان على أمرهما فى التطور 
بالناس الى ما بريده أنصار الحتمية التاريخية 


وبا 


جوانب غير مطروقة فى شعر شوتي 


على سنة هيبوليت تين أو الماركسيين » فشو قى 
يؤمن مع ( كارلايل » أن التاريخ عربة بجرها 
الحياد مسن الرجال كما يقولون © ولم 
حيث يشساء على سئة هيجل فى السسعى الى 
المطلق من الأفكار » ولا على سئة الماركسيين فى 
الصراع الناشب ب حتما بين الطبقات . 


وكل هؤّلاء المذاهب التاريخية سلب الانسان 
عظمته فى معترك الحياة ) ويسخر من جدواه 
فى سير الاحداث »© ولا بشبتون له بعض شأنه الا 
بالتمحل والتخريج فى « الجدلية » أو فلسفة 
الصراع عند الماركسيين 8 


وشوقى يرب بالانسان أن يكون ريشة فى 
مهب التاريخ ©؛ تمضى الاحداث الى غاباتها 4 
وهو بعد مسلوب الارادة لا قدسد له بقصده » 
ولا غاية يتغياها عن عرم وتدبير . 


والناقمون على شوقى لا يصبرون“على هذا 
المنهج فى جدوى الفضائل وآحاد الناس فى 
الاصلاح وسير التاريخ 6 لأنهم غارقون فى 
الظروف واكلابسات » وجاءت المادية الجدلية 
ومذاهبها فى الحتمية أو الجبر التاريخى ©» 
فوقفت للناس بالجهد البشرى أو الفضائل 
وخصال الآفراد عند حب الخير و « الطوباوية » 
التى تحمد أصحابها » ثم لا طائل من ورائها فى 
اصلاح المجتمع وشكثون الناس »؛ لأن المعول 
عندها فى النظم وفلسفة المجتمع » لا فى الخلق 
وخصال الناس » فالئاس تفسسد بفساد المجتمع 
وتصلح بصلاحه 62 والصلاح مقدصسور على 
المجتمع اللاطبقى الذ ىيزعمون أنهم بالفوه غدا 
الناس دون جهد يبذل »؛ أو تدبير مقصود ٠‏ 


1 وجرئومة الفساد ؛ والخلاص منه أو الثورة به 


خلاص من الشرور والآثام ١‏ 

وهذا القول يُسقط عن آحاد الناس موٌونة 
الجهد فى تهذيب النفس ©» والاضطلاع لعباع 
الفغضل ومسسكولية الخلق أو خصالالاستعلاء . 


لم 
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ولا كذلك شوقى : 
والنفس من خيرها فى خير عافية ٠.هو‏ 
فائما الأمم الاخلاق ما بقيت ... 
على الأخلاق خطوا الملك وابئوا ..٠‏ 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه .,.. 
وما السسلاح لقوم كل عدتهم 
واذا ما أصاب بنيان قفوم 
وهى خلق فانه وهى أس 
فالآخلاق عند شوقى عليها مدار التقدم فى 
حياة الافراد كما فى حباة الامم والجماعات » 
فالامم عنده قوامها الفرد وآحاد الثاس » تصلح 
بصلاحهم وتفسد بفسادهم » وهو قول لا 
يسقط من الحقيقة » وان سقط فى موازين 
الماركسية » اللهم الا اذا قالو: بالجدل بين الفرد 
والحماغة » وهو جدل بنظرون فيه آخر الأمر 
الى جهد الفرد فى الثورة أو دفع عجلة التاريخ 
الى المجتمع الفاضل اللى ينعدم فيه التماير 
والطبقات ٠‏ 
والانسان ممها طال بهم الجدل © وتملقوه 
بصفات البطولة هو ب مندهم آخر الأمر ب 
وسيلة لا غابة » والأمر عند شوقى على الضد 
والخلاف ؛ لأآن شوقى كابر بالانسان وجدواه 
فى الفضل »؛ وجدوى الفضل والاخلاق فى 
الحضارة ومدارج الرقى ٠‏ 


وهذا هو مفتاح الرجل » أو مفتاح فكره 
ووجدانه » أو هذا هو مفتاح العالم الآدبى أو 
الصرح الحضارى ؛ أو ما شابه ذلك من 
المصطلحات التى ثفضى الى « الرؤية » الأدبية 
بلغة العصر . 


وقد أصاب الذين وصفوا شوقى بأنه شاعر 


الأخلاق » الا أن هذا الاصطلاح لا يوفيه حقه 
بحال » لأن الاخسلاق اختلطت فى الاذهمان 
بالاصطلاح المدرسى الذى قف بها علد القوامد 
المقررة فى العرف أو ضوابط السلوك »© وما 
تزيده بالاخلاق عند شوقى أمر وراع ذلك 
بكثير » فالعباقرة لا ينشدون الكمال القائم فى 
أذهان الناس بضوابطه وحدوده » والما 
بنشدون « ثوافل الكمال » حيث الفضل 
وخضال السهو والعظفة .. 


ولو اقتصر أمر شوقى على هذه الاخلاق 
التى بتوهمها الناس لما استحق فق هذا الحد 
والخلود » لآن عبقريته لا تعدو عندئل # 
ما بشفى أن بكون ») على سنة أبى العتاهية 
وفرق شاسع بين نظم الأخلاق ©» وشعر 
الأخلاق » فشعر الأخلاق شاخص اأبدا الى ما 
وراء الكمال من عظمة النفئس 6 وسمق الشاعر 
والوجدآن ٠‏ 
والنئفس ان كبرت رقت لحاسدها 
واستففرت كرما منها لشائيها (5؟) 
فأرادوا لينظروا دمع فرعون وفرعون دمعه 
العنقاء (ه؟) 
ان الكرام مشافغل الس فهاء (55) 
وأرانا التارسخ فرعون سمشى 
ولم يحل دون شره كبرياء (/519) 


ههه وو ووووه (م/؟) 


(؟؟) ج |1 ص .195 , 
(6: ) ج | ص ؟؟. 
(5؟) ج-9؟ صااكاء 
( /ا؟ ) ج ا ص ١١‏ . 
(4؟# )اج ا صلااء 


لمن 


غير الترفع والوقار نضالا (5:) 
وقد يروق العمى للحر والص مم )مهة) 
واذا ملكت النفس قمت ببرها 
ولو أن ما ملكت يداك الشاء (١م)‏ 
واذا بئيست فخير زوج عشرة” 
واذا ابتنئيت فدونك الآباء (0م) 
قوم وقار الدين فى أخلاقهم 
6ه 
وقد نسستطيع أن تجمع هذه العظمة أو 
الخصال فى المصطلحات الاسلامية التى جرى 
بها التواتر أو جاء بها القرآن »4 وفصلتها السنئة 
فى كثير من الحديث ؛ ولعل « البر »أو 
« الاحسان » أحفلها بهذه المعانى » أو تلك 
الفايات » « أن الله بأمر بالعدل والاحسان » . 
« نبى البر بيئة طريقا ») 
« والبر عندك ذمة وفريضة » 
وقد يرعم الزاعمون ‏ وهم مخطئون ‏ ان 
هذه المعاني مضت ف الادب العربى » والمتئيسى 
سبق اليها فى حكمه ومأثوراته ؛) وأصح من هذا 
الرعم أنها مضت فى الآداب الاسلامية )أو 
حضارة المسلمين ‏ وشو قىبلا شك هو الجانئب 
الانسانى من هذه الحضارة » وأعنى به جالب 
(« الاحسسان » أو ماقدمئا من مصطلح « وافل 
الكمال ( »فالسيئة جزاء السيئة كمالولاشك» 
وأما العضو ففوق الكمال أو هو كمال آخر 
لايفى بمعئاه الا مصطلح ١‏ الاحسان »© . 
« أن الاديب مسناميح ومدارى » 


على قلبى الضفيئنة والشمات 
وهذا هو الفارق بين التنبى وشوقى او 
الفارق بين الكمال ونوافل الكمال ؛ أو الفارق 


يننا 


جوانب غير مطروقة فى شعر شوقي 


السلوك ؛وبينالتامل وداب السلوك أو النزعة 
الانسانية التى تسم بهاحكمة شوقى » فالتنبى 
فى أقرب أبياته من الكمال ونوافله لا يعدو أن 
بقول: 

ترفق أيها المولى عليهم 

فان الرفق بالجانى عاب 

فلا يجمل الترفق بهم خالصا لوجه « البر 
والاحسان )6 2 وائما بجعلة عتايا أو عقايا أن 
شت . »6 

ج ‏ الا أن فريقا من نقاد شوقى لا صبر 
لهم على اطلاق القول » ويضيقون بالعموم الذى 
لا اختيار فيه ولا مفاضلة ؛ لان الاختيار 
وخاصة مذهبه ىق الامور © وذلك أدل على 
موقف الرجل »© وعلى شخصه أو عامة فكرة 

ونسوق الى هؤلاء موقف الرجل من موسى 


كان شوقى كما يزعمون لانصرف عله » وهو غير 
مضطر أليه » ولكنها عبقرية الرجل ونفاه فى 
الصعب » وشخصيته القادرة على المشكل من 
الامور : 
وعلد الكرام يرحجى الجحزاء 
لم كن فى حسباته يوم ربى 
أن سسيآأتى ضك الجراء الجزاء 
نقضى الله أن سق ولله تفى 
لتفقختلميه الالبي اعم 
ومؤّدى هذا القول أن المبادىء العليا تعصف 
بالمبادىع الدنيا » لانها أوق وأصلح للبشربة على 
سئة « الانتخاب الطبيعى » ») أو البقاء للأصلح 


عند دارون وعامة التطوربين : 


(5ة:) ج !ا ص" ١؟.‏ 
(.ه)اج ا ص "١؟1.‏ 
(ام)اج اا ص "لا. 

(1م)اج] ص 6م. 


يلف 
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فما على المرء فى الاخلاق من حرج 
اذا رعى صلة فى الله أو رحما 
وكين ورا ذلك :اضزاو علن:نا هنا من تواقل 
الكمال أو معانى البر والاحسان 4 ورحم الله 
على بن أبى طالب حين رق لاحد الخارجين عليه 
فى وقعة الجمل وقال ؛ « قتله بره بوالديه » 
ونستتم أطراف هذا العالم الادبى أو هله 
الرؤية الفنية لنمط آخر من انماط الكمال 
ونوافله أو اثماط الجمال الغثى فى معئاه وميئاه 
جميعا: 
وردثك كوثقرا وسفرث حورا 
وهل بالحور ان أسفرن بأس 
فقل للجانحين الى حجاب 
أتحجب عن صتيع الله نفس 
اذا لم سستر الادب الغوائسى 
فلا يفنى الحربر ولا الدمقس 
تأمل هل ترى الا جسلالا 
تحسسن النفس منه ما بحس 
كان الخود «١‏ مريم » فى سفور 
وراثيهها خسوارى وقلسن 
مدا الرشفال قاذ جع 
وليس وراء ذلك قداسة أو جلال بحملك على 
السمو والاحتشام »؛ ولا بعدله عندى الا قولمق 
آثار الفراعنة 4 وروعة أنس الوحود: 
فاخفض الطرف واخلع النعل واخشع 
فانت هنا كما أنتته هناك فى حضرة الجمال 
والجلال ؛ هذا عبقرية الفن والافسان » وذاك 
عبقربة الطبيعة والحياة ٠‏ 
هذا قل من كثر »© أو قليل من كثير نخلص 
منه الى أن الاخلاق عند شوقى هى القيم 
الانسانية الكبرى التي اريد بها ( الاحسان» فى 
حضارة الاسلام والمسلمين » وهى أمر ؤواء 
القواعن والقوانين » او وراء الحدود والتشريع 
كالتصوف سواء بسواء ؛ قأنت تستوق أمر 


امف 


العبادة بالصلاة المكتوبة » ثم تأتى النوافل 
لا بزال العيد يتقرب بها الى الله حتى يصبح 
يده التى يبطشى بها » وعيئه التى يبصر بها » 
وتلك رتبة عالية عرف المتصوفةأو المتصوفين 
وكلا الامرين داخل فىرتبة الفضائل أو ثوافل 
الكمال »؛ لان الاحسان فق مضمار الخلق والسلوك 
كالتصوف فى العيادة ليس أحدهما فرضا 
مفروضا على الئاس »؛ فالفضائل فيها معنى 
الزيادة لغة واضطلاحا » والريادة لا يشق 
تطوعا واختيارا » « فمن تطوع خيرا فهو خير 
أنه ) ٠‏ 
القانون » وانما تستمده من رتبتها فى السمو ») 
لانها غاية فىذاتها سعى اليهاأهلها )وستمسيك 
بها الفضلاء من الناس» وتلك هىمرتبة الاخلاق 
بلا الزام كما يقول « جويو » والتى آمنت بها 
الحضارة الاوربية » وتبشر بها الشيوعية اذا 
بلغ الناس المجتمع اللاطبقى ىف تقدبرهم © فلا 
حكومة أبان ذاك ولا سلطان ؛ واثما ه ىالفضائل 
التى يتكلفها الناس تكلفا فى المجتمع البرجوازى 
أو الرأسمالى تصبح خلقا متاحا لكل أحد . 
ولا كذلك الحال عند شو قى »© فالحياة هى 
الحياة ») مضت عليها آلاف السئين » وهى 
بحالها : 
أناس كما تدرى ودنيا بحالها 
وشعب رخي تارة وعسسير 
وأحوال خلق غابر متتجصدد 
تشاحة فيسه آزل وأحسب 
الحال باقية كما صورتها 
من عهلك آدم مابهما تغيير 
وذلك بأن شوقى بومن بالدنيا دار ابتلاء 
واختيار » وهو رأى الاسلام » ولا معنى للابتلاء 
والاختبار اذا استقامت الحياة بالناس 6وحرت 
الطبائع فيها على سئن الفضائل ولا غير » فتلك 
مرتبة « الجئان » الله بنز الله منها سخائم 
النفوس فتنزع النفوس الى الكمال « ونزعنا 
مافى صدورهم من فل الخوانا » . 


7 قت 2 للد مله 


آن آوكاي يد د 


متم هذا الكتاب بابراز الخصائص 
المميرة لدور «ربة البيت» ف المجتمعالصناعى 
الحديث . 


ويدور المضمون الأساسى للكتاب حول 
نظرة المجتمع للمرأةبوصفها ربةبيت لا بوصفها 
نوحة او آنا :ويدف الاب الل انبان دون 
ربة البيت » وتطور هذا المفهوم © كما يلقى 


4 


> 2 ل 
ا 1 0 
ااا ا 
عرض وتحليل الركتورة علي مسن حسيين 


الضوه على السمات والملامح التى تميز ربة 
البيت . 


وتهثم الكاتبة بتتبع دور المرأة عبر الزمن 
معتمدة فى ذلك على تحليل نتائجالبحو ثالتى 
أحرتها بنئفقسها لعدد من الحالات التى قامت 
بدراستها » وكان الطابع الانثوى غاليا على 
ذلك التحليل . وقد عارضت القيم التقليدية 


(#) 4 ,6,1080081 ققش1 ملف ,6كأ؟ هونه1] ,و0116 عدم 


(#د#) آن اوكلى ©» باحثتفكلية بدفورد بلندن » ولدتف لندن عام 15)4 وتلق تعلومها فى كلية سومرفيل باكسفورد» 
وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة للدن عن موضوع( اتجافات المراة نحو العمل المنزلى » » وفى عام ؟/ا19 
أصدرت كتابا بعنوان : « الجنس والذكورة والانوثة»والمجتمع 5001617 320 6611062 ركه8 , وق عام 51 أصدرت 
كتاب ( ربة البيت » الذى تنثاوله بالعمرض والتحليل والنقدالدكتورة عليه حسين »6 كما أصدرت آن أوكلى في نقس العام 
كتاب « سوسيولوجيا العبل المنزلى » الذى تقدم له ايضا »الدكتورة سامية حسن الساعاتى عرضا تحليليا وتقييما نقديا 


له . ( التحرير ) 


زلف 
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التى تقصر العمل على الذكور دون الاناث » 
والتى تؤكد أن دور المرأة لشحصر داخ ل المنرل 
قفقط , 


واتجاه الكاتبة الى الاهتمام بهذا النمط 
من النساء يرجع الى قصور السوسيو لوجيين 
ف الاهتمام به ٠‏ ويتضمن الكتاب تسعة 
فصول تتناول الموضوعات التالية : 


آولا : القصود بربة البيث وأهم ما يميزها : 


أن دبة البيت هي المراة التى تعمل فى 
البيت ولا تتقافىاجرا عما تقوم بهمن أعمال» 
واذا حاولنا تحديد اللقصود بهذا المصطلح من 
ألناحية اللغوية فائه بشير الى كلمتين : بيت 
زوجة . وهذا يعنى أن الدور الذى تقوم 
به ربة البيت هو دور عائلى وانثوى معا » كما 
يعتبر أيضا دورا خاصا داخل المنزل ٠.‏ وربة 
البيت هي المسئولة عن معظم الواجبمات 
المنزلية » كما تقوم أيضا بكافة الاعمال المئزليئة 
سنواء ساعدها أحد أو لم يساعدها .. وهي 
بهذا المعنى ليست خادمة » والما امرأة تباشر 
شئون منزلها » كما أنها سيدة البيت وزوجة 
رب العائلة . وقد لا تكون ربة البيت متروجة» 
فالزواج ليس شرطا لكي تصبح ربة بيت ٠‏ 


ولربة البيتسمات وملامح تميزهائخص 
منها ما شاع ويبرئ فى اللجتمع الصناعى 
الحديث . فربة البيت من المسميات التى 
يقصد بها المرأة دون غيرها » وتعئى هذه 
التسمية عدم استقلالها الاقتتصادى ؛ ويعبر 
مضمونها عن الدور الاسابى الذى تضطلع به 
ويحدد مدلوله دائرة عملها ؛ ويبين منؤلتها 
الاجتماعية كامرأة غير عاملة . ومن الضرورى 
آلا يفوتنا » وئحن نتحدث عن ربة البيت » 
أن نشيرالىعلاقة دورهابالناحية الاقتصادية. 
قهذا الدور وان لم بمثل نشاطا اقتصاديا 
منتجا بصورة مباشرة الا أنه يرتبط به ارتباطا 
وثيقا ؛ ويتمثل هذا الارتباط فى جوانب ثلائة: 


الاؤل : قيامها بخدمة افراد الاسرةوتهيئة 
الف 


الظروف المناسبة لهم يمكنهم من القيام 
بأدوارهم الاقتصادبة المنتحة وان لم تقم بدور 
مباشر فى عملية الانتاج . 


الثانى : كما أن قيامها بدور المستهلك 
الرئيسى فى الاسرة يكد كذلك ارتباط هذا 
الدور بالحياة الاقتصادية . فعملية الشراء من 
السوق »© أحد أنشطتها الرئيسية © تزيد من 
حجم المبيعات فتنشط عملية التسويق مما 
يؤدى الى دفع عجلة الانتاج باطراد ٠‏ 


الثالث : ان عمل المرأة كربة بي تلايدخل 
ضمن مفهوم العمل الحديث» فهى تؤدى العمل 
المنرلى الخاص بالاسرة والمتعلق بتدبير الحياة 
العائلية الخاصة . وهذا العمل لا بعد من 
الاعمال أو الخدمات العامة التى بتحتم أن 
تتقاضى عليها أجرا معينا » كما انها غير ملزمة 
بعدد من الساعات يحدد لها ؛ وليس هناك 
قانون يلزمها بهذا العمل ويفرضه عليها . 


وعان كنل شيع مل المراء أخزية ايخ 
خارجا عن مفهوم العمل الحديث الذى بوّدى 


ولكن هل يعنى ذلك أن عمل ربة البيت 
يتباعد بصورته هذه عن الحياة الاقتصادية 
وينفصم عئها أنفصاما ناما ؟ 


ان طبيعة هذا العمل والصورة التىيتم 
عليها والحدود التى يدور فى اطارها » وان لم 
تبرز ارتباطا ظاهرا ومباشرا بالحياة 
الاقتصادية ؛ الا انها لا تعنى الانفصام عنها . 
والنظرة الدقيقة المتغيرة لهذا الدور تكد 
مدىارتباطه بالحياة الاقتصادية وتعيأهميته 
فى دفم حركة الانتاج دفعا مستمرا بتهيئة 
الظروف المستقرة للمنتجين من أعضساء 
الاسرة . 


انيا : دور أكراة فى مجتمع ما قبل الصناعة : 


لقبد اختلف دود ربة ألبيت ف المجتمع 
التقليدى عنه ف المجتمع الحديث »© ومنثباأ هذا 


الاختلاف انما يرجع الى الاهتمام بالصئاعة 4 
واقتضى اتجاه المجتمع الحديث الى التصنيع 
الاهتمام بعمليات الانتاج على نطاق واسع غير 
محدود يتحقق فى مؤسسات صناعية كبرى . 


وهذا يعنى ان العمليات الانتاجية لم 
تعد نتم داخل المنزل وفى اطار العائلة كما كان 
بحدث فى المجتمع التقليدى » فالعائلة فى 
المجتمع التقليدى كانت تمثل وحدة الانتاج ) 
وكان العمل وبئاء العائلة يمثلان جزاين من 
كل” ثقافى متكامل »© فالعمل اذن لم بكنمنفصلا 
عن حياة العائلة » ولم يكن هناك تفسسيم واضح 
للعمل بين الجنسين داخل محيط الاسرة » 
ولكن الكل يعمل من أجل استمرارها ووجودها. 
ورغم أن مبدا تقسيم العمل يبن الجنسين ©» 
تبعا لطبيعة كل جنس كان معروفا » الاان 
الادوار فى المجتيعات التقليدية كانت تحدد 
بالنظر الى المنزلة الاجتماعية لكل جنس من 
الجنسين. ولم يكن ذلك اللمبدا المعروف يمارس 
حتى فى المجتمعات التي عرفته على اساس 
قاعدة ثابتةتحدد عملاللمرأة وعملاكاخر للرجل ٠‏ 
فالبئاع الاتصادى والاجتماعى للمجتمعات 
التقليدية لم يكن بتيح وجود مثل هذا التمييز 
الدقيق فى تقسيم العمل . 


وان ادراكنا لمفهوم الدور الذى كانت 
تنهض به ربة البيت فى الجتمعات التقليدية 
بوضح مدى التلاحم بينالحياة العائلية والحياة 
العملية الانتاجية » وبوكد انهما بمثلان معا 
كلا متكاملا . 


وهذه صورة مخالفة للصورة السائدة فى 
المجتمع الصنامى الذى كان التمييز فيه بين 
الحياة العائلية والحياة العملية واضحا بيئا . 


فالتئمية الاقتصادية التي حدثئت على 
مستوى العالم كان لها أثر واضح فى تمييز 
أدوار العائلة وتحديد العلاقة بين العائلة 
والنسق الاقتتصادى مما أسفر عنه التمينز 
الواضح بين الحياة العائلية والحياة العملية 


اذا 


ربة البيت 


وبعد ذلك العرض الذى يكشف عن 
مدى الاختلاف بين مفهوم دور المرأة فى المجتمع 
التقليدى والمجتمع الحديث نتحدث من 
الات اللي 2ل بها در وية الديت ل 
المجتمع الفربي خاصة فى الفترة ما بين القرن 
السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . 


١‏ العمل : كان عمل المرأة فى بريطانيا 
الحر فتين الاساسيتين لافراد ذلك المجتمع فى 
تلك الفترة . 


وحين عملت المرأآة كمرارعة كانت تقوم 
بانتاج احتياجات المجتمع من الطعام ومنتجات 
الالبان » وكانت تتقاضى أجرأ يقل عن أجر 
الرجل » رقم أن جهدها فى هذا المجال يفوق 
الجهد الذى ببذلةه الرحجل ٠‏ وهذا الدور 
يعتبر جزءأ من دورها الذى كانت تنهض به 
داخل المنزل فى المجتمع البريطاني التقليدى . 
ولم يكن عملها بالنسيج يختلف عن عملها فى 
الزراعة حيث كان يتم أيضا فى اطار العائلة 
باعتشاررها وحدة العمل المنتج ٠‏ 


والى جانب تلك الاعمال قامت المراة 
بالعمل فى التجارة » وخاصة تنجارة الصوف 
التى لم تكن تقل اهمية عن الاعمال السابقة » 
فالمرأة المتزوجة كانت تقوم بفزل ولسساج 
الصوف والكتان لفرضين : الأول تفطية 
الاحتياجات المنزلية المطلوبة من هله السلعة . 
أما الفرض الثانى فهو المساهمة فى زيادة دخل 
العائلة . 


ولم تقتصر الاعمال التي قامت بها المراة 
على ذلك ولكنها تجاوزتها الى أعمال اخرى 
كصناعة الخيز والبيرة 6 وفضلا عن مساعدة 
زوحها فى عمله وتحمل القيام بأعباله بعد 
وفاته © ومارست العمل أيضا فى مجالات 
أخرى مثل التجارة القطاعى ؛ وادارة المحلات 
التجارية » وكان البعض منهن يعملن باعة 
متجولات للحصوإعلى الدخلاللازم لحياتهن. 


/1؟ 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


ب ب كان النمط السائد هو العائلة 
الممتدة » وكان الزواج يتم عن طريقها ولم يكن 
الرواج يعفى المرأة من الاعباء الاتتصادية » 
فهي لا تعتمد على الزوج اقتصاديا بل تعتمد 
على دخلها من العمل الذى تمارسه فى الزراعة 
والنسيج والتجارة » وكانت تتحمل كذلك 
مسئولية الانفاق على أطفالها » ويساهم الزوج 
فى ذلك ان كان دخله كافيا . فالمراة فى هذه 
الفترة كانت تحرص على التوفيق بين استمرار 
الحياة العائلية ورعاية الاطفال » أما فيما 
يتعلق بالشئون امنزلية فائها كانت مسئولية 
مشتركة بين الزوجين . 


ومن هثا تلمس مدى الاختلاف بين دور 
ربة البيت قى ألقرن السابع عشر ودورها 5 
القرن العشرين . 


ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا المجال 
أنه رهم اعتراف القانون العام بخضوع المرآة 
للرجل ف المجتمع الانجليرى الا ان ذلك لم 
بؤثر على العلاقات الاجتماعية ) حيث كان 
الثبلاء وحدهم الخاضعون لهذا القانون العام 6 
فى حين كانت العادات والتقاليد تحكم العلاقات 
القائمة بين المرارعين والحرفيين © مما بو كد 
مساواة المرأة بالرجل واستقلالها الاقتصادى 
عنة . 


ج - المئزلة الاجتماعية ثلمراأة فى اللجتمع 
الانجليزى التقليدى : 


ان استقلال الرأة الاقتصادى فى المجتمع 
الانجليزى التقليدى خلال القرن السابع عشر 
قد اتخذ أشكالا مختلفة : 


فالمرأة التي تعمل بالتجارة وكانتتحصل 
على كافة الحقوق وتنهض بشتى المسؤليات 
ألتى كانت للرجلالذى بعملىنفس الظروف» 
ولها أن تلجأ الى القانون فى جميع الحالات 
للحصول على حقو قها» ولها أن تشارك مشساركة 
تامة فى اعمال .الروج وشئونه . 
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وقد تبين أنهناكأسماء لنساءمتزوجات 
مقيدات بسجلات التبادل التجارى » وقامت 
الزوجة بادارة أعمال زوجها كوكيلة لأعماله » 
فضلا عن الدفاع عن العائلة والمحافظة على 
الممتلكات فى حالة غياب الروج . 


وكانت التقاليد النقابية فى هذا المجتمع 


وبعد أن ادركنا الدور الذى كانت 
تنهض به امراة فى المجتمع البريطانى التقليدى 
يتأكد لنأ أن المرأة كانت تقوم بدور العامل 
المنتج داخل المنزل وخارجه »© ولم يكن هناك 
ثمة تمييز فى قوانين العمل بين الجنسين © 
ولم تمنع المرأة من ممارسة أى عمل لكونها 
أمراة . وليس من بين ذلك كله ما يشير الى 
التفرقة بين العمل المنرلى والعمل الانتاجى 
والنظر اليهما كمهنتين منفصلتين . 


فهما بمثلان كلا متكماملا ») ويكمل كل 
منهما الآخر . وهذه صورة مخالفة لما حدث 
بعد التغيرات الاقتصادية التىنجمت عنالثورة 
الصئاعية ٠‏ فقد طرات تغيرات واسعة لمفهوم 
الدور الذى تنهض به المرأة ولطبيعة عملها 
كمركز للحياة العائلية . 


ثالنا ‏ المراة والتصنيع : 


أن دوي ربة البيث فى المجتمع الحديث 
يختلف عن الصورة التى كان عليها فى المجتمع 
التقليدى» فاتجاهالمجتمعالحديث الىالتصنيع 
والاهتمام بالصناعة اقتضى تغييرا واضحا 
فى مفهوم هذا الدور ؛ ولم يقتصر الامر على 
تطور مفهوم دور ربة البيت بل تعداه الى دور 
الرجل ٠.‏ 


وهذاالتحول أو التفيريتضح فى انفصال 
العمل الانتاجى عن ألحياة العائلية وقد أادى 
ذلك الى أن أصيح دور رئة البيت محصورا 
فى النهوض بالاعمال المنزلية التى تفرض-ها 


الحياة العائلية دون الانخراط فى الاعمال 
الانتاجية التى تتم خارج المنزل ؛ والتى تنكون 
مقابل أجر تقدى © فلم تعد المرأة تشارك فى 
عمل انتاجى من أجل العمل ذاته أو من أجل 
الاستهلاك . 


أما بالنسبة لدور الرجل فالمجتمسع 
الحديث أفسح لهالعديدمنالمجالات ) فاتنسعت 
دائرة عمل الرجل ومجالاته وأنشطته وعلاقاته 
فى حين ضاقت دائرة عمل المراأة واتجهت 
نشاطاتها الى المنزل اكثر من أى مجال آخر . 


وكان هذا التحول فى دور الرجل ملائما 
لذلك التطور الذى حدث فى المجتمع الحديث» 
الذى كان اتجاهه الى التصنيع سببا فىانفصال 
العمل الانتاجى عن الحياة العائلية والانتقال 
بالعمل الانتاجى بعيدا عن المنزل الى مؤسسات 
صناعية كبرى يؤدى فيها العمل نظير أجر 


نقدى , 


والمجتمعالصناعىالدى يهتم بالمشروعات 
الاقتصادية والمشروعات الصناعية الحديثة 
بتميز بوجود هيلات متخصصة تقومبالانشطة 
الاقتصادبة تختفى أمامها العائلة كوحدة 
اقتصادية انتاجية . 


واستبعاد العائلة ع نالنشاط الاقتصادى 
استلزم أبضا تمييزا للأدوار داخل العائلة » 
فربة البيت أصبحت غير عاملة وعليه فهى 
لعتمد اأقتصاديا على الرجل الذى اختص 
بالعمل المنتج بتقافى عنه أجرا نقديا ويتحمل 
العبء الاقتصادى للعائلة . 


ويمكن تقسسيم المراحل التى مر بها دور 
المرأة مند بداية مرحلة التصنيع الى ما يأتى : 


المرحلة الاولى وهي ما بين مم ١/0‏ 
حتى عام 1651 . 


ولا 


ربة البيث 


والمرحلة الثانية وهي مابين عام ١851‏ 


والمرحلة الثالئة تمثل الفترة مابين عام 
؟ 151 حتى عام ٠‏ 356أ] ٠.‏ 1 


أما المرحلة الاولى : 11/6٠‏ - 1861 
#عنى ناا د تقض لالدو + 


أي تتميز يبود المصنع 0 محل 
تتخل المرأة عن 0 الأعمال الانتاجي الم" ٠‏ 
كانت تنهض بها فى المجتمع التقليدى ) ولم 
بكن للصناعة أثر فى تغيير الاعمال الانتاجيةالتى 
كانت تقوم بها من قبل ؛ وانما ظهر أثرهاء 
واضحا فى زيادة الانتاج وما تبع ذلك من زيادة 
فى حجم العمل وعدد ساعاته . فقد زاد انتاج» 
النسيج المنرلى بزيادة حجم العمل الانتتاجن 
الذى تقوم به ربة ال وعم ميكنة هذه 
الصناعة ٠‏ ولم يكن ذلك فى انتاج النسيج فقط 
بل تعداه الى انتاج القطن . 5 


وف عام .ملا التحق بمصائع انتاج 
القطن كثير من عمال اليومية والتحقت معهم. 
المرأة وصاحب ذلك انخفاض فى الأجور . ولا 
يعنى التحاق المراة للعمل بمصانع انتاج القطن 
الاستمرار فى مثل هذه الاعمال اذ. اعتزرلت 
الكثيرات من المتزوجات العمل فى المصنع فى 
أوائل القرن التاسع عشر . 


فالروجة الأم واجهتها مشكلة رعابة 
أطفالها أثناء انشغالها بالعمل فى المصنع © مما 
أدى الى اعترالها 6 وكان ذلك سببا فىانخفاض. 
نسبة النساء العاملات فى هذا القرن أى القرن 
التاسع عشر . 


أما النساء المتزوحات وليس لدبين 
أطفال فقد استمر عملهن فى المصئع وكان ذلك 
تعمل وتعول نفسها » فكان استمرارها محاولة 
منها للاعتماد: على_نفسيها 4 ؤلدذا كان .للعمل فى 


أطف 


؟545/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ المدد الثالث 


المصنع دور فعال فى نحسين ظروف المرأة 
من الطبقة العاملة بوجه خاص . 


ومن هنا ندرك ما كان للثووة الصناعية 
من أثر واضح على كل النساء العاملات » 
وخاصة المتروجات اللاتى ليس لديهن أولاد » 
وما كان له من دور فى تحسين ظروف المرأةمن 
الطبقة العاملة . 


وقد أشارت احصاءات عام 1841١‏ فىكل 
من انجلتر! وويلز الى الاعمال الاساسية التى 
كانت تنهض بها المراة ؛ وأوضحت مجالات 
نشاطاتها وهي تدور حول الخدمات اللزلية 
وصناعة القطن »© والزراعة وحيالكة الملاسس 
وكيها » كما أنها مارست مهئة التدريسأيضاء 
هذا الى جائب الاعمال الاخرى التى نمضت 
بها . 


وأالخدمات المنرلية والزراعية والتدرسى 
كلها أعمال تمثلالادوار التقليدية التىاختصت 
بها الرأة فى الجتمع التقليدى . 


أما العمل فى المصئع فقك كان مفضلا 
حيث يستغرق وقتا أقل » والاجر المتقاضى 
عئه يمائل الاجر الذى يحصل عليه الرجل . 
ولذا كان هذا العمل من أكثر الاعمال التى 
اجتذبت النساء بليه الخدمات المنزلية ويانى 
بعدهما العمل الزراعى . 


أما بالنسبة لبعض الحرف والاعمال 
الاخرى التى كانت المرأة تزاولها وحدها فقد 
انخفضت نسبة العاملات فيها » هذا الىجانب 
ما احدثه انتقال العمل من المنزل الى المصنع 
من مشاوكة المراة للرجل فى عمله . 


كما أن النمو الاقتصادى السريع فى 
الثروة أدى الى الاقلال من فرص العمل أمام 
المرأة فى مجالات الاعمال الحرة فيما عدا تجارة 
القطاعى ل 


ومن تلك التغيرات التىحدثت فىمجالات 
بركلا 


العمل التى طرقتها المرأة العمل فى الجراحة 
وطب الاسئان والعيون وكان للتخصص والنمو 
العلمى أثره فى استمرار عمل المرأة فى هذهالمهن 
وكانت الداية أكثر الناس تأثرا بتلك التفيرات 
التى طرات على عمل المرأة . 


المرحلنا الثانية : الفترة مابين 1861 - 1416 


فى هذه الفترة برزت فالمجتمع الانجليرى 
تضمنت هذه الحركة تشربعات تخص النساء 
العاملات وتخص الاطفال كذلك . 


ففى عام 1441 صدر أول تثير بعيحدد 
الظروف التى تعمل فيها المرأة وتحدد كذلك 
مجالات العمل التى تلتحق بها » وينص على 


ولم بيقف الامر عند هذأ الحد » بل أن 
المراة قد حصلت على امتيازات اخرىبمقتضى 
التشريع الذى صدر عام 1491 حيث نصعلى 
ملع تشفيل النساء أثناء فترة الحمل وقرر 
منحهن اجازة لمدة أربعة أسابيع قبل الوضع 
وأربعة آخرى بعد الوضع . 


وفى عام 1446 صدر تشريع بقضى بمنع 
تشغيل النساء والاطفال ساماتعمل اضافية. 
ولهذه التشربعات أثر واضح فى تحديد 


المفهوم الحديث لدور ربة البيت » كما ظهر 
أثرها فى انخفاض نسبة النساء المتزوجات 
العاملات» وساد الاعتقاد بأزمكانالمراة البيت» 
ودورها ينحصر فى الترامها بالعمل المشرلى 
فقط » وخاصة بعد انتقال الرجل الى العمل 
فى المصنئع وابتعاده عن المنزل » الى جانب ما 
فرض من قيود على تشغيل النساء والاطفال. 


ويضاف الى ذلك تلك المنافسة الشديدة 
التى واجهتها المرأة العاملة فى الانتاج الصناعى 
من الرجال » والتى دفعتها الى التقيد بالعمل 
المنرلى الذى تؤديه دون أجر يتقاضى عنه » 


خاصة وأن الرجل قد أصبح صاحب الدخل 


وبزيادة عدد ربات البيوت © ونتيجة 
لزيادة الدخل منذ عام .1417 زاد الطلب على 
الخدم الى الحد الذى دعا الى ظهور مشكلة 
نقص الخدم فى عام 15.٠.‏ . 


وظهور هذه المشكلة يدل على مدى 
احتياج ربات البيوت الى الخدم » ويبرز ذلك 
التحول 2 دود ربة البيت الذى أصبح دورا 
اشرافيا ؛ فربة البيت تقوم بدور المشرفة على 
العمل المنزلى وهو نفس دور ربةالبيت العاملة 
فى القرن العشرين » فهى الى جانب كونها ربة 
بيت فهي أيضا عاملة منتجة . 


وقبل نهاية القرن التاسع عشر تحولت 
المراة ربة البيت من مجال العمل فى الصناعة 
الى مجال الخدمات حيث التحقت بالعمل فى 
الصناعات الغذائية ومؤسسات غسل وكي 
الملاسس ومختلف الأنشطة التى كانت تؤدى من 
قبل فى المنزل . كما ازداد النساء اللائىالتحققن 
بالاعمال الكتابية والصناعات الخفيفة . وقد 
احتلت آدارة شئون الملزل المرتبة الاولى 
بالنسبة للمرأة المتزوجة» بينما احتلت الاعمال 
الأخرى المرتبة الثانية . 


امرحلة الثالثة : وتمثل الفترة من 1515 س 
مس سس سس بم 1 
136٠‏ 


تتميز هذه الفترة بنمو الاتجاه نحو ربط 
دور ربة البيت بدورها كعاملة منتجة خاصة 
النساء العاملات وزاد الطاب على العمل » 
والتحقت المرأة بمجالات عمل جديدة فى الادارات 
الحكومية » كما التحق كثير من النساء بالعمل 
فى الهندسة الصناعيةوانتاج الاسلحةوالذخيرة 
وقيادة السيارات . ثم انخفضت النسبة مرة 
أخرى ولكن كانت العودة الى المنزل طوعية . 
ولم تختلف الصورة أثناء الحرب العالميةالثانية 


وال 


ربة البيت 


عما حدث بعد الحرب العالمية الأولى حيث 
زادت نسبة النساء العاملات فى الصناعة الى 


وخلاصة القول أن التصنيع كان له دور 
فى حدوث بعض التغيرات التى يمكن اجمالها 
نيما يلى : 

ابتعاد الرجل عن الحياة الروتيئية 
المنزلية بالانتقال للعمل فى المصنع وتركالممل 
فى المنرل ٠.‏ 

ب تحمل الرحجل لأعباء المعيشة واعتماد 
المراة عليه فى ذلك . 


انفصال العمل المنزلى ورعاية الاطفال 
عن الاعمال الاخرئ ٠‏ 


التصنيع أدى الى تقييد ربة البيت 
وربطها بالمنرل » وهذا قيد نفسى أكثر منه 
فسيولوجى . 

وكان يمكن لربة البيت أن تترك المنزل 
لتمارس عملا نتقافضى عنه أجرا نقديا ولكبها 
مع ذلك نظل مرتبطة بدورها كربة بيت حيث 
انه الدور الاساسى لكل النساء على الرغم من 
أنه قد بعوقها عن قو سسيع دائرة نشاطها 
0 


ان التمييز بين الكراة والرجل امر مألوف 
ويرجع هذا التمييز الى أساسين : 


الاول : المرأة تهتم بشئون المنزل »وهذا 
الاهتمام يحدد وضعهاداخل الاسرةوخارحها. 
الثانى : المرأة بوصفها ربة بيت بؤكد 
وجود التناقض بين ألقيم الثقافية الموجهة 
لدورها فى المجتمع . 
لفق 


لدف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


غليه فى التمييز بين المرأة والرجل يمكن أن 
تنبع دور المراة كراعية للشئونالمنزلية داخل 
الاسرة وخارجها فى الوقت الحاضر . 


إولا : داخل الاسرة : 


حين نتحدث عن دور المرأة داخل الاسرة 
تعنى بذلك دورها ف المنزل أو البيت ولا تعئنى 
به مكان العمل .. 


فالمراة فى الاسرة هي التى تحملالاطفال 
وترعاهم وتتولى تربيتهم » وهي فى المنزل ربة 
البيت , 


0< ووظيفة العائلة أو الاسرة ‏ فى مختلف 
المجتمعات . توجيه السلوك الشخمى ») 
فالشخصية لا تولد ولكنها تتكون عن طريق 
التنشئة الاجتمامية » والمراة هي التى تنهض 
بهذه المملية » وعلى ذلك بقع عليها عبم 
تكوين الشخصية الانسانية . 


وتكوين_افراد المجتمع الذى تتولاهالاسرة 
يتم عن طريقين : 


الاول : تنشئة الاطفال اجتماعيا » 
أوالثانى : صب الشخصيات الناضحة فى 
قوالب اجتماعية . فهى تهيىء الافراد للقيام 
بأدوار الزوجة »؛ الام » ربة البيت »© الزوج » 
الاب . 


وتكوين أفراد اللجتمع لا يعد وظيفة 
جدددة للاسرة ولكنها اصبحت ذات أهمية 
كبيرة فى الاسرة الحديثة » حيث ان الاسرة 
الحديثة قد فقدت الكثير من الوظائف التى 
كانت تقوم بها العائلة فى المجتمع التقليدى »)» 
أى مجتمع ما قبل التصئيع . 


1 أن محور بناء الاسرةالحديثة اهو التماير 
بين الجنسين »© فلم بعد دور المرأة ودور 


للق 


الرجل فيها سواء أو شيثا واحدا » فالمرأة 
لها دورها الذى يختلف عن دور الرجل »© 
والزواج لا يحقق المساواة بينهما . 


والثمايزن بين دور الرجل بوصفه ذكرا 
ودور المراة بوصقها أنثى فى الأسرة الحديثة 
ليس تمايزا بسيطا © فالترتيب الذى سير 
عليه الاسرة من ذكر اصطلاح الزوج سابقاعلى 
الروجة يوضح بناعء متدرجا 4 ولا يختلف هذا 
الترتيب فيكون للانثى أن تسبق الذكر الا 
حين يذكر الوالدان » فيقال الام ثم الاب 
وذلك لان المرأة هي التى تقوم بتربية الاطفال 
ورعايتهم فى الاسرة ٠‏ 


وقد كان للتنمية الاجتماعية فى هذا 
القرن دور فى زيادة أهمية الجنسين فى الاسرة» 
واهتمام المرآة بالشئون المنزلية فهو ما تختص 
هي به دون الرجل ٠‏ 


وقد أدى التصنيع الى ظهور الاسرة 
النووية» تلكالتى تقوم بتو فير كافةالاحتياجات 
المعيشية وزيادة الدخل . والتحسن فى ظروف 
المعيشة وفى ظروف الاسرة كان له آثر فىزيادة 
الاعباء المنرلية وظهور متطلبات جديدة » 
مما زاد من أهمية العمل المنزلى . 


واذا كان العمل المنزلى قد تأثر بظروف 
التصنيع فقد تأثر أيضا دور المرأة وتعنى 


تعتمد عليهما الزوجة الأم فى تربية الطفل 


٠ ورعايته‎ 


الامر الاول ؛ ضرورة تزويد المراأة 
بالمعلومات اللازمة عن تربية الطفل ورعايته » 
فنجاح المرأة دور الامومة يتوقف على ذلك. 


والامر الثانى : وجود الآم بجانب الطفل» 
حيث أن الطفل حاحة الى استمرار وجود 
الأم بجانبه أكثر من حاجته الى الاب . فالام 


بتوفير وسائل المعيشة لهم . 


ومن كل ما سبق نرى ان الأسرة كنظام 
اجتماعى يميز بين دور الجنسين » والمرأة فى 
الأسرة الحديثة التى تتالف من رجل وامرأة 
تكون فى المحل الاول زوجة وآم لطفل تقع 
عليهما كل الاعباء المنزلية ؛ مهما كانتالاعمال 
طبيبة» فالمرأةنى الأسرة خالقة المنزل »وراعية 
ومركز حياة الأسرة كلها . 


ثانيا : وبعد أن أوضحنا دور الرأة 
كراعية للشئون المنرلية داخل الاسرة فىالوقت 
الحاضر نعرض للحديث عن دورها كراعية 
للشئون المنزلية خازج الاسرة أيضا . 


توفير الحياة الاجتماعية والعاطفية لاعضائها 
ليكونوا آفرادا منتجين فى المجتمع الحدرث . 


المنزل دور فى وضوح التمييز بين الجنسين » 
والمحك فى ذلك اهتمامالمراة بالشئون المنزلية. 


وهذا ما تؤٌكده الاحصاءات الخاصة 
بالقوى العاملة من المساواة بين الجدسين 
والتشابه بين الوظائف والاعمال التى يقومبها 
الرجال والنساء ؛ الا أن تلك المساواة وهمية 
ولا اساس لها فى الواقع الفعلى . 


وقد ازدادت فى هذا القرن نسبة الاناث 

اللائى يعملن خارج المنزل ويتضح ذلك فى 

بريطانيا خلال الفترة .116.115 ٠‏ ويرجم 

ذلك الى قدرة المرأة المتزوجة على الجمعبين 

الحياة الأسربة والعمل م6 والى أنها قادرة على 
أن تكون ربة بيت وعاملة » وعلى العكس نجد 

ثباتا فى نسسبة العاملات من الزوجات الامهات. 

١‏ وهذه الزيادة فى نسبة العاملات من 
.الاناث .لا بشير إلى .حدوث تغيرات فى التمييز 


ينف 


ربة البيت 


التقليدى بين الرجل والمرأة » فهدا التمييز 
لا يزال قائما والمراة لا تزال ترتبط بامفال 
معيئة » فهي تعمل فى مهنة التدريس وكذلك 
التمريض والسكرتارية والاممال الكتابية 
والبيع فى المحلات والعيل فى المصنع » هله 
كلها مجالات مارست المرأة العمل فيها الى 
جانب نهوضها بالعمل المنزلى . 


وفى انجلترا وويلز بلغت نسبة العاملات 
فى هذه المهن 51 إز عام .1910 © وكذلكتركز 
عمل النساء فى هذه المهن فى كل من الولابات 
المتحدة والمانيا وايطاليا والترويج والسويد . 


ومع هذا الاقبال على المهن على انها 
اكثر ارتباطا بالرجل » ومن التحق بهذه المهن 
من اللمساع قد تخصص فى نواح متعلقة بالمراة. 
فاللحامية تهتم بقضايا الزواج والطلاق »وتهتم 
الطبيبة بأمراض النساءوالولادةوطب الاطفال» 
ولم نكن للتعليم وزبادة التخصص تأثير قوى 
على اختيار المرأة للمهن التى تعمل فيها . 


فى بريطائيا أن نسبة ربات البيوت اللائى 
لا بعمان خارج المنرل ١‏ - ؟ أما اللائى'لهن 
أطفال وبعملن فتمثل ١‏ ” © وتشير تلك 
النتائج كذلك الى زيادة نسبة الأمهات اللائى 
بخرجن للعمل عندما يبلغ أطفالهن سن 165 
سنة وتقل النسبة كلما صفر سن الاطفال 
عن ذلك . 


ومن متابعتنا لدور المرأة كراميةللشئون 
المنزلية داخل الاسرة وخارجها فى الوقت 
الحاضر نخلص الى أن التعارض بين وضع 
الرجل والمرأة ليس ناتجا من الدور البيو لوجى 
الذى تقوم به المرأة فى الحمل والولادة وانما 
فالأمومة مثلها مشل رعاية الشثون 
المنرلية من الادوار التى تختص بها المراة 
وتتميز بها عن الرجل . ومما يوضع ذلك 
يفف 


مدا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن . العدد الثالث 


النظر الى اهتمامات المرأة وتركيزها على 
اختيار المهن التى تتعلق اساسا بالشسئون 
المنزلية والتى تربطها بالدور الاثثوى . وهذه 
الاهتمامات من جانب امرأة يزيد الاختلافات 
بين الجنسين » بل ويجعل من تلك الاهتمامات 
ملاميح ثابتة نسبيا تختص بوضع المرأة وربما 
تكون من عوائق تحقيق المساواة المهنية بين 
الحئسين , 


وبعد أن انتهينا من الحديث عنالاساس 
الاول الذى برجع اليه التمييز القائم بين 
الرجل واهراة فى المجتمع فى الوقت الحاضر 
ننتقل الى الحديث عن الاساس الثانى الذى 
يرجع اليه .هذا التمييز وهو ما يتعلق بتناقض 
القيم الثقافية الموجهة لدور المرأة فى المجتمع. 
وهذآأ التناقض برل من خلال الادوار التى 
تقوم بها المرآة داخل وخارج المنزل . فالمرأة 
عضو من أعضاء المجتمع يختصها بأدوار 
تنهض لها . والمجتمع اذ تحدد لها الدور 
الانثوى التقليدى كربة بيت يحددبذلك منزلتها 
الاجتماعية كروجة وام . 


والمجتمع » مع ذلك ؛ يدرك أن المرأة 
كائن حي له قوى ذانية لا يختلف فى ذلك عن 
غيره من الكائنات الانسانية » فلا ثمة تمييز 
بينها وبين كل الكائنات الانسانية فى ذلك ©» 
وهذا بحتم ان نتساوى مع غفيرها فى الحقوق 


ومن هنا يظهر التناقض فى تلك القيم 
الموجهة لدور امراة . فالمجتمع اذ يربطهابذلك 
الدور الانثوى بعود فيقر لها بالمساواة مع 
غيرها فى الحقوق والواجبات بوصنها كائنا 
حيا له قوى ذاتية ٠‏ 


ومن ذلك ان المرأة تتساوى مع غيرها 
فى التعليم وفى القواعد القانونية الظاهرة » 
وهي تحقق ذاتها علىأساس مقدرتهاومواهبها 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نرىحياتها 
فى ارتباطها بزوجها وأطفالها وتحقق ذاتها 


امف 


بطريقة غير مباشرةٌ تتمثل فى رعايتهم الرعاية 
التامة . 


ومند ارتبط المفهوم التقليدى للانوثة 
بدور ربة البيت والروجة والام والمرأة تواجه 
صراعا بين دورها فى المنزل ومسئوليتها فى 
رعابة شكئون الأسرة ودورها فى المجتمعبوصتها 
كائنا حيا له قوى ذاتية تتيح له المنساواة 
بغيررها دون تمييلن . 


ولذا فان الصراع الدى يواجه المراةالان 
انما هو صراع بين الادوار المتفيرة للجنسين . 
على أساس بيولوجى بحدد سمات معينة 
للشخصية » واستجاباته سلوكية تتلاءم 
والشخص ذاته ٠,‏ 


بانناسية الببر وجية حفر أن يعون 
أعضاء المجتمع ذكورا وأناثا » وا مجتمع 
الصناعى الحديث قد أوجد فرصا للمساواة 
ين الأاكسر والانين لطن له لقي الو فت 
اختفى التمييز بين الذكور والاناث بوصقفهم 
جميعا أعضاء فى المجتمع » ومع ذلك يعود 
الجتمع ليحدد لكل منهما مجالات للعمل 
ويخص النساء برعاية الاطفال وتدبيري شئون 
الترل » بل ورماية الرجال ايضا . 


فهذا الصراع الذى يواجه المراة حديثا 
يفرض عليها أن تختار بين ساوك الانثى 
التقليدى وسلوك الذكر . فالرجل قد حصل 
على حقوق كثيرة كحق التعلم وح قالتصويت» 
كما أن له الحق فىالحصول على وظائفمعينة. 


وما كان المجتمع الذى اعتر ف للمرأة 
بحق المساواة بالرجل هو نفس المجتمع الذى 
أعطى للرجل النصيب الاكبر من الحقوق فانه 
على الرغم من كل مانالته المراة من حقوق » 
وخاصة حق التعلم ©» فالحقيقة الهامة التي 
تتضح من ذلك هي أن المجتمع قد خص الرأة 
يدور بعثير اكثر الادوار أهمية » الا وهو 


الاهتمام بالاسرة. ورعابة شئون المنزل » وهذا 
يدل على أن التمييز بين الجنسين لا يزال 
قائما فى مختلفٍ المجتمعات خاصة فى مجالى 


التعليم والعفل . 


' وتوضح نتائج احدى الدراسات التى 
أجريت فى احدى جامعات بريطانيا عن مجالات 
العمل والاسرة ؛ أن من الاسياب التى تجعل 
المراة تحجم عن العمل فى مجالات عمل الذكور 
النظر الى هذه الاعمال على انها ليست أعمالا 
انثوبة ©» والمرأة تخاف ان توصف بأنها غير 
أنثى اذا ما التحقت بهذه الاعمال . 


وهذا نفسه ما حدث فى الولابات المتحدة 
حيث كان تعليل الراة لانخفاض نسية 
المشتفلات بالمهن الهندسية »فالسببالرئيسي 
هو خوف المرأة من أن توصف بأنها غير أنثى. 
هذا -بالاضافة: الى أن الوالدين لا يبشجعان 
بئائها على التدريب فى مثل هذه الاعمال . 


وخلاصة القول ان التركيز علىالمساواة 
بين الجنسين ليس الا خداعا للنفس » اذ أنه 
من غير الممكن ان تتساوى المراة بالرجل فى 
الحياة العامة أو خارج المنرل فى الوقت الذى 
لا تتبساوى فيه بالرجل داخل الاسرة ©» ورم 
خروج اللمرأة للعمل والاشتفال ببعض الممن » 
ورفع” ‏ خصؤلها علئن حق التعليم المالى 
والتدريب فى مختلف المجالات »© وما أتيح لها 
الآن.من فرص تؤهلها للدخول فى المجالات 
السنياسية. والمهنية الا أن هذا كله ليس الا 
مجرد خيال بالنسية لفالبية اللستاء فى 
جد مجتمعنا ٠‏ 
الحاض : 
+ لا شك أن كل فرد فى المجتمع يدرك من 
ربة البيت » ويعرف ماهية هذا المدلول.» 
ولكننا_نريد توضيح ماهية هذا المدلول فى 
ا ا 5_7 


خذرا 


ربة البيت 


أن ربة البيت الحديثة سمتع بشتخصية 
متميزة » وهذا التمييز انما يأتى من تعدد 
مجالات انشطتها »؛ وكثرة الادوار التى 
تنهض يها ٠.‏ 


فهي تقوم بدورها الانثوى كربة للبيت» 
وزوجة وآم » وهي فى نفس الوقت تقوم 
بدورها كعاملة تمارس مهنة معينة فى اطار 
المجتمع الذى تعيش قيه » ولذا كان لها كل 
خصائص الادوار الاخرى للعمل الا خاصية 
واحدة نتمثل فى عدم حصولها على اجر نقدى 
نظير ما تقوم به من أعمال منرلية . 


وفى ضوء ذلك اختلفت الآراء فى تحديد 
وضع المرأة ٠‏ برى البعض أن الاهتمام 
بالشئون المنزلية ورعاية الاسرة ليس الا نوعا 
من العبودية والاستغلال للمراة ٠‏ 


بيئما يرى آخرون أن دور ربة البيت 
ليس الا اختيارا حرا لمهنة تعتبر مجالاللابداع 
الفردى والمهارة الخلاقة . 


وهناك فريق آخر برى أن ربة البيت 
انسانة مظلومة ؛ فى حين يرى غيرهم ان ربة 
البيت السانة حرة لا تخضع لروتين العمل 
والقيود التى تفرضها نظم العمل الصناعى . 

وهكذا ندرك ماكان من اختلاف فىالرأاى 
حول وضع ربة البيت ومدى استجابتهاللعمل 
المنرلى ٠‏ 


ويجدر فى هذا المجال أن نمرض 
لرأى ربة البيت ذاتها لنتعرف على نظرتها 
لذلك العمل ومدى تقويمها لوضعها وتصورها 
للمسكوليات التى تنهض بها » وذلك من خلال 
الدراسة الميدانية التى تصل با الى الرأى 
الأصوب ٠‏ 


ومن واقع بعض المقابلات التى قامتبها 
المؤلفة ) ومن خلال الحالات التى درستها 
يتبين * 
يلف 


.م 


عالم الفكر المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


أن رية البيت نفسها ترى أن أعظم شىء 
فى العمل المنزلى هو عدم خضومه لقيودالعمل 
ومواعيده 0 فالعمل المنرلى يتيبح لها حرية 
الحركة »© ولا بازمها بالتقيد بمواعيد معينة . 


كما تكد تلك الدراسة مدى ارتباط 
العمل المنزلى بامراة دون الرجل » وعدمرفبة 
المراة فى مشاركة الرجل لها فالاعمالالمنزلية. 


وهذا انما يعمق الاعتقاد السائد عن 
وجود اختلافات طبيعية بين الجنسين »© 
ويؤدى بدوره الى التاكيد على أن لكل مسن 
الجنسين دورا! فى المجتمع يختلف عن دور 
الآخر » فالذكر له دوره الذى بيختلف عنه 
دور الأنثى . هذا الى جائب العوامل البنائية 
الاجتماعية التى تشكل ضغطا كبير! على المراة 
لتتدرجح سيكولوجيا مع العمل المنزلى ٠‏ 


فالقيام بدور رب البيت لاا شك يتطلب 
نوعا من التدريب الذى بجحب أن هيأ له الآنثى 
فى فترة مبكرة من حيانها وتلك التهيئة وهذا 
الاعداد بعتبر جزءا من تنشئتها الاجتماعية . 


ومما يوٌكد اهمية هذا التدريب » بل 
وأهمية ممارسته فى فترة مبكرة واعتباره 
ربات البيوت من قضاء وقت طويل فى العمل 
المنزلى لا يختلفن فى ذلك عن أمهاتهن » على 
الرغم من نوفر الادوات التكنولوجية الحديثة 
ألتى قسهم فى اتجار العمل المتزلن:بعسورة 
الجهد الذى يبدل فيه . 


ولا شك أن طريقة أداء العمل المنزلى 
والمستوى الذلى يتم انجازه عليه تختلف 
باختلاف من ينهض به » ولكن أسلوب العمل 
ينتقل اساسا من الام الى الابنة » وهذا كله 
بتحدد من خلال التنشئة الاجتماعية لربة 
البيت . 


وللعمل المنزلى اتجاهان مختلفان ؛: 


الأول 6 أن تأدية ربة البيت للعمل 
المنزلى بمثل جزعا من تصورها لذاتها . 


الثانى 5 بفصل دودر ربة البيت عن دودر 
الأم ودود الروجة ٠‏ 


والاتجاه الاول بمثل الاتجاه التقليدى 
الذق تسود بن ربات بيوت الطبقة العاملة » 


ويرجع ذلك الى طول فترة التعلم وسن 
ترك المدرسة ٠‏ 


والعمل المنزلى بعتبر موضوعا شخصيا 
لغالبية النساء » والرضا بقبوله أو عدم الرضا 
قد يكون بصورة غير مباشرة ٠‏ 


والمقابلات التى تمت لمجموعة من ربات 
البيوت . لموضوع البحث الذى قامت المؤلفة 
باجرائه تشر الى رضا غالبية ربات البيوت 
عن عملهن » بل انها تشير الى أكثر من ذلك» 
فهن يعطين العمل المنزلى أولوية على الاعمال 
الأخرى التى يقمن بها . 


وكان تركيز الؤلفة على حالات أربع » 
درستها دراسة مركزة © تناولت فيها :الحياة 
الزوجية» المسكن» الأثاث »© التعليم »المساواة» 
الزواج المبكر » العمل بالاجر قبل وبعده 
والوظائف ذات الهارة المنخفضة . وتطرقت 
فيها الى اثر البيئة الاجتماعية فى تكوين 
الانجاهات نحو العمل المنزلى ورعاية الطفل. 


التاريخية عن أن العمل المنزلى يوٌكد ذاتية 
ربة البيت » كما أوضحت مدى الاهتمامالذى 
حظى به العمل المنزلى» فكثير من رباتالبيوت 
قب أقدمن على ترك الاعمال التى عملن بها قبل 
الرواج » وخاصة بعد انجاب الاطفال » كما 
اثبتت تلك الدراسة أن غالبية ربات البيوت 
ودين العمل المنزلى كما كانت تؤديه أمهاتهن. 


سادسا ‏ مكانقا امراة : 


أن تحديد مكانة المرأة ) وقصر دور ربة 
البيت عليها وتخصيص هذا الدور بها الى 
الحد الذى أصبح معه احدى الميزات التى 
تختص بها المراة دون الرجل ‏ لم يكنالنسق 
الصناعى وحده هو الذى أدى أليه ؛ بل ان 
هناك قوى أخرى قد تدخلت فى ذلك . 


ومن هذه القوى مجموعة الاساطبرالتى 
تنتحدث عن وضع المراأة فى المجتمع ) 
والايديولوجية التى تتعلق بدور الجدسين 
وخاصة دور الأنثى ؛ وقصر اهتمامها على 
الشئون المنرلية ٠‏ 


وقد ظهرت أاسطورتان تحددان مكانة 
المراة سنعرض للحديث عنهما لنتبين ما كان 
لهما من أثر فى تحديد تلك المكانة . 


والاسطورة الاولى اذ تحدد مكانة المراة 
تعالج ذلك فى ضوء تقسيم العمل على أساس 
الجنس . أما الثانية فهي تحدد هله اللمكانة 


وتقوم الاأسطورة الاولى أسامسا على 
قصر دور المرأة على الاهتمام بالشئو نالمارلية 
والعائلية باعتبار أنه الدور الطبيعى فى كل 
المجتمعات وعلى المرأاة أن توضح هذا الدور 
للمجتمع الذى تعيش فيه . 


وفى ضوء تقسيم العمل حاول بعض 
العلماء مئاقشة طبيعة دود المرأة ٠‏ ومنهم 
علماه الاتثرواو لعي © والسيكولوجن : 


وعلوم الانثروبولجيا © والأثيولوجيا » 
والسيكولوجى تعتبر من المصادر العلمية التى 
قامت عليها اسطورة تقسيم العمل علىاساس 
الجنس » والتى تحدد مكانة المرأة على هذا 


م.١آ‎ 


ربة البيت 


الاساس . ولما كان علم الأثيولوجيا يهتم 
بالدراسة البيولوجية للسلوك الاجتماعى )١(‏ 
فقد حاول الأثيو لوجيون من العلماع تفسسير 
أسطورة تقسيم العمل على أساس الجنس . 
فارتباط دور ربة البيت فى نظرهم بامراةدون 
الرجل له جذور بيولوجية »© بل انهم يربطون 
كذلك تقسيم العمل فى المجتمعات الصناعية 
بين الذكر والآنثى بتقسيم العمل فى المجتمعات 
التقليدية فى الماضى والحاض . 


واذا كانت نظرة الائيولوجى ترجع الى 
الطبيعة وتقوم على الافتراض فان نظرة 
الانتروبولوجى قد جاءت على عكس ذلك » قهي 
تعتمذد على معلومات معينة مستمدة هن 
دراسات للمجتمعات التقليديةوكان (ميردوك) 
واحدا من الانثروبولوجيين الدين أقاموا 
الدئيل على ذلك . 


فالرجل بتمتع بقوة جسمية يتميز بها 
عن المرأة ؛ ورهذه القوة تمكنه من القيام بأكثر 
الأعمال مشقة ) فى حين تحتم الطبيعة 
الفسيولوجية للمراة قيامها بالاعمال التى 
تتطلب جهدا أقل كجمع الطعام وأعداده » 
وصناعة الملاسس والنسيج : 


وقد لوحل أزدياد التخصص والتعاون 
بين الجنسين فى كل المجتمعات الانسانية على 
هذا الأساس البيولوجى . 


واكتسب الرجل فى ضوء ذلك بعض 
المميزات »© فالمرأة عليها أن تقوم برعايته © فهي 
تو فر له الطعام 6 وتهيبىء الظثروف المنزلية 
المناسبة لراحته » الى جانب ما تبذله منحب 
وحئان وعطف لتحقيق الرعابة العاطفية .ان 
الرجل لم يكتسب هذه الصفات فحسب © 
اله اعتبرها حقا مكتسبا دائما » وعلى المرأة 
أن تنهض به وقد منح هذا الحق أستنادا 


)١(‏ الائيولوجيا : علم يدرس العلاقة بين الانسانوالبيئةبمعنى آخر للعلاقة بين البيئة والشخصية . وهذا الملم 
يدرس الخصائص الثقافية التى تميز جمادة عن جماعة اخرىفكل مجتمع له شخصية اجتماعية هميزة . 


ينف 


م١,‎ 
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الى الاساس الذى يرئكز عليه فى تقسيم العمل 
آلا وهو الجنس . 


والملاحظ أن الأثيولوجيا لم تختلف عن 
الانتروبولوجيا فى مناقشتها لموضوع دور ربة 
البيت » وقصر هلا الدور على المراأة » 
واختصاصها دون الرجل بالنهوض به » بل 
ان كلاهما يعتبر ذلك نمطا سائدا فى البناء 
الاجتماعى لكل المجتمعات الانسانية . 


وهذا الراى بواجه معارضة © اذ أن 
نقسيم العمل لا يتم على أساس الجنس فقط») 
وانما تمثل الاعتبارات الثقافية أساسا آخر 
فى هذا التقسيم » فالدور الفسيولوجى الذى 
تنهض به المرأة »والذى يتمثل ف الحمل والولادة 
والرضاعة وتربية الاطفال ؛ليس وحده الذى 
بحدد التقسيم بين الجن لجنسين فى المجتمع © 
بل أن للقيم والمعتقدات السائدة عن الذكورة 
والألوئة دورا آخر فى هذا التقسيم . 


لفد ارتبط دور امرأة ف معظم الثقافات 
بل وقى كل انحاء العالم بالدون الانتاجى 
وخاصة فى فكرة ما قل التصتنيم ع 


وأرتباطها بهذا الدور الانتتاجى كان 
بعدها الى حد كبير عن العمل المنزلىو ستئفدك 
حيوبتها 4 ولكنه مع ذلك لم يتعار ض معد ورها 
الذى : تنمض به فى رعاية الاطفال ٠.‏ 


وكان ساعداها على أداع هنآ الدور والد 
زوجها أو جماعة الأقارب »> كما أن أكبر 
الأطفال سنا يشارك فى الساعدة أيضا . 


والمراة لم شقتصر دورها على العمل 
الانتاحى وحده بل كان لها دور فى الحروب 
فقد شاركت فيها قديما وحدثثا » فهذه 
الملابين من النساء شاركت فى مختلف الاعمال 
فى الحرب العالية الثانية » ونهضت بالعملى 
الاعمال العسكرية بمختلف أثواعها »؛ وقامت 
بالمشاركة فى أعمال البناء والزراعة وان ذلك 
ليدل على أن المرأة نهضت بأعمال كثيرة خاصة 
بالذكور فى كثير من المجتمعات . 


لكف 


وكل ذلك انما يهدم اسطورة تقسيم 
العمل على أساس الجنس من أساسها »حيث 
قامت المرأة فى مختلف المجتمعات بالاعمال 
التى تتطلب جهدا كبيرا” . 


ففى مجال الزراعة » قامت المرأة 
البريطانية بالعمل الذى تطلب جهدا كبيرا فى 
هذا المجال . هذا فى القرن الماضى ؛ ولاتزال 
تمارس مثل هذه الاعمال فى أنحاء العالم 
خاصة فى افريقيا » فها هي تعمل بالزراعة 
بل وتعتبريها عملا نسائيا . 


وتشير كثير من الدرابسات 
الانثروبولوجية الى قيام المراة 'باعمال شاقة 
مثل أعمال البناء والتشييد والنقل » كما تشير 
الى أنها عملت فى بعض المجتمعات بالتجارة » 
وتحملت فى سبيل ذلك الكثير من المشاق . 


ومع اختلاف الثقافات فى نظرتها تجاه 
الاعمال التى يقوم بها كل من الجنسين فان 
هناك اتفاقا على أن رعابة الطفل تعتبر عملا 
طبيعيا بالنسبة لكل .النساء وخاصة فى 
المجتمعات الصغيرة حيث تحمل المراة الططفل 
أكثر الاوقات © كما تقوم بأعمال أخرى تبذدل 
فيها جهدا كبيرا . 


ان اسطورة تقسيم العمل على أساس 
الجنس والتى تمثل الحقيقة الواقمة بالفعل» 
قد سادت الثقافات الغربية الحدشة 6 وقد 
أدت تلك الاسطورة الى التعميم بأن عمل كل 
من الرجل والمرأة بمثل نمطا واحدا ف كل 
الثقافات » بل انها تؤكد كذلك أنهذا التعميم 
قائم على أساس بيولوجى » مع وجود كثير 
من الأمثلة التى تكشف عن خطأ هذا التعميم. 


كما أن القول بأن دور ربة البيت» ليس 
قائما فى كل مجتمع » وأن وجوده يتو قف على 
نوع معين من المجتمعات قول غير صحيح. ) 
حيث أن تعدد الثقافات لا يرجع الى القسوى 
البيولوجية وحدها والما يرجع الى قبيدرة 
الانسان على الخلق والابداع. . . ١‏ 


بقي أن نتحدث عنالمصدر السيكولوجى 
الذى بعد أحد المصادر العلمية التى قامت 
عليها أسطو رة تقسيم العمل على اساسسن 
الجنس لسر عون يؤكدون علىالدور 
التقليدى للجنسين وبعتبرون ذلك أساسا 


. فالمصدر السيكولوجى اذن يعتمد على 
الانجاه الوظيفى بتركيزه على أهمية 
الإدوار إلا لتقليدية ١‏ للحنسين ٠‏ 


فالصدر السيكولوجى تالمصدر 
الانثربولوجى والائيولوجي للاسطورة يؤكد 
الافتراض القائل بان وضع المراة فى المجتمع 
يتحدد بالضرورة بيولوجيا وعلى أساسه 
بتحدد مكان المرأة فى بيولوجيا المائلة انطلاقا 
من ضرورة وجود من يقوم برعاية الاطفال 
فى الاسرة . والام هي التى تنهض بهذا الدور؛ 
ودورها هنا دور إجتماعى حيث انها تنهض 
بهذه الرعاية من الحمل والولادة » وهي تهتم 
كذلك بشئون المنزل بل ورعاية الروج نفسه 
فى الوقت الذى ككون فيه الرحل حرا منطلقا 
فى كثير من المجالات بيئما تكون المراة مقيدة 
بالأرتباط بالمنزل 2٠‏ * 


وذلك كله..يتطلب تبريرا آخسر غير 
التبرير البيولوجى » والتحليل السيكولوجى 
لئام العائلة .يشير الى تأكيد القيم التقليدية 
لدوّر الحنسين 6 ويفرق بين الدور المساعد 
أو .المسائد والدور التعبيرى » وبعتبر دور 
المراة دورا تعييريا. ؛) وأساس ذلك الاعتبار 
ما تقوم به المرأة تجاه المائلة من تقديم الحب 
والحئان والاستقرار لها ككل »© وما تقوم به 
من تدعيم للعلاقات بين افرادها ٠‏ اما الدور 


ان السيكولوجى يوٌكد أن دور الجنسين 
أسباس لبقناع المجتمع فى صورت» الحالية 6 فدور 
المراة ‏ كعاملة دون أجبر ومربية وراعية 
للاطفال وقائمة على خدمة الرجحل توفر له 
جاحاته الانرية والعاطفية دا 
اختصادى ... - 2 ١‏ 


كم 


ربة البيت 


ان استمرارالكهةقالاجتماعى فالوجود» 
واستمرار العائلة كذلك أمر حتمى ؛واستمرار 
هذا النسق يقعضى تقسيما للممل بقوم على 
العائلة ؛ وهذا يحتم أن تكون المرأة ربةالبيت» 
وما كان دور ٍٍ البيت دورا عائليا فان 
اسطورة تقنسيم العمل على اسساسس الجنس 


تحمى النظام ل 


ومن ذلك نرى أن اسطورة تقس يم العمل 
على أساس الجنس هي أساس اسطورةالعائلة 
لكل مصدر من المصادر العلمية السيكو لوجى 
والانئتروبو لوجى » والاثيولوجى . 


هذا ما يتعلق بالاسطورة الاولى. التى 
تحدد مكانة المرآة على ضوء تقسيم م 
أساس الجئس ٠.‏ 

آما بالنسبة للاسطورة الثانية فانها 
تحدد تلك المكانة على أساس الأآمومة . 


والامومة هي دور ثابت فى كل زمان 
ومكان »© لا بطرا عليه تفيير أو تبديل فى حين 
يتغير دور ربة البيت © بل ويتغير كذلك دور 
ألروجة . 

وهذا ا الذى يتميز به دورالامومة 


577 ان الاطفال دوما فى حاجة الى 
الثانية : وأن الامهات أيضا فى حاجة الى 
اطفالهن :. 00 

الثائئثة : ان الامومة هي العمل الاكبر 
الذي تقوم عليه حياة المرأة ٠‏ 

وهذه الحاجات الثلاث » يكمل بعضها 
البعة ؛ وهي حقائق معروفة فى كل الثقانفات 
وتحليل اسطورة الامومة يؤكد ذلك ٠.‏ 

وهذه الحقائقتتضح فعمليات التنشئة 
الاجتمامية حيث تركز التنشثة الاجتماعية 


مل 
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الاهتمام فى المرحلة الاولى على اعداد الانثى 
لدور الامومة كدور لكل الاناث , وأنابتعدت 
بعض النساء فى الوقت الحاضر عن هذا الدور 
نتيجة لما طرأ على المناشط الانثوبة من تغيرات. 
فالمراة تعهد الى غيرها مسئولية تربية الاطفال 
لكي تتفرغ للاعمال الاخرى ©) ومع ذلك بصعب 
على المرأة أن تهتم بعدم حبها للاطفال أو بعدم 
رغبتها فى رعايتهم ٠‏ 


أن الكثير من لتائج بحوث علم النفس 
تكد حاجة الاطفال الى امهاتهم . ويمكن تقويم 
الامومة على أساس ما بمنح من العطف والحئنان 
حيث يمكن للطفل أن يحصل عليهما ممن يقوم 
برعايته » فالامر يتعدى ذلك بالنسبة لرابطة 
الامومة التى تمثل ارتباطا روحيا بين الطفل 
والأم . وهذا الارتباط الروحى بين الطفل 
والأم يؤكد أن أى رعابة يتلقاها الطفل منأى 
انسان آخر خلاف أمه لا تساوى مطلقا رعاية 
الأم . ولذ! بتحتم على الأم أن تكون بجوار 
الطفل خاصة فى مرحلة الطفولة ٠‏ 


ولا تختلف الامهات العاملات عن غيرهن 
من النساء فى كل العصور والثقافات »6 فهن 
يشاركن فمئاشطالحياة الاقتصاديةالانتاجية 
فى المجتمع » ويقمن فى نفس الوقت برعاية 
الاطفال » وانما يكون الاختلاف فى نوعية 
الرعاية التى يحصل عليها الطفل » واتجاهات 
الأم نحو العمل ©» حيث أن تلك الاتجاهات 
هي التى تحدد نوع الرعاية التى يتلقاهاالطفل 
وليسن العمل ذاته هو الذى يحددها . 


ولذا بكون الاعتقاد السائد بان عمل 
المراة يتعارض مع وجود الاطفال اعتقادا لايرال 
فير صحيح ٠‏ وما زال النقاش حول دودالمرأة 
الماملة ومشاكلها قائما » ولم بنته بعد ) 
وليس معنى ذلك العدام المشاكل بالنسبة 
للأم غير العاملة » فان لها مشاكلها التى قد 
تصر فها عن رعاية الاطفال » واعباؤها المنرلية 
قد تحول بيئها وبين امكانية توفير الاحتياجات 
المطلوبة لهم » فخروج المراة للعمل الدى يتحقق 
من ووراثه الكسب المادى ليس وحده الذى 


خرف 


يخلق المشاكل التى تعوق المرأة عن رعابة 
الاطفال وتوفير حاجاتهم . والحاجات العاطفية 
لادمكن لأاحد غير الأم اشباعها سواء كانت 
تعمل خارج المنزل آم يقتصر ذلك علىالاعمال 
المنزلية أو أى أعمال أخرى تشغل المراة , 


وحيث أن الأم ترتبط ارتباطا وثيقا 
نعليها أن تصلح اخطاءها وتعدل سلو كهاليكون 
سلوكا مثاليا لما لذلك من تأثير فى حياة الطفل. 
فالاخطاء التى قد تقع فيها الام تتغلفل فىحياة 
الطفل 4 وعلى الرهم من ازدياد مشاكل الأمومة 
فى المجتمع الحديث الا انه يمكن التغلب عليها 
وتعلها : 


ومما سبق يتضح أن كلا الاسطورتين» 
اسطورة تقسيم العمل على أساس الجئس 
واسطورة الأمومة 4 بمثلان عامل من العوامل 
الاساسية التى تؤكد ربط المراة بالعملالمنزلى» 
بل بشير مضمونها أيضا الى ظلم المراة 
واضطيهادها . 


أوردت المؤّلفة فى ختام كتابها فصلا 
بعرض لكيفية تحرر المرأة من الاعمال المنزلية 
التى تستغرق الكثير من وقتها » والتى تكلفها 
جهدا كبيرا » بل وتستنفط المريد منطاقتها . 

وأساس اهتمام الؤلفة بهذا الأمر ماتراه 
من أن تحرر الآأمة كلها ررهن بتحرر المرأة 6 


وهي تعرض لذلك طرائق ثلاثا وضعها ليئين 
ورآها سبيلا لتحرير المراة من هذا العبءالدى 


يثقل كاهلها . 
الطريقة الاولى : تتمثل فى الفغاء دور 
ربة البيت ٠.‏ 


الطربقة الثانية : تتمثل فى الغاء العائلة 
أما الثالثة : فهي تتمثل فى الغاءتقسيم 
المفل على آساس الجنس ٠‏ 


وفيما يخص الطريقةا الاولى التى 
تستشهد بها الؤلفة اعتبارها واحدة من 


الطرائق المؤدية الى تحرير الرأة ؛ والتىتتمثل 
فى الغاء دور ربة البيت » فانها تعنى التركيز 
على نوع العمل الذى تقوم به المراة . 


ان متطلبات هذه الوظيفة تفرض على 
كل النساء بلا استثناء » وعليه فهي لا تتطلب 
استعدادا خاصا للنهوض بها . 


كما أن هذا العمل لا تكتنفه حوافز أو 
دوافع تشعر المراة مع وجودها بالرغبة فى 
الابداع أو حتى محاولة التقدم فى هذا العمل» 
وهي كذلك لا تشعر بمتعة ما لى تأديته » ولا 
يمكنها ان تحقق ذاتها من خلاله . 


وقد تكون المسئولية الملقاة على عاتق 
ربة البيت حافزا من حوافز هذا العمل »ولكن 
العزلة التىتفرضطليها للنهوض بهد هاللسئُولية 
تحول دون تحقيق الرضا لها أو التقديرممن 
حولها . 


وعلى الرغم من بذل الكثير من المحاولات 
لتحسين العم لالمنزلىوتعديل الظروفالمحيطة 
به لتسهيل مهمة ربة البيت ولتمكيئها من 
الممارسة الخلاقة المبدعة المحققة لذاتها الا أن 
ذلك كله لا بؤدى الى تحررها . 


أن محاولة الفاع دودر ربة البيت أمين 
يحتاج الى مناقشة تلتهي برفضه أو قبوله . 


فهناك بعض الآراء التى تنتفق على أن 
تهيئة الظروف المناسبة للنهوض بهذا العمل 
وتقادير أجر معين يمنح نظيره قد يؤٌدى الى 
اقبال المرأة عليه ») بل قد يدفعها الى التقدم 
فيه . وأصحاب هذه الآراء يروت ذلك أولى 
الخطوات لتحسين وضع المرأة الاجتماعى . 


وهناك آراء أخرى ترى أن الظرو فكلها 
مهيأة لاسعاد المرأة فى حدود الامكانوتتصدى 
للآراء السابقة التى ترى تقرير أجر يمنح 
لرية البيت © وانما تعارض تلك الآراء نظرا 
لآنها سوف تضيف ظلما جديدا للمراة » 


وعم 


ربة البيت 


فالأجور حينثد تكون بمثابة مئحة وليمستثت 
أجرا ؛ فالاجر يقدم فى هذه الحالة نظير قيام 
ربة البيت بتربية اطفالها » وهذا لا يستقيم 
وما تقوم به الدولة من انواع الرعاية للطفولة 
والامومة » وما يمنح من العلاوات الاجتماعية 
عند انجاب الاطفال . فهي وان قلت قيمتها 
النقدية تظل قيمتها الاجتماعية كبيرة وخاصة 


ان سعادة المرأةبالعمل المنزلى أمريحوطه 
الشك »؛ اذ أن التزامها بهذا العمل يفرضعليها 
أن تكون فى وضع التابع فى المجتمع ؛والمجتمع 
كذلك ينكر اهمية العمل المنزلى لعمل منتج » 
وكل ذلك يقف حائلا دون أى مطالب تهدف 
المرأة من ورائها الى تحسين ظروف حياتها 
وتوفير أسباب الرضا لها . 


وعلى الرغم من ذلك تشير كثير من نتائج 
البحوث الى أن المرأة اكثر رضا من الرجل » 
وهي كذلك اكثر قلقا ؛ وخاصة أوائك النساء 
اللاتى يعملن طول الوقت كربات بيوت . 


ان أهمية العمل بالنسبة للرجل تفوق 
اهميته بالنسبة للمرأة » فالدور الأهم بالنسبة 
للمرأة هو دور الزوحجة والام »والاكثر من ذلك 
أهمية قبول المرأة للوظائف التى تمثل قيمة 
بالنسبة للرجل . 

وعلى ذلك فان المرأة عليها أن ترفض 


الزائ الذى يريظها بالعمل. الترن وحسده 
وهو الذى يرى ان المراة تعنى ربة البيت . 


ولا شك أن الدعوة الى الغاء هذا الدور 
5 دور ربة البيت ل يتضمن الدعوة الى الفام 
الاسرة 4 فالاسرة رمز للعمل المنزلى ولاوحجود 
لهذا العمل الا بوجودها . 
اما فيمايختص بالطريقة التىتستشهد 
بها المؤلفة كسبيل لتحرير الراة فهي تتمشل 
فى الغاء العائلة أو الاسرة » واساس ذلك أن 
الاعمال المنزلية تمثل نوعا من الاستعياد 


قف 


كم 
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للمرأة ».كما أن هذه الاعمال لا تعدو أن نكون 
مجالا تعليميا تجريديا لا تستفيد منه المرأة, 


وتعتبر الاسرة رمزا للعمل المنزلى » 


حيث ترتكز هذه الاعمال اساسا على وحودها. 


والنهوض بهله الاعمال لا يخرج عن كونه 
عملية تعليمية الزامية بالنسبة للمراة » 
فالمراة تغرس فى بئاتها هذا الدور الثابت منذ 
الصفر ويتم ذلك من خلال توحد الام بابنتها 
على عكس علاقة الاب بالابن . 


وهله العلاقة تنشاأ قبل ميلاد الطفل » 
فالطفل جرء من أمه وتظل الانثى بعد الميلاد 


'وارتباط الطفل بالام على هذا النحو 
يؤدى الى اكتسسابه كل مايريد أن يتعلمه 
من الأآم, ؛ والاسرة ممثلة فى ربة البيت تمشثل 
مو قفا تحرنضا يمكن_ للاطفال عن طريقسه 
ممارسة الحب وتكرار السلوك الذى قد لا 
بكون منطقيا » فالام فى نظر الطفل هىالحاضر 
وهى المثل الاعلى للحب »© والهدية التىتقدمها 
الاسرة. للمراة تتمثل فى تهيئتها وتدريبها على 
النهوضن بدور ربة البيت © ولذا فان القول 
بالغاء دون.زبة البيت يعنى بالضرورة الفاء 
الاسرة ») حيث أن ربة البيت هي الزوجة وهي 
الأم » ومهما حدث من تغيرات فى الملاقة 
بين الرجل والمرأة على مر السنين فلن يغير 
ذلك .من .دور المراة التقليدى الذى يتمثل فى 
ا بالممل النرل > 


وقد ارت نتائج لبرت أن الزوسة 
العاملة تقصر: فى دورها كربة بيت »© وان اى 
مكاسب تحصل عليها. تكون علي حساب هليل 
الدور نت 


وان بدن وؤلوضية الحيتحه كن 
تحددذ دور الروحين وبناء العائلة ا 
قابلة : للتعديل . وعلى ذلك بكون استيعاد 
للاسرزة أو 9 قولا لا فعلا 4 وتصورا ل 


حفيقة و 0 يي ااه 
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يف 


المؤلفة كسبيل- لتحرير المرأة تتمثل فى -الفاء 
تقسيم العمل على اساس الجنس . الجقيقة 
0 من الثقافات يؤُكد شيوع هذا الذى 
تدعو الحاجة الى "الفائه , 

وان الدعوة الى الفاء دور ربة البيت 
يؤدى ضمنا الى العامء الاسرة 2 ولكن ذلك 
ليس كافيا » بل لا بد من التنبيه الى ضرورة 
الفاء التمييز بين ١‏ لجنسين ٠‏ 


وهذه الطرائق الثلاث التى استشهدت 
بها باعتبارها السبيل لتحرير المرأة قد 
واجهت الكبير من المعارضة » فالفغاء دور ربة 
البيت والاسرة وتقسيم العمل على أساضي 
الجنس كلها آراء لا يمكن ترجمتها الى واقمع 
فعلى » وتحقيقها رهن بتحديد وضع المرأة 
الاقتصادى والسياسى والقانونى فى المجتمع» 
هو أمر لم يتحقق بعد » وتحقيقه يقتضى 
أن بغير الناس أنفسهم او 5 


ولذا .فالمراة يمكتها أن تتحرر من العمل 
المنزلى عن طريق * 


| - رفض أى محاولة اربطلها العمل 
المنزلى وتكرار. تسميتها بربة البيت. ٠‏ 


؟- محاولة الحصول على كلما “تشام 
من امتيازات لقيامها بتربية الاطفال. ٠.‏ وعليها 
الإ تعمد الى تعليم بناتها .كيفية.القيام يروي 
ربة البيت »؛. وتقلع عن غرس ذلك فىنفوسهن 
ملل الصفر. » .وق .الوقت ذاته. يجب ”أن تزيطم 
الابئاء بالممل. المذز لى . دون .أن تخيض إلاناث 
بهذا العمل: وتقصره عليهن ٠‏ ' اتح 


< ” ب محاولة التصرف فى العمل المنزلى 
وابتكار الاساليب التى تمكنها من إنجاز :هد 
العمل.فى .اقصر وقت ممكن » وعلى المرأة ,فرق 
تحر برها ا تك ل 


000 دا ساهة يشهيم ليا 


لام 


تأتى أهمية هذا الكتاب من انه بفرض 
قراءته على كل مهتم بقضايا تحرير المرأة » فهو 
دراسةنتحدى النظرة التقليديةالى العمل المنزلى 
التي تحاول دائما التقليل من شأئه ؛ كما انها 
تتحدى اهمال السوسيولوجيين » وبخاصة 
المتخصصين فى علم الاجتماع الاسرى وعلم 
اجتماع العمل » للعمل المنزلى » كموضوععلمى 
جاد . 


فقد دأب الباحثشون فى علم الاجتماع 
الاسرى على دراسة المراة اما من خلال دورها 
الاسرى كروجةوام 62 أو من خلالدورها كعاملة 
خارج المنزل ؛ لكن دورها كعاملة داخل المنرل 
بدون أجر لم بحظطل بدراسة جادة أو منظمة , 


عرض وتحليلاللتويرة مامت صنانلاعاف 


وبتئاول هذا الكتاب قضية هامة وهي 
موقف علم الاجتماع التقليدى من المرأة . كما 
بعرض بين دفتيه موضوعات جديرة بالاهتمام 
مثل : نظرة النساء للعمل المنزلى » ونظرنهن 
لأنفسهن كربات ببوت » ومشاعرهنالمختلفة نحو 
العمل المنزلى » واتجاهاتهن نحو الاعمالالمنزلية 
المختلفة من طهى وتنظيف ٠‏ الخ 3 ومدةالممل 
المنزلىالذى تقوم بهالمرآة محسوبا بالاسبوع . 
ومدى أهمية المعايير والرونين كطريقة للتأكد 
من أن العمل المنزلى يتم على وجه اكمل ») 
وكأسلوب على مكافاة الذات . 


وقد حاولت الباحثة فى هذا الكتابوضع 
تقييم يكشف عما اذا كانت النساء راضياتأو 
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غير راضياتعن العملالمنرلي» ومدىالاختلاف 
فى درجات الرضا بيئهن . كما بتئاول الكتاب 
أيضا الطبقةالاجتماعية ») وصلتها بالعملا منزلى 
والرضا عنه» كما تناقشىالباحثة تأثيرالتنشئة 
الاجتماعية على الحياة المنزلية للمرأة » وتحلل 
تقسيم العمل بينربة البيتوزوجها فى المنزل » 
وتتفحص صعوبات الجمع بين العمل الملزلى » 


وعماد هذا الكتاب دراسة قامت بها 
الباحثةنى سنة 191/١‏ على أربعين زوحة مسن 
ربات البيوت الانجليزيات الحضريات . 


والباحثة توجهكتابهاالى فئتين مختلفتين 
من القراء » الأولى تتألف من المتخصصين ؤعلم 
الاجتماع والثانية تتضمن هؤلاء الذين يهتمون 
بمو قف ربية البيت اهتماما خاصا دون ان نكون 
لديهم معرفة بعلم الاجتماع » لذلك فقد جاء 
الكتاب فى جملته حليا واضحا , 


وعلى الرغم من أن العينة التي يثنى عليها 
هذا الكتاب» كانت عيئة انجليزية » فان وضع 
الزوجة ربة المنزرل فيها » ينطبق فى آساسياته 
على الروجات فى مجتمعات صناعية معاصرة 
أخرى . 


فصول الكتاب : 


بحتوى هذا الكتاب على مقدمة وتسعة 
فصول وخاتمة . وتكرس الباحثةالفصل الاول 
وهو فى رأيئا أهم الفصول على الاطلاق ©» مسن 
وجهة النظر السوسيولوجية » لقضية هامة » 
وهى قضية التحير الذكرى فى علم الاجتماع . 
ولايتأتى تقييمنالهذا الفصل على أنهأهم فصول 
الكتاب من أهمية موضوعه فقط »2 بل لان هذا 
الموضوع هو الفكرة الاساسية التي تتكرر فى 
كل فصول الكتاب » بل وى كتبالموٌ لفةالاخرى 
ولعل ذلك انعكاسا لاصداء موضوع التحيز ضد 
المرأة لا فى علم الاجتماع بخاصة » بل 


وفى العلوم الاجتماعية بعامة ذلك الموضوع. 
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الذى أصبيح شفل عديدا من اللباحثشين 
المتخصصين ٠‏ 


وق هذا الفصل تعر ض امؤلفة لو ضاع 
المرأة فى المجتمع اليوم » ذلك الوضع الذى 
'تصفه بانه معوق ومنتقص من قدره . فعلى 
الرغم من كثرة التغيرات القانونية والتشريعية 
فى صالحها » ومن صغفر حجم الاسرة »© ومن 
وانفتحت امام النساء » خلال القرن الاخير » 
الا انه ما زال هناك تفاوت ملحوظ بين الادوار 
الاجحتماعية والاقتصادبية للرجال والنساء » 
وقد شكلانبعاث نظريةالمساواة بينالجدسين 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ؛فى شكل حركة 
تحرير المرأة ) هحوما عنئيفا على هذه الفروق 
والتفاوتات 3 


وببدو أن الموقف الذى نشهده الآن ليس 
نتاج الدعامات البيولوجية لادوار الجدنسين 
وحدها » ولا هو حصيلة التفاوت الذى 
تفرضه وتصر عليه نظم اللجتمع ومو نسائيه 
المختلفة فقطه ؛ وانما برجع التميير والتفرقة ‏ 
بين الرجال والنساء الى الاتجاهات والمعتقدات 
الاجتماعية السائدة فى المجتمع . 


ان حقيقة وضع المراة كما ترى المؤلفة 
يكمن فى أنه بتشكل يوميا من هذه الاتجاهات .. 
ان النساء يصبحن على الوجه الذى هن عليه » 
تبعا للطريقة التى يتوقع منهن أن يكن عليها » 
أو التي يفكر الناس فيهن على اساسها . 


وتأسيسا على ما تقدم فائنا لا نجد أن 
التمييز والتفرقة ضد النسباء موجودان فى 
المجتمع الكبير فحسب » بل ان هذا التمييز 
وتلك التفرقة ينس.حبان أيضا على الميدان”' 
الاكاديمي وبتضح ذلك بجلاء فى علم الاجتماع » 
العلم الذى بدرس الواقع الاجتماعى 4 وحيث 
نجد فيه تحيزأ واضحا ضد المرأة '» أيعكسن > 
بل يطابق ذلك التمييز وتلك التفرقة الموجودين: 
فى,المجتمع الكبير بحيث يمكن القول ان التحيز 


ضد المرأة فى علم الاجتماع اثما يشكل الوجه 
الآخر للعملة للتمييز والتفرقة الموجهين ضدما 
2 المجتمع الكبير ٠‏ 


وتحاول الؤلفة فى هذا الفصل الهام ان 
تناقش موضوعين اساسيين » وثيقى الصلة 
بالآخر : اولهما هو اهمال علم الاجتماع للعمل 
المنزلى كموضوع علمى جاد ؛ وثانيهما وهو 
الاكثر شمولا ويتركز فى التحير ضد المراة فى 
علم الاجتماع ككل . 


أن علم الاجتماع علم متحيز ضد المرأة » 
لانهعلم موجهتوجيها ذكريا ( 0مامء01 36216 ) 
وتعنى المؤلفة بذلك انه بمثل تركيز! على انشطة 
الذكورة والأآنونة . أن الوضع الاجتماعى 
للرجل اليوم متناقض الى حد كبير مع الوضع 
الاجتماعى للمرأة » من الناحيتين البنائية 
والانديولوحية على السبواء .. كما نجد أن 
النسق القيمى السائد فى المجتمعاتالصناعية 
الحديثة بخلععلىالادوار الذكربةاهمية وقدرا 
أعظم مما يفعله بالنسبة للادوار الانثوية » 
وبالمثل نجد أن هذا التحيز وتلك التفرقة 
بتعكسان على علم الاجتماع ؛ الذى بنحو الى 
تبنى قيم المجتمع الاكبر . وعلى الرعم من ان 
المؤشوصة التي ففكلمشنامة: اسساسية من 
مسلمات النهج السوسيولوجن © يمك اتقال 
كثيرا من التحيزات الظاهرة فى مجال علم 
الاجتماع » الا انه يبدو انها لم تؤثر تأثيراعميقا 
فى «هذا التحيز المتأصل ضد الاناث فى علم 
الإجتماع ٠‏ 


ان وضع المرأة كموضوع فى علم الاجتماع 
بعطينا انطباعا محرفا عن الواقع الاجتماعى 
الحقيقى اوضعها في المجتمع » ذلك لان ملم 
الاجتماع لا يعطيئا صورة صادقة لدور المرأة 
وأهميتها » وحجم تجاربها »؛ وذلك بهدف ان 
تتفق صورتها مع الصورة المحددة لها سلفا فى 
علم الاجتماع ؛ والموجهة توجيهاذكريا فى الحل 
الاول ٠‏ 


م 


سوسيولوجيا العمل المنزلى 


ويعد التوجيه الذكرى من وجهة نظر 
المؤلفة اهم المشكلات المسئولة عن اختفاءالمرأة 
وقلة ظهورها على مسرح علم الاجتماع ؛ ذلك 
ان التركيز الذكرى المتجسهد فى تحديد 
موضوعات علم الاجتماع انما بقلل من شان 
المرأة ويفرد لها منذ البداية مكانا حانبيا » 
ويجعلها دائما موضوعا ثانويا » ولذلك فان 
التصنيف الحالى لموضوعات علم الاجتماع 
لا بعنى الكثير من وجهة نظر النساء فيو ضعهن 
الحالى ٠.‏ 


فاذا ما تناولنا العمل المنزلى على سبيل 
المثال » وهو عمل اساسى للمرأة » فسنجد 
ان اغفال هذا الموضوع منميدانى علم الاجتماع 
الانرى © واخعماميات العمل انما تقل 
يوضوح انطباعا محرفا ومشوها عن موقف 
المراة الحقيقى . فليس هتاك اهتمام بمدى 
أهمية العمل المنزلى للمرأة » لا من حيثمقدار 
الوقت الذى تنفقه في الانشطة المنزلية والعناية 
بالمنزل من جهة »© ولا من حيث المعنى الذاتى 
للعمل المنزلى بالنسبة للمرأة الذى يمكن ان 
يختلف باختلاف المواقع الاجتماعية © والطبقية 
من جهة أخرى ٠‏ 


وبعد ذلك تناقضا بين وجود المراة فى علم 
الاجتماع ووجودها الاجتماعى الحقيقى » كما 
بعد أبضا دليلا على فشيل علم: الاجتماع فىأخل 
خبرات المرأة وواقع حياتها فى الاعتبار . ويمكن 
أن بوحى ذلك باعادة تصّئيف موضوعات علم 
الاجتماع وميادينه بحيث تمثل كلا المنظورين 
الذكرى والانثوى على السواء . 


وتمضى الؤلفة الى اللفصل الثشانى مسن 
الكتاب لتحلل العمل المنزلى بوجه عام »وتصف 
البحث الذى قامت به بوجه خساص ٠‏ 
وترى انه على الرغم من أن هناك ميلا »؛يتزايد 
فى السنين الحالية » الى تقليل حدة الفروق 
النوعية بين الذكور والاناث فى عالم العمل 
والمهن والوظائف »).فسيظل هناك دائما دور 
وظيفى الثوى برمته وهو دور ربة البيت ٠‏ 


زرف 


م٠١‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


وعلى الرغم من انه ليس هناك قانون يمنع 
الرجال من القيام بهذه الوظيفة »© الا أن هناك 
ضغوطا ا قتصادية واجتماعية وسيكلوجيةتقف 
عائقا أمام الرجل »وتمئعه منالدخول فيرحاب 
هذه المهنة . 


ونبدا المؤلفة هذا الفصل بتعريف ربة 
البيت » ويرتكز هذا التعريف على مفهوم 
المسثولية » وعلى ذلك تكون ربة البيت هى 
الشخص المسئولوحده (دونالخادم المنزلى) 
عن معظم الهام المنزلية » أو عن الاشراف على 
الخادم المنزلى الذى يقوم بهذه اهام . وقد 
'كون ربة البيت متزروجة كما قد لا تكون ؛ كما 
قد تكون عاملة خارج المدرل وقد لاتكون 4 
وقد أفصحس ذلك المسح الذى قام به «هنت» 
0 أصناظ ) عن أن نسعة اعشار النساء من غير 
متروجات . كما كانت سبعة أعشار العاملات 
خارج منازاهن من ربات البيوت ٠‏ (غ١)‏ وعلى 
هذا لابكون دور ربة البيت دورا انثويا فقط » 
بل انه يعد الدور الوظيفى الرئيسى للمرأة فى 
عصرنا الحالى » لان مسئولية ادارة المنزل هى 


ذلك اذن هو التبرسر الاساسى ادراسة 
العمل المنزلى » فانله بعشل الخبرة اليومية 
المتكررة فى حياة معظم النساء اللائى يكون 
احصائيا قسما كبيرا بين السكان . 


وتنتقل الباحثة بعد ذلك الى وصف 
دراستها » التى تطلق عليها المسح الاستطلاعى 
الكشفى » والسبب فى هذه التسمية يرجع 
كما تقو لالباحثة الىندرة البحوث والدراسات 
فى هذا الموضوع الذى صادف اهمالا بالغا فى 
علم الاجتماع .» 


وشدآ بتعديد أهداف دراستها الت ىتجملها 
في ثلائة أاهداف رئيسية » أولها بتضمن 
وصف موقف العمل المنزلى » واتجاهات 
ربة البيت نحو ذلك العمل » والثانى يتبلور فى 
فحص نماذج الرضا » وعدم الرضا عن العمل 
المنزلى فى علاقته بعدد من المنفيرات التى 
تنتضمن الطبقة الاجتماعية» والتربية والتعليم) 
وتقسيم العمل فى الزواج » والاجهزةوالمعدات 
الفنية » ونماذج التفاعل الاجتماعى .. الخ . 
اما الهدف الثالث والاخير فينحصر فى اقتراح 
الفروض الممكنة والموجهة نحو تفسير الفروق 


١ (‏ ) تتذق هذه النتيجة مع نتائج توصلت اليها باحثاتمصريات » جاء فيها ما يلى : 


« ينضح مما سبق بالنسبة لتقسيم العمل الخاصبشئون النزل بين الزوجين فى الاسرة الحضرية ان الزوجة 
العاملة فى معظم الحالات تقوم بعمل كل شيء يتعلق ببيتها بعدعودتها من عملها » وانه ليس صحيحا ما يذهب اليه البعض 
من أن الام المشتغلة لا تقوم بأى عمل منزلى فى بيتها . وقدتبين من استعراضنا لا سبق من الاعمال المنزلية » ومدى 
كسنا لاضطلاع الزوجة بالمنصب الاكبر في الغالبية العظمى مئنلك الاعمال جميعا » وهذا على الرقم هن وجود الخادمة في 
الكثي من الاحيان » . 


انظر : سامية حسين الساعاتى » الدور الوظيفى للزوجينفي الاسرة المصرية » دراسة مبدانية فى الريف والحضر » 
رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الاداب » جامعة القاهرة]/إ19 » ص 061 . 

« ويتغق هذا مع ما وجدته ( فوزية دياب » عندتقصيهاالنشاط المنزلى لعينة تبلغ الواحد والسبعين من الامهات 
العاملات ومدى أسهامهن في أعمال البيت ٠‏ أذ تبين لها ازاغلبية الامهات العاملات ونسبتهن 8ر4"/ منمجموعهن يقمن 
بكل الاعمال فى البيت بعد مودتهن من العمل »2 وان اقلية منهؤلاء الامهات العاملات بنسبة لار١!‏ /ز من المجموع يقمن 
بالاشراف فقط على شئون البيت » بيئما تقوم مر؟؟ / مزالمجموع بالاشراف والاشتراله فى بعض الاعمال » , 

انظر : فوزية دياب » دور الحضانة والمجتمع » رسالةدكتوراه غير منشورة »© كلية الاداب جامعة عين شمس » 
15/٠‏ 9 


ألرف 


بين ربات البيوت فيما يختص باتجاهاتهن نحو 
العمل المنرلى » وموقف العمل المنزلى ذاته .. 


وقد تكولت العينة من أربعين من روات 
البيوث الانجليزيات والاير لندياتاللائي تترأوح 
سئهن ما بين العشرين والثلاثين » اثناء احراء 
الاستبار 4 وكن جميعا من الامهات ولهن, طفل 
واحد على الاقل عمره اقل من خمس سئوات» 
وقد نم اختيارهن من واقع التقارير الطبية 
لاثئين من الاطباء العموميين . وقد تم اسثيار 
أفراد العيئنة فى أوائل سئة1/!ا19 »© وكان عماد 
البحث استبارا مقيدا باستبيان » وكانت تلك 
الاستبارات مسجلة على شرائط تظل مدة تصل 
الى حوالى الساعتين فى المتوسط . وعلى 
أساس من أجابات الاستبارات قئنت الباحثة 
مقياسا لقياسالرضا عن العمل المنزلىبدرجاته 
المختلفة») كما توصلت الى اختبار مظاهر أخرى 
داخل موقف العمل المنرلى ذاته ؛ وتشمل 
الرضا وعدم الرضا عن العمل المنزلى والعناية 
بالطفل ؛ والزواج » والعمل الخارجى بأجر ) 
كما كان هناك تقييم لدرجة توحد المرأة مع دود 
ربة البيت » وأهمية تحديد معابير للعملالملزلى 
ورونيليته ٠‏ 


وترى الباحثة أن النتائج التي حصلت 
عليها من بحثها انما تنطبق على مجتمع العيئة 
فقط » لكنها تذهب ايضا الى أنه ليس هناك 
من ضببه يدعونا الى القول بأن هذه العينة هي 
عينة غير ممثلة » وبخاضة انه ليس هناك دلبل 
على أن تلك 'التسجيلات لا تعكس الواقع . 


وتمضى الباحثة فى وصف دراستها )» 
فتقول ان نصف عدد النساء البالغْ مجموعهن 
الآخر: فكن من الطبقة الوسال .+ 

. - آما الفصل الثالث فيعطينا فكرة واضحة 


عن صور العمل المنزلى وتبدؤه المؤلفة بعرض 
فكرتين نمطيتين سائدتين عن العمل المنزلى فى 


اام 


سوسيو لوجيا العمل المتزلي 


التفكير الشعبى المعاصر ؛ الفكرة الاولى تذدهب 
الى أن وبة ١لبيت‏ عاملة مظلومة »© نستعبد فى 
عمل محقر » كريه » بغيض ؛ بتضمن بالضرورة 
انكارا كبيرا للذات . أما الفكرة الثانية فترى 
أن العمل المنزلى بعطى فرصة فير محذدودة 
للقيام بمجهود'ت خلاقة مبدعة . ولااتنظر هذه 
الفكرة الى العمل المنزلي على أنه عمل بل على 
أنه صناعة منزلية ‏ «شكل فيها المنزل وزارة 


وقد ظهر من خلال فحص الاربعين 
استبارا » أن هناك مفهوما واضحا للعمل 
المنرلى كعمل قد بدا يبرغ . فالنساء فى عينة 
البحث يخبرن العمل التزلى © ويعرفته على 
أنه عبل مماثل لذلك الذى بتطلبه أى موقف 
عمل © وقد ارضطت ملاحظات هؤلاء التساء 
ارتباطا وثيقا بنتائج علم اجتماع العمل ؛ فقد 
كان للظاهر العمل المنزلى التي اطلق عليها انها 
مشبعة أو غير مشسبعة نظائر فى عالم المصنع » 
والمكتب . ويتأكد هذا التطابق بوجود ميل لدى 
النساء لمثارنة العكاساتهن نحو العمل المنزلى 
بخبرتهن فى العمل خارج منازلين . 


وقد كانت هئاك اسئلة تكشف عن 
ابجابيات العمل المنزلى وحسناته كما بفصحعن 
سلبياته ؛) ومساوثه . وقد تبلورت أبجابيات 
الممل ؛) كما عبرث عنها الروجات فى مظاهمصر 
كثيرة اهمها الاستقلال والذاتية )؛ ووجود 
الاطفال » » وتوفير ظروف العمل الحر ؛ وعدم 
الاضطران للخروج من المنزل » ووجود الروج» 
وتوفير الحياة العائلية ) وقد قصدت عينة 
الروجات بالذاتية والاستقلال » التحرر مسن 
الرقابة » والقدرة على تحديد ابقاع الممل 
المنرلى وسرعته . وقد استخدمت حوالىتصف 
الروجات المستبرات فى اجابتمن عن هذه 
الاسئلة عبارة « انك تكون رئيس نفسك © 
ليصفن شعورهن ازاء العمل المنزلى . وقد 
احتوت احابات الكثير من هذه الاسثئلة على 


ينذا 


كام 


عالم الفكر . المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


مقارئة عقدتها النساء بين العمل المنزلى والعمل 
الوظيفي خارج المنرل مثل : 


« انك الى حد كبير تكوئين سيدة نفسك. 
انك تستطيعين أن تحددى ما تريدين أن تفعلى 
وما لا تريدس » انه شىء مختلف عن الوحدود 
فى عمل وظيفي » حيث بدق أحدهم الجرس » 
فتضطرين, الى الصعود او الهبوط لتلبية 
طلبه » أو حيث تجدين نفسك مضطرة لانجاز 
هذا العمل ؛و ذاك فى غضون نصف ساعة © . 


وفى اجابة أخرى نجد تعبيرا آخر عسن 
مظاهر الاستقلال والذاتية مثل ؛ 


« أن اعظم محاسن كونك ربة بيت ٠‏ هو 
نك لا تضطرين الى الاسستيقاظ مبكرا ») 
والذهاب الى العمل ») . 


وفى الحقيقة ان الذاتية والاستقلال فيما 
يتعلقبربة البيتهي أمر نظرى اكثر منه واقعى 
متحقق »© فكونها رئيسسة نفسها يفرض عليها 
واحبا » هو انها لا بد ان تنجز العمل المنزلى 
وتتأكد من إن كل شيء فى موضعه . ومسئولية 
العمل المنزلى هى مسئثولية من جانب واحد 
فقط » والفشل فى تحملها » قد بكون له نتائج 
بعيدة المدى » وبخاصة على الزوج والاولاد . 


ان حقيقة كون الانسان رئيس نفسه 
يضيف الى الضفغفوط السيكلوجية لاداء العمل 
المنزلى اكثر من كونه يخفف مئها . وتوضح 
احدى الزوجات ذلك بقولها : 


« أن اسوا شىء يتعلق بالعمل المنزلى هو 
انك نضطرين لادائه لمجرد انك فى المنزل ٠‏ وعلى 
به » فانى اشع أنئى لا استطيع » لانه يجب أن 
اكوم له : 


كرفا 


وتصوره أخرى بقولها : 


« ليسن هناك أحد بمسك لى سوطا اذا 
لم أقم بالعمل المنزلى ولكئى أعرف » انئى اذا 
لم افعل » فغدا سيكون على أن اقوم بضعف 
العمل » ففى الحقيقة اننىاقوم بامساك السوط 
لنفسى » . 


ان :نمسالة حرية الفمل الزن :شعن 
انها حرية ربة المنرل من الرقابة » لكنها ليست 
حرية لها لتختان ما نفعله من انشطة . 


وعندما سثلت الزوجات عن مساوىء 
العمل المنزلى تبلورت الاجابات بالترتيب فى 
العمل المنزلى نفسه »؛ والرتابة ؛ والتكرار 
والسام ؛ والمسئولية المنرلية المستمرة والعزلة 
والوحدة » وضرورة الانتهاء من العمل المذزرلى 
والتقيد الشديد بالمئزرل ٠.‏ 


وعندما طلبه من الزوجات ان بقارن 
عملهن المنزلى » بعمل ازواجهن »© كانت معظم 
الاجابات تشير الى انهن يعتقدن انهن يعملن 
منهن, الى أن الزوج يعمل اكثر » أو أن هذه 
المسألة تتحدد بنوع الشخصية من جهة » ونوع 
العمل من جهة أخرى . وقد صورت احدى 
الزوجات ذلك بقولها : 


« لا شك أن ربات ألبيوت يعملن أكثر . 
ان زوجى يعود دائثما من عمله © ليقول لى : 
لقد جلسنا اليوم وتحدثنا فى كيت وكيت . 
أو لقد كان يوما مسليا فقد ضحكنا » وتسامرنا 
حول كذا من الموضوعات . اما أنا فلا أفعل 
ذلك ؛ انى لا أجلس لحظة » . 


وكثيرا ما يوصف العمل المنزلى بانه 
« عمل لا ينتهى » » وبيذهب البعض الى اله 
عمل اكثر أرهاقا من الناحية الجسمية ؛ من 
اى عمل آخر مأجور ٠وتذهب‏ بعض السيدات 
الى 'لقول بانه يأخد جهدا عاطفيا اكثر من أى 
عمل آخر بالاضافة الى الجهد الفيزيقى. وتشير 
بعض السيدات الى طبيعة الاعمال المنزلية غير 
البناءة » كما بلفتن الانظار » الى الاحباط 
العاطفى الذى ينشأ عن كون احساس ربة 
البيت بأنها مشدودة الى طاحونة ) أو ساقية؛ 
يتطلب منها أنتودى|!افعل نفسه مراتومرات. 


والزوجات بوضعهن العمل المنزلى ضمن 
الاعمال اليدوية ©» بجعلنه بذلك فى مرتبه عالية 
من مراتب الاعمال ٠‏ وقد كان هذا الدفاع عن 
العمل المنزلى ضرورى من جانب الزوجات © 
ازاء الاهمال السائد لهذا العمل » وازاء النظر 
الى ربة البيت على أنها مدبرة منزل تعمل 
بحريتها ؛ ووفق ما يحلو لها ٠‏ 


وعندما سئلت الزوجات عن مشاعرهن 
ازاء كتابتهن لوظيفتهن كربات بيوت فى أية 
صحيفة أو أوراق رسمية . أجابت اكثر من 
نصف افراد العينة بانهن يستشعرن حرجا » 
ومشاعر بالاقلية نشأت من أن العمل المنزلى 
عمل اقل من غيره من الاعمال » وهن يعبرن 
عن ذلك بكتابتهن فى تلك الاوراق : « مجرد ربة 
بيت » . أن هذه الكلمة مجرد ربة بيت أو ربة 
بيت فقط تعنى الكثير » انها تصور مدى شعور 
ربة البيت بتقليل المجتمع من شأن هذا العمل 
مقارنا بالاعمال الاخرى »© كما ان هذا يتضمن 
أيضا تقليلا من شأن ادوارها كروجة وام . 
وتصور احدى أفراد عيئة البحث هذه المشساعر 
اصدق تصوير حين تقول : « انى اكره كلمة 
ربة بيت © وعندما سألونلى من أنت ؟ وماذا 
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تعملين ؟ وأجيب بانى أم » ولى أولاد » وانتى 
زوجة » فانهم بهرون رؤٌؤوسهم باستخفاف 
قائلين : أوه ») مجرد ربة بيت اثنى أتعجب . . . 
مجرد ربة بيت ! أشق مهنة ف العالم ... 
بنظر اليها بهذه الطريقة ؟! ) . 


وشين مما سيق أن مساألة التصنيف 
المهنى او الوظيفى مرتبطة ارتباطا وثيقا بصورة 
الذات »؛ لانها 'نعكس كيفية رؤية الرزوحات 
لانفسهن كربات ببوت » ولكن مهما كان 
مستوى نوحد الزوجات الذاتي مع دور ربة 
البيت » فيكفى ان الفكرة السائدة عنه فى ثقافة 
المجتمع هو أنه عمل تافه وضيم ؛ منخفض 
المكانة بالنسبة للاعمال الاخرى » وهذا ما 
يخلع عليه اوصافا معيئة مثل العمل الممل » او 
العمل التافه ») وما بخلع على ربة البيت 
اوصافا مثل المملة » والغبية ... الخ من 
الاوصاف السلبية وتصور أحد الزوجات ذلك 


« الى اتحرج من كتابة ربة بيت على أية 
اوراق رسمية » أنى أفضل أن أكتب سكرتيرة 
مثلا أو ابة وظيفة أخرى ©» فان لها العكاسا 
أحسن ؛ ان معظم الزوجاتربات بيوت »2 وهدا 
يبدو رثيبا مملا . انك لا تتوقع حينئ1ك الا 
التنظيف » والاتربة » والطبخ © . 


تنتقل الباحثة بعد . ذلك الى نقطصة 
أخرى جديرة بالاهتمام وهى مسألة الخلط بين 
الانشطة المختلفة التي يتضمنها العمل المنزلى» 
ومدى الحاجة الى تحديدها »© وتصئيفها . 
ان العملالمنزلى فى رآيها هو مجموعة من الاعمال 
غير المتجانسة التى تتطلب مهارات متنئوعة ©» 
وأنواعا مختلفة من النشاط ») فمسح الارضية 
بختلف من الذهاب لشراء بعض اللحوم 
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والفاكهة » وطهي وجبة يختلف عن فسل 
لملابس ... الخ . واطلاقئا الاسم نفسه على 
كل هذه الاعمال امر يتضمن انكارنا لوجود 
اختلافات وفروق بيئها . ففى الحقيقة توجد 
بين هذه الاعمال 4 اعمال أحب من الاخرى » 
واعمال اقل رتابة وبعثا على الملل ») وأخرى 
اكثر خلقا وابجابية » وهكذا . وجدير بالذكر 
أن كل عمل من الاعمال التي تقوم بها ربة البيت 
كالطهى » وغسل اللابس »© وكيها » وتنظيف 
المنزل يمكن أن يشكل دورا مهنيا مأجورا . 


ومن تحليل الموّلفة للاعمال المنزلية 
المختلفة وحدت أن اهمها هى * التنظيف 
والتسوق» والطهى » وفسلالاطباق» وغسيل 
الملاسس » والكى . وقد كانت هناك أسثلة من 
أحب هذه الاعمال الى قلب ربات البيوت وعن 
أبغضها اليهن » كشفت الاجابات عن أن ابغض 
تلك الاعمال © كان كى اللاسن لانه عمل مجهد 
ريب © بتلوه العمل الخاص بغسسيل الاطياق 
ما فيه من قذارة » وتكرار . أما تنظيف المنزل 
فآتى ترئيبه الثالث من حيث كراهية ربات 
البيوت له © ذلك لانه عمل متكرر لا ينتهى »؛ 
كما انه على العكس من عملية التسوق » عمل 
يؤدى ف عزلة وصمت » فعئدما تعمل المكنسة 
الكهربائية فانها لا تستطيع تبادل الحديث مع 
الآخرين ؛ بعكس ما يحدث لعملية الطبخوالكى» 
فيمكن لربة البيت تأديتهما وهى تتحدث الى 
صديقة مثلا . وتأتى بعد ذلك فى الترتيب 
الاعمال الخاصة يفسل اللابس والتسوق »6 
والطهى . آما بالنسبة لفسيل الملابس فهو عمل 


اقل بغضا الى رباتالبيوتمن غسيل الاطباق» 
رغم أن كلا العملين يتطلب ازالة القاذورات من 
الاشياء . 


ويعزى ذلكالى أن هناكارتباطا شخصيا 
الملابس . فاللابس التى تغسسلها ربة البيت 
تنتمى الى زوجها أو أحد ابنائها » او اليها 
ذاتها . بضاف الى ذلك أن وسائل الاعلام تركز 
على عملية الفسيل وتغفلفها بهالة جميلة فى 
اعلاناتها التجارية عن المنظفات المختلفة موحية 
'لى ربة المنزل بأن نقاء فسيلها وبياض لونه 


وجدير بالذكر أناستخدام الآلة بالنسبة 
لعمليتى غسيل الاطباق وغسيل اللايس »© يقلب 
اتجاه ربة البيت اليهما من كره الى تقبل ؛ وقد 
لوحظ ذلك بالنسبة الى الكثي من أقفراد 
العينئة (؟) ٠‏ 


أما التسوق»كدور من أدوار ربة البيت» 
فأمره مختلف » ذلك أنه دور اكثر اجتماعية » 
فهو يتطلب غيابا عن مقر عملها وهو المنزل » 
لذلك فقد ذكرت معظم الاجابات أن التسوق 
من الاعمال المحببة لاله يتضمن خروجا من 
المنزل » ومقابلة للناس ونوعا من التغيير من 
جو المنرل . وقد ذكرت بعض السيدات انهن 
لا يحتجن للخروج من المنزل يوميا للتسوق » 
لكنهن يفعلن ذلك لمجرد الخروج من المنزل » 
أو لاعطاء صغيرهن فرصة لنرهة قصيرة. ورغم 
هذه المرايا المرتبطة بالدور الاستهلاكى لربة 


( ؟ ) تنفق هذه النتيجة مع نتائج بحث مصري » تقولفيه صاحبته : 


(« ان الزوجات انفسهن اصبحن يتضايقن مناداء الاعمالالخاصة بالفسيل » وغسيل الصحون بالطرق التقليدية لانها 
تنضمن قدرا كبيرا هن ( امرمطة ) , ولكنهن يقبلن عليها كلمااصبحت آلية . » 


انظر : سامية حسن السافاتي » المصدر السابق »)ص 867 . 
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'لبيت. فان هئاك سلبيات لهذا الدور تتبلور فى 
المصاعب الفيزيقية . فاصطحاب أطفال اثناء 
عملية التسوق ترهق ربة البيت جسمانيا 
وعقليا » فان الجمع بين عملية التسوق وبين 
رعابة طغل أو اكثر أثناءها يجعل اهتمام ربة 
البيت موزعا © ويقلل من كفاءتها كمشترينة 
كما أن الانتظار الطويل فى بعض المجمعات 
الاستهلاكية ؛ وو المحلات أمر سعث 
على الملل . وبلاحظ أن هناك قرقا بين نوعين 
من التسوق ؛ تسوق بشكل جزثئي © ويحدث 
يوميا تقريبا لشراء متفرقات بكميات قليلة » 
وتسوق آخر كلى ياخل شكل التخزين ويحدث 
مرة اسبوعيا أو كل اسبوعين . وهذا النسوع 
الاخير من التسوق هو الاكثر كراهية من جانب 
ربات البيوت لانه بتطلب جهدا مضاعفا فى 
شرائه وتوصيله ؛لى المنزل » ولا شك أن وجود 
سيارة » وهو أمر لا يتوفر للكثيرات © يسهم 
فى التقليل من حدة كراهية هذا العمل ٠‏ 


أما العمل السادس من الاعمال المنزلية 
الرئيسية فهو الطهى » والذى اعتبرته جميع 
ربات البيوت اللائي تضمئتهن العينة أكثر 
الانشطة المنزلية قربا الى قلوبهن لانه بمثل فى 
رأبهن فنا خلاقا)واستعراضا للقدرة والمهارة, 
ولا شك ان نظرة ربات البيوت للطهى على أنه 
عمل فنى خلاق » بمثل انعكاسا لافكرة الثقافبة 
السائدة عنه » والتي تكدها وسائل الاعلام 
والاعلانات »© والمجلات النسائية » ودور النشر 
التى تخصص كتبا بأكملها لهذا الفن. والملاحظل 
ان معظم التوجيهات الثقافية فى هذا المجال 
والتى تتناول الطهى بوصفه فنا ») واستعراض 
عضلات »؛ لا ترشد ربة البيت الى كيفية صئع 
اكثر الوجبات غنى بالمواد الغذائية المفيدة فى 
أقصر وقت ممكن » قدر ما تعلمها كيف تزين 
الإكلات المختلفة وتجعلها شهية . وهذه محاولة 
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لنقل الطهى من كونه عملا الى كونه تسسلية 
وقضاء وقت» وتعكس تلك المحاولة مثلا واضحا 
على الانكار الاجتماعى لاعتبار العمل المنزلي 
عملا بالمعنى الصحيح . ولكن ايجابيات العمل 
المنزلى الخاص بالطهى تفسده سلبيات منها 
ان الازواج يطلبون الطعام فى اوقات محددة » 
وأن وقت طهى الطعام قد يتداخل مع الوقت 
المحدد لغسل اللابس أو تفيير الاسرة © أو 
اطعام الوليد او الصغير . ومن السلبيات 
الاساسية لعملية الطهى تلك المهمة الثقيلة التي 
لا تنتهى ابدا وهى التفكير الدائم فى السؤّال 
الخالد : ماذا اكل اليوم ؟ . 


ويمكن ن للخص فى آخر هذا الفصل 
الإبجابيات المتصلة بالاعمال المنرلية بعامة 
مرتبة حسب اهميتها فى نظر الزوجات) وهى : 
التمكن هن محادثة الآخرين اثثاء العمل » 
واعتدال المزاج اثناء اداء العمل المنزلى ووجود 
وقت كافلادائه » وان تنكون هناك خلفية جيدة 
للعمل وذلك بتوفر الادوات الحديثة » ووجود 
مقدار كاف من المال للمتطلبات المنزلية المختلفة 
وتوفر التقدير اللازم للعمل . آما السلبيات 
المتصلة بالعمل المنزلى » فتمركرت حول الملل 
والرتابة والتكرار؛ وعدم توفر الادوات المناسبة 
لاداء الاعمال المنزلية ؛ وانحراف المراج اثناء 
العمل © واعتراض الاطفال طريق ربة البيت 
أثناء ادائها لعملها ») وعدم وجود الوقت الكاق 
لاداء العمل » والعزلة الاجتماعية ؛ والاضطرار 
الدائم الى التفكير فى العمل المنزلى وترتيباته ٠‏ 


مما سبق يتضع لنا يتضح لنا اذن صدق 
ما ذهبت اليه المؤلفة من أن وبا تالبيوت ينظرن 
الى العمل المنزلى على أنه عمل يماثئل غيره من 
أنواع الاعمال الاخرى . ومن تحليل ملاحظاتهن 
عن أحب مظاهر العمل المنزلى ©) وعن أبغضها 
بالنسبة اليهن تبين أن التحرر من الرقابة كان 
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على رأس الصفات الابجابية » اما العمل المنزلى 
ذانه فكان فى مقدمة السلبيات التى ذكرناها . 
وقد عرافن العمل المنزلى بانه عمل ١‏ حفيقى 
وشاق ) » وهى صفات أكدثها ليجابهن بها تلك 
الافكار النمطية الخاطثة السائدة فى ثقافتهن » 
والتى تخلع على العمل المنزلى مكانة وقيمة 
منلخفضة . كما تبين من البحث أيضا أنه بيئما 
نتناول تلك الافكار النمطية الخاطئة الشائعة 
فى الثقافة © العمل المنرلى كنشاط منفرد ©» 
فان ربات 'لبيوت ينظرن اليه على أنه عمل 
رئيسى يتضمن أعمالا والشطة فرعية منفصلة. 
وظهر منالبحث أنمشاعر الرضاأو عدمالرضا 
عن مختلف الاعمال المنزلية تتأثر كثير ابالظلروف 
التى تتم فيها هذه الاعمال و'لتي تتعلق بمدى 
توفر الاجهزة والادوات الميسرة والمخففة . 


وفى نهابة هذا الفصل يمكن القول بأن 
الصورة التى رسمتها المؤلفة للعمل المنزلى 
ولربات البيوت من خلاله » من واقع النتائج 
التى أسفر عنها بحثها » تتعارض مع الصورة 
السائدة عنه وعنهن فى الثقافة » والتى تذهب 
الى أن ربات البيوت بشكان طبقة مرفهة » 
وأنهن لا يعملن شيئًا طوال اليوم . 


أما الفصل الرابع » فيتئاول موضوعا 
هاما هو العلاقة بينالطبقة الاجتماعيةوالاعمال 
المنزلية ومدى الرضا أو عدم الرضا عنها . 
ومفهوم الرضا عن العمل المنزلى فى هذا 
الفصل مشتق من مفهوم الرضا عن العمل 
المستخدم فى علم الاجتماع الصناعى » وصلم 
اجتماع العمل فهو يمثل تقييما شاملا لدرجة 
الايجابية أو السلبية التى تتناول بها ربات 
البيوت عملهن . وقد حددت الباحثئة مفهوم 
الطبقة الاجتماعية على أساس مهنة الزوج » 
وهو مقياس تقليدى © وقد بررت الباحثة 
اختيار ذلك المحك التقليدى بأنه أكثر ملائمة 


ذف 


فى المقارنة بين بحثها وبين بحوث أخرى تناولت 
الملوضوع نفسه »؛ واتخذت ذلك المح كالتقليدى 
اساسا للدراسة . 


ومن النتائج الجديرة بالاهتمام في هذا 
الفصل انه ليست هناك فروق طبقية فىالنوع 
وانما فى الدرجة فقط بين الطبقة العاملة 
والطبقة الوسطى من ربات البيوت ؛ اللائى 
كان لهن عمل خارجى قبل الرواج» فى تفضيل 
العمل الوظيفى على العمل المنزلى على أساس 
أن العمل المنزلى يفتقد المكاناة الاقتصادية » 
وبتميز بالانعزال ونقص الاعتراف الاجتماعى 
بالمسئوليات اللملقاة على عاتق ربة البيت . 


ومن أهم النتائج التى توصلت اليها 
الباحثة » هو أله ليست هناك فروق فالطبقة 
الاجتمامية بين الراضيات وغير الراضيات عن 
العمل المنزلى © فقد كان الاتحاه السائد بين 
الغالبية العظمى من المستبرات فى عينئة البحث 
هو عدم الرضا عن العمل المنزلى سواع بين 
رباكت البيوث من الطبقة العاملة أو من الطبقة 
الوسطى . أما من حيث اتجاه آفراد العيئة 
نحو دور ربة البيت فقد كانت هناك بعض 
الفروق الطبقية ») وحيث كان اتجاه ربات 
البيوت من الطبقة العاملة بعامة أكثر ايجابية 
من مثيله بينربات البيوثمن الطبقةالوسطى. 
ومن هذا بتبدى أن ربات البيوت من الطبقة 
الوسطى أكثر ميلا لادراك المكانة المنخفضة 
لدور ربة البيتمن مثيلاتهن منالطبقةالعاملة. 
ولذلك فان الشكوى من تلك العبارة الشائعة: 
مجرد ربة بيت »© © هي أكثر ترددا بيئنهن 
منها بين نظيراتهن من الطبقة العاملة ٠.‏ 


وقد يبدو فى النتائج السابقة شيئًا 
من التناقض »؛ ولكن هذا التناقض يزول اذا 
ما أدركنا أن المؤُّلفة تفرق بين المشامر نحو 


العمل المنزلى »© وبين الاتجاه نحو دور ربة 
البيت . فربما أحست المرأة بايجابية وتقبل 
لدور ربة البيت » ولكنها فى الوقت نفسهتكره 
العمل المنرلى 4 كما أن عكس ذلك النموذج 
يمكن تواجده أيضا »© فالمشاعر تجاه العمل 
الموانى قدكل “فيا القفرة فق اذاف دده 
الاعمال والخبرة بها » اما اتجاهها نحو دور 
ربة البيت © فمسألة يتدخل فيها مفهومها 
عن ذاتها ومعابير الثقافة الفرعية التى تعيش 
فيها والخاصة بمظاهر سلوك الدور الانثوى ) 
وحيث تختلف اتجاهات المراة نحو دور ربة 
البيت فى الطبقةالعاملة عنهاف الطبقة المتوسطة» 
بيئما لا توجد اختلافات بينهما فيما يتعلق 
بنشاط العمل المنزلى . 


وفى الفصل الخامس تناقش الؤلفة 
ظروف العمل المنزلى » وتتناول فيه الفترات 
التى يستغفرقها هذا العمل ؛ والخلفية 
التكنولوجية التى يتم فيها . وقد تبين منه 
أن متوسط عدد ساعات العمل المنزلى لربات 
البيوت فى هذا البحث كان سبعا وسبعين 
ساعة أسبوعيا» وهو عدد بمائثل تقرسبا ضعف 
عدد ساعات العمل الاسبوعية للعامل الصناعى 
والذى بقدر بأربعين ساعة فى المتوسط . كما 
تين مئه أن استخدام الاجهزة والادوات 
المناسبة فى العمل قد يقلل من الشعور بعدم 
الرضا عن العمل المازلى لكنه لابحوله من عمل 
بغيض الى عمل سار محبوب . كما ظهر أن 
بعض الصلات الاجتماعية لربة البيت قد 
تقلل أيضا من ذلك الشعور بعدم الرضا . 


ونى الفصل السادس تلقى اللمؤلفة الضوء 
على المعايير المتعلقة بالعمل المنزلى والتى على 
اساسها تتبع ربة البيت أسلوبا معينا أو 
روتينا معيئا فى ادائه . وقد كانت هناك 
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اختلافات عديدة بين ربات البيوت فى عينة 
البحث بهذا الصدد ؛ وحيث كانت بعضهن 
تضع لنفسها معابير صارمة فى آداء العمل 
المنزلى > حتى انه يمكن تصتيفها بالولوجيا 
ضمن الحوازيات» بينمالا تتبع اخرباتسلوبا 
أو نظاما معيئا ببى أدائه ٠‏ ولتحديد تلك المعابير 
وذلك الرونين وظائف هامة ؛ أولها انهاوسيلة 
لتوحيد أعمال غيرمتجانسة نكو ن العمل المنزلى 
فى بناء وظيفى متماسك » وثانيها أنها دليل 
على أن العمل المنزلى عمل له معابيره وروتيئه 
مثل أى عمل آخر ؛ وهذا فى ذاته دفاع ضد 
من يقول أن المرأة فى المنزل لا تفعل شىء > 
وثالثها أن فى تحديد تلك المعابير وذلك الروتين 
توسيع لمجال العمل المترلى » وبخاصة أمام 
ربة البيت المتفرعة التىلا تعمل خاريج منزلها» 
وآخرها ان ربة البيت بذلك التحديد انما 
نضع ميكانيزما تستطيع أن تكاقء نفسها عن 
طريقه فى انجاز العمل المنزلى . وتاخذ المكافاة 
السيكاوجية التى تحصل عليها ربة البيت من 
تمسكها بمعابير أداء العمل المنزلى © وروتينه 
لمعين » شكلا موضوعيا على الرغم من أنها 
موضوعة سلفا بواسطة ربة البيت كعاملة . 
وتلعب وسائل الاعلام أيضا دورا فى تحديد 
معابير العمل المنزلى » كما تسهم فى ذلك الى 
حد كبير» التنشئة الاجتماعية المنزليةالسابقة 
لربة البيت واعدادها للعمل المنزلى ٠‏ 


وتخصص الؤلففا الفصل السابع للعلاقة 
بين التنشئة الاجتماعية لربة البيت وبين 
صورتها عن ذاتها. وفيهتبين أنالعملالمنزلى» 
مثله فى ذلك مثل أى عمل ؛ لابد أن تسسيقه 
فترة تدريب مهنى أو تلمذة وظيفية . ولكن 
الاعداد الأنثوى للدور المنرلى » بختلف عن 
الاعمال الاخرى فى أنه لا يتخلذ شكلا رسميا » 
ولذلك لا بنظر اليه على أنه تلمذة وظيفية . 


يذ 
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والسبب الرئيسى فى ذلك هو أن اعداد امرأة 
لتكون ربة بيت بيختلط مع ننشئتها لدورها 
الأنثوى بالمعنى الواسع ٠‏ وتفصح نتائجالبحث 
عن أن جميع أفراد العينة قد قررن انهن على 
وعي بوجود صلة وثيقة بين طرقهن فى آداء 
العمل المنزلى وبين الطرائق التى كانت امهاتهن 
مخصحمتيا لأداء الثمل ننسة .دق هذا 
تقول احدى أفراد العيئة : 


« ان لي نفس العابير التى كانت تتبعها 
أمى فيما بيتعلق بأعمال المنزل . فتّد كانت 
تفعل كل ما ينبغى عمله » ولم يكن هناك من 
يستطيع أن يتجول بعينيه فى المتزل ليقبول 
أن هذا العمل أو ذاك بنقصه شىء .. اننى 
دائما أحاول أن اتمثل بها . . » 


ومن النتائج الهامة فى هذا الصدد » 
أن هناك فروقا طبقية بين ربات البيوت فيما 
بتعلق بصورة الذات © نقد كان هناك ميل 
لدى اللائى ينتمين منهن الى الطبقة الوسطى 
الى ذكر أحد دورى الروجة » والام أو كليهماء 
دون الاشارة الى دور ربة البيت فى تصورهن 
لذانهن . كما وجد ميل لديهن أيضا الى رؤية 
التسيو ين خلال اذوان اخرى كير مسري 1 
كالادوار الدينية أو السياسية ... الخ . اما 
ربات البيوت من الطبقة العاملة فقد كن بملن 
الى اختصار دورى الروجة والآأم تحت كلمة 
« وبة بيت » ؛ وذلك فى وصفهن لذواتهن . 
وفيما يلي اجابة احدى ربات البيوت من 
الطبقة الوسطى علىاختبار العشرجمل »الذى 
يكشف عن تصور الذات .. 


« اننى متقلبة ‏ اننى أعمل بجد .. اننى 
اتكلم كثيرا ‏ النى سعيدة معظم الوقت ل 
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الآخرين طوال الوقت ‏ النى أعشق الخروج 
اننئى مسيطرة ‏ اننى حالمة ‏ اننى قلقة . ( 


وبهدف وضوح المقارنة فانانسوق اجابة 
أخرى للاختبار ذاته » لربة بيت من الطبقة 
العاملة تكشف عن تصورها لذاتها : 


« انئى ربة بيت جيدة ‏ اننى أجيد 
معاملة ابنائى ب اننى أجيد العمل) المنزلى 
اثنى أجيد معاملة زوجى . النى أجيد 
الفسيل ‏ اننى أشعر بالسام أحيانا ب انئى 
أشعر بالغفضب أجيانا ب اننى شديدة السعادة 
بعملى ‏ اثنى سعيدة بأولادى ل نادرا ما 
أكون تعيسة . » 


وتتضح من المقارنة السابقة نتيجة هامة 
أخرى » تضاف الى النتائج سالفة الذكر 
ولؤبدعا 6 وهني :ان سوزة الراة.مق الطسقة 
العاملة عن نفسها يتضح فيها بشدة توحدها 
بدور ربة البيت »© واقبالها على العمل المنزلى) 
بيئما نظهر قدرة المرأة من الطبقة الوسطى 
على روبة نفسها ووصفها لها من منظلور 
الفتكسية ونشماتها . 


وفى الفصل الثامن تبحث الؤلفةموضوع 
الزواج » وتقسيم العمل بين الزوجين من 
الأسرى © كما تتعرض الؤلفة فى هذا الفصل 
الى وصف تققسيم العمل المنزلى بين الزوجين 
وتحليله كما تبحث معتقدات ربات البيوت 
من أفراد العيئنة حول الادوار الذكرية 
والانثوية . 


فقط »© ولم تشمل الازواج ©» وقد طلب منهن 
تقييم مدى اشتراك أزواجهن معهن فى العمل 


المنزلى وى رعابة الابناء على السواء بثلاثة 
محكات تتراو بينعال» ومتوسط ؛ومنخفض») 
وقد أفصحت اجابات الاستبارات عن ثلاث 
نتائج هامة : 


١‏ أن قلة من الأزواج فقط هم 
الذين يساعدون زوجاتهم بقدر مرتفع . فقد 
كان ١6‏ / من الأزواج فقط هم الذينى حصلوا 
على تقدير عال فى المشاركة فى العمل المشزلى 
بيثما حصل ٠ه؟‏ / منهم على التقدير ذاته فى 
المشاركة فى رعاية الإطفال . 


؟ ب اختلفت نماذج مشاركة الازواج 
لروجاتهم باختلاف الطبقة الاجتماعية نقد 
كان اشتراك الازواج من الطبقة المتوسطة فى 
العينة » اكثر انخفاضا من اشتراك الازواج 
من الطبقة الدنيا » وذلك فيما يتعلق بالعمل 
المنزلى ورعابة الاطفال . 


* - كان هناك ميل اكشر من قبل 
الازواج للمشاركة فى رعابة الاطفال منه فى 
العمل المنزلى . 


ومن بين من حصلوا على تقدير عال 
فى المشاركة فى كل من العمل المنزلى » ورعابة 
الاطفال ننتقى هذه الصورة لزوجح يعمل فى 


تجارة المعلبات ©» وكانت زوجته تعمل على 
الآلة.الكاتبة قبل أن ترزق بطفلها : 


2 اننى أساعده فى عمله » فاطبيع له 
اوداقه » وأضيف عض ققرات اذا لزمالامر. 
كما انه بساعدئى فى عملى أيضا . انه طاه 
ممتاز » وهو لا يمانع فى أن يأتى فى نهايةاليوم 
ليطهى وجبة ٠‏ وفى الاسبوع الماضى مثلا قام 
بطهى ثلاث وجبات . واذا حدث ان كنتاقوم 
بتنظيف حجرة بالمكنسة الكهربائية واقبل هو 
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فى هذه اللحظة فانه بغوم بتنظيف الححرة 
الاخرى » كما انه بينظف الثوافدك بانتظام 2 
ويقوم بتجفيف الاطباق © وهو يعيئنى على 
الانتهاء من عمل المنزل لانه بحب أن نجلس 
معا سويا بعد الظهر » وهو يكوى ملايسسه 
أبضا. وعندمانكون فيالمنزل معا فائهشاركنى 
فى رعابة الطفل ©» فهو بحممه فى المساء ويشيير 
له لفائفه » وفيٍ يوم العطلة بصحو له مبكدرا 
فى الصباح كي يعطينى الفرصة لانام بضعة 
ساعات . » 


وهذه صورة أخرى لزوج حصل على 
تقدير منخفض ف المشاركة فى كل من العمل 
المنزلى » ورعاية الاطفال » تقول زوجته : 


« أنه لإساعدني أبدا فى الاعمال المنزلية») 
ولا فى شراء لوازم المنزل » ولا فى الطهي 6 انه 
يقول دائما : اننى أعمل طوال اليوم » وعندما 
أعود الى المنزل أكون مرهقا تماما . وهو 
لا شترك فى رعاية أبنائه أبدا . اله بحب 
الاطفال » ولكنه لا برعاهم ٠‏ فقد كان على أن 
أؤدى وأاجب العزاء منذ بومين © ولكنه لم 
بدعنى أذهب لانه قال لى ؛ أنا قير مستعد 
لان أرعى الاطفال الى حين عودنك . لذلك فانه 
اذا كان على أن أذهب لأى مكان لقضاء أاحد 
شئونى فلابد أن تكون « مارى » اكبر بناتى 
باللنزل . اننى أقصد ائه يرفض مجردالجلوس 
مع أبناثه لحين عودتى )؛ لا لآنه بكره الاطفال 6 
بل لانه ببساطة قد ورث هذا الاتجاه عن والده 
ودائما ما بردد كلمته المأثورة : اثنى لا يمكن 
أن أقبل أن تدلئى امرأة على ما ينبفى فعله .» 

أما من حيث تحليل معتقدات ربات 


البيوت التى تدور حول الإدوار الذكرية 
والادوار الأنشوية فقد ثبت من البحث ان 


معظمهن يذهبن الى أن مكان الرجل ليس فى 
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البيت ؛ حتى وان كن يحبذن مشاركة الرجل 
لهن فى الاعمال المنزلية مشاركة اكثر . وبالمثل 
فان من كانت تريد منهن أن 'نسهم بقدر أقل 
فى العمل المنزلى فانها كانت تجسابه بتلك 
الضغوط الاجتماعية الناشئة عن المعيار القائل 
بأن المراة تنتمى الى مملكة العمل المنزلىورعاية 
الاطفال ٠.‏ 


كما اسفرت نتائج البحث أيضا أنه خلال 
دورة الزواج تكون هناك فترات تتسم 
بالمشاركة أكثر من فيرها . فحين تخرج 
الزوجات الى العمل تزداد درجة مشاركة 
الازواج لهن فى الاعمال المنزلية » وفى رماية 
الابناء . وهله النتيجة تتسق مع ما ذهبت 
اليه بحوثآخرى كبحث «هو فمان) تهم:ه11 
الشهير عن النساء العاملات وتأثير عملهن على 
الاسرة ») ولكن ذلك لا بعني أن آراء الروجين 
متحررة أو منادية بالمساواة ذلك لانه عندما 
نكف الزوجة عن العمل خارج المنزل فان رغبة 
الزوج فى مساعدتها تقل ؛ وبعكس تقسسيم 
العمل بيئهما عندئل لموذجا تقليديا واضحا. 
ويدل ذلك على أن معتقدات الزوجين الاصيلة 
عن الادوار الذكرية والانثوية لم تتغير . 


ونعائج الكانبة فى الفصل التاسع والاخر 
تربية الاطفال كوظيفةا مرتبطة كل الارتبساط 
بالعمل المنزلى . نمعظم ربات البيوت من 
الامهات ©6 وكل الامهات ربات بيوت ٠.‏ وقد 
ظهر من خلال هذا الفصل والفصول السابقة» 
ان الاطفال يؤثرون فى مدى الاستمتاع بالعمل 
المنزلى» لانهم بجعلونساعات العم لالاسبوعية 
اطول » كما انهم كثيرا ما يظهرون كصوامل 
محبطة لربة البيت كعاملة منزلية ٠.‏ فدائما 
ما يقطعون عليها عملها » ودائما ما تجد نفسها 
وسط أعمالها المنزلية الكثيرة » مطالبة برعاية 


فى 


ابئائها فى الوقت نفسه . وبزيد رضاء ربة 
البيت عن عملها المنزلى كلما ساعدها زوجها 
فى أن يحمل منها بعض العبم فى تربية الاطفال 
لانه عندما بحدث ذلك فان الضفوط الناشئة 
عن أداء دور ربة الميت ودور مربية الاطفال 
تخفا حدتها . 


وتلقى الكاتبة الضوء على دورى الزوجة 
كربة بيت ومربية أطفال معا » وعلى المشكلات 
الناجمة عن الجمع بين هذين الدورين ٠.‏ وهي 
ترى أن هناك تناقضا واضحا بينهما »ولاينجم 
هذا التناقض فقط عن أن الاطفال مخلو قات 
فوضوية ©) نفسد نظام البيت المنظم ؛ ولا عن 
حاجتهم لأن تطعمهم الآم » أو تلعب معهم »6 
أثناء اعدادها الطعام أو تنظيفها للحجرات » 
بل أن هئاك تناقضا أساسيا بكمن فى طبيعة 
هذين الدورين ذاتهما . فتربية الاطفال عمل 
منج ومثمر 6 ؛ بينمالاينطبق 
ذلك على العمل المنزلي . فالعملامنزلي عمل 
له اهداف وقتية ومتكررة » فالمنزل ينظف 
اليوم » وتعاد نظافته فى الغد ») وهكذا لمدة 
سئوات قد تربو على الثلاثين أو الاربعين . 
أما الامومة فان لها هدفا وحيد! بعيد المدى » 
فالآأم تربى الابئاء حتى يعتمدوا على انفسهم 
ويستفنوا عنها بالتدريج » ولذلك فقد كان 
أحد المحكات الاساسية فى اختيار العينة أن 
يكون لدى كل امرأة طفل على الاقل فى سن 
ما قبل المدرسة . 


وتنظر الكثير من الزوجات الى دورهن 
كربات بيوت »؛ ومربيات أطفال على أنهما 
وجهان لعملة واحدة »6 وفالبا ما يعتبرن تربية 
الطفل » وتنظيف ملابسه © وترتيبها » جرءا 
من العمل المنزلى »© كما أن المعابير التى يضعئها 
لانفسهن والمتعلقة بالعممل المنزلى »© غالبا 
ما تنسحب على تربيتهن لأطفالهن » وأهمها 


معابير النظافة والترتيب . وتعد هله الممائثلة 
بين الدورين » مجرد انعكاس لعايير المجتمع » 
والاتجاهات الاجتماعية السائدة فى النظر الى 
المراة » والتى تذهب الى أن دور ربة البيت 
بشمل ادوار المرأآة » والروحة » والام ونادرا 
ما تنفرق بينهذه الادوار» أو تذكرها منفصلة,. 


وتنتهى الباحثة فى هذا الفصل الىنتائج 
هامة استقتها من بيانات بحثها ؛ وهي أنالأم 
المعاصرة تؤدى دوريها فى سياق اجتماعى 
العرلة الاجتماعية »© والمسئولية المستمرة » 
كما وجدت أن الأم كعاملةمنزلية تواجه صراعا 
بين المطالب المختلفة للعمل المنزلى بحيث يعد 
الطفل أحيانا وسط خضم هذه المطالب عائقا 
فى سبيل الرضا عن العمل المنزلى » أمابالنسبة 
للطفل فيعد الجمع بين مطالبه ومطالب العمل 
المنزلي شيمًا محبطا له وللام ٠.‏ وعلى الرغم 
من أن الرجل يحاول احيانا أن يمالج تلك 
املشكلة بالتدخل فى رعاية الاطفال » فان 
تدخله بكون غالبا محدودا بأنشطة معينة 
مفضلة لديه كاصطحاب الاطفال للنزهة أو 
وضعهم فى الفراش » لكنه يحجم عن الاشتراك 
فى أنشطة آخرى لها مظاهر أكثر روتيئية » 
وأقل متعة فى تربية الاطفال ورعابتهم . وهذا 
التوسع فى دور الاب يعطى الام الفرصة لاداء 
بعض الاعمال المنزلية » وترتيبا على ذلك 
فانه يعطيها مزيدا من الاحساس بالرضا من 
العمل المنزلى . 


وفى الخاتمة تركز المؤلفة على تلخيص 
اهم نتائج بحثها . وتكرس الجزء الاخير منها 


كم 


سوسيولوجيا العمل المنزلي 


بعامة . وتطرح عدة أسمُلة أهمها : ما هى 
مدى وعى ربات البيوت ‏ او مدى الوعىالدذى 
ينبفى أن يكن عليه بمو قفهن كتسماء » وهل 
ينظرن الى أنفسهن كجماعة مضطهدة ؟ وهل 
تلاقى حركة تحرير المرأة صدى بيئهن ؟ والى 
أى مدى نجحت حركة التحرير هذه فىتو صيل 
أيديولوجيتها وأفكارها اليهن ؟ وما هيآانسب 
الوسائل ؛ وانجع الطرق لتحرير ربة البيت؟. 


وتجيب الباحثة عن هذه الاسئلة اجابة 
مركزة نتقول َ أن انتماء معظم النساء للادوار 
التقليدية لربة البيت والزوجة والام » لايمكن 
أن بعالج فقطبالنظر لواقعهن منبئاء اجتماعى 
واقتصادى معين » بل بيجب أن تمتد لتشمل 
فهما شاملا للكيفية التى تستطيع بها النسساء 
أن بتوحدن مع قهرهن . بمعئى آخر أنالابنية 
والنظم التى 'تضطهد المرأة » لا بمكن أن تتغير 
ما لم يوجد وعي مسبق لدى المرأة لأهمية هذا 
التغيير ») وهذا هو دور حركة تحرير المرأة ٠‏ 


انيا ‏ تقبيم ونقد : 

نجحت الؤلفة فى ايضاح نظرتها الجديدة 
الى العمل المنزلى » وفى تحليلها له كعمل يماثل 
غيره من الاعمال ؛ كما انها أظهرت زيف تللك 
الاسطورة السائدة فى الثقافة الانجليرية »وفى 
ثقافات اخرى كثيرة » والخاصة بسلبيةالعمل 
المنزلى » وسهولته » وطبيعيته بالنسبةللمراة 
والتى نتضح من أسئلة توجه الى النساء فى 
عالمئا المعاصر مثل ؛ هل ستعملين ؟ آم ستبقين 
فى المنزل ؟ وكأن البقاء فى المنزل لا يتضمن 
عملا ٠‏ 9؟) 


(؟ ) هناك عبارات نشير الى ذلك فالثفافات المختلفة »ففي الثقافة الاوروبية تجيب المرآة اذا سئلت عن هويتها 


( مجرد ربة بيت 71186 21010858 2 051ل 


) وفى الثقافةالصرية تجيب ( مجرد ست بيت ) وتشير عبارات مصرية مثل 


( فلانة مش بتشتغل » دى قاعدة فى البيت .. الخ ) الى انالبقاء فى الملزل يتضمن الجاوس وعدم القيام بعمل وعبارة 
( فلانة بتشتفل وجوزها قعدها فى البيث » تشير آيضا الىان البقاء في البيت راحة © بمكس العمل الذي لا يكون الا 


٠ خارجه‎ 


يفن 


"قم 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن العدد الثالث 


وكان تعمق المؤلفة فى تحليل صور ربات 
البيوت عن أنفسهن »© وعن اتجاهاتهن نحو 
العمل المنزلى وما بتضمنه من أعمال فرعية 
مختلفة ؛) ومدى شعورهن بالرضا أو عدم 
الرضا عن عملين » ونفاذها الى طبيعة العمل 
المنزلى نفسه ) بما ستفرقه من وقت وما 
يتفرع اليه من أعمال »4 والكشف عن المعابير 
التى تحكم انجازها ») كل ذلك كان عملا جديرا 
بالاعجاب 4 كما وفقت الكاتبة ففعرض|فكارها 
فحاءت فصول الكتاب منطقية مرتبطة » يسلم 
كل فصل منها الى مابعده فيسلاسة ووضوح. 


لكنئى بالتعمق فى دراسة محتوبات هذا 
الكتاب لا أجد مبررآ لهذا العنوان البارز 
الذى اتخذه وهو ( سوسيولوجيا العمل 
المنزلى ) فقد كان الكتاب فيما عدا الفصل 
الاول منه » واجزاء بسيرة من الفصل الثالث 
وقالبا . فهو يلقى الضوء كله على مساألة 
ألرضا أو عدمالرضا عن العمل المنزلى »ويحلل 
دور العاملة المنرلية من وجهة نظر سيكلوجية 
بحتة وذلكبالكشف عن صورة الذات »واحيانا 
يغرق فى تحليلها بمنظور علم النفس التحليلى 
فيأتى ذكر ( فرويد ) فى عدة صفحات من 
ألكتاب. اما تحديد الباحثة للطبقة علىاأساس 
تقليدى وهو مهنئة الروج »© فلم يكن منطقيا 
مع اتجاهها التجديدى ؛ كما انه لم يكن واضح 
الدلالات فى ثنايا الكتاب . ولا يشفع لها فى 
ذلك ما بررت به موقفها » من أن ذلك التحديد 
كان اكثر ملاءمة فى المقارنة بين نتائج بحثها 


والخلاصة أننى أرى أن استبدالعنوان 


هذا الكتاب ب ( سيكلوجية العمل المنزلى ) 


كان نصبح ا١كثر‏ ابحاءاأ ودلالة على ما احتوأه 
بين دفتيه من حقائق ومعلومات 9) ٠‏ 


ان كتابا عن سو سيولوجيا العم لالمنزلى» 
لابد أن يتضمن موضوعات سوسيولوجية 
00 ة من بينها : : 5 0 الخلفي اث 
الاقتصادية والاجتماعية التى بجرى فىاطارها 
العمل المنرلى فى ثقافات مختلفة »© والمقارنة 
بوجه خاص بين الدول المتقدمة تكتولوجيا » 
وبين الدول النامية والمتخلفة ؛ من حيشطبيعة 
العمل المنرلى فى كل منها . وتحليل دور ربة 
البيت وما يتضمنه من قوة تتمثل فى تأثيرها 
فى نماذج شخصيات أطفالها وسلوكهم فهي 
النشئة الاساسية لهم © بلا نمركرهاالمحورى 
فى الاسرة يمكن أن يوّثر ىع صحة افرادها 
ومرضهم على السواء . كما لابد أن يحتوى 
مثل هذا الكتاب علىدراسة التفاعلالاجتمامى 
لربة البيت »© وتحليل عملها المنزلى كعمل 
يجعلها تتفاعل مع زوجها وأبنائها وجيرانها 
وأقاربها ؛) وصديقاتها ؛ ومعارفها 6 والبائعين 
سواء من يذهبون اليها فى المنزل » أو من تذهب 
اهي اليهم ثم وتفاعلها مع الدولة والاسعار عن 
طريق وضعها لميزائية الاسرة » وتحديدهما 
أواصفات السلع المتوقفة على مدى اقبالها أو 
أحجامها عن شراء سلع معيئة . وكذلك فى 
اتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بنماذج 
الاستهلاك والموضات »؛ والشئون العامة » 
وأهمية النظر الى مطالبها التكنولوجية وكل 
ذلك بدخل فى اطار علم الاجتماع الاسرى وعلم 
الاجتماع الاقتصادى . 


كما أن كتابا عن سوسيولوجيا العمل 
المنزلى لابد أن يشمل توضيحا للصلة بين 


( ؛ ) دبما كان السيب في تلك النزعة السيكلوجيةالتي لونث الكناب هو ان المؤلفة قد اخذث افكار هذا الكتاب 
وموضوعاته عن رسالتها للدكتوراه التي قدمتها سنة 191/4 »وكانت بمئوان ١‏ الاتجاهات نحو العبل » واتنجاهات الرضا 


لدى ربات البيوت )) وهو عنوان ينبىء عن منظلور سيكلوجي 3 
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العمل المنزلى ؛ وبين اختيار الشريكة فى 
الزواج » فكم من رجل فضل الرواج بامرأة 
معيئة لأسباب من بيئها انها تجيد الطهي ٠‏ 


؟كم 


سوسيولوجيا العمل المتزلي 


بامراة جاهرته بانها لا تحب العمل المنزلي 
ولا تجيده . كما أن مفهوم العمل المنزلى 
نفسه لابد وأن درس ىُ أطره الاقتصادية 


اد انها :قذمع البة اكلة مقفلة بطر يقير 435 
أو لانها ممتازة فى العمل المنزلى أو « شغل 
البيت » كما تشيع الاشارة اليه فى لغتنا 
الدارجة (5) وكم من رجل اعرض عن الزواج 


المختلفة » فهو فى المجتمع الرراعى الريفىغيره 
فى ااجتمع الضنامى الحفرى » قيره فمجتمع 


( ه ) انظر فى ذلك نتائج البحث الذي قامت به باحثةمصرية عن الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي ©» وقارنت فيه 
بين جيلين : جيل الشباب هن ريف وحضر »4 وجيل آبائهم( اما الهارة فى اداء اعمال المنزل ( الشطارة فى شغل آلبيت ) 
ققد انى ترتيبها الثالث بين مجموع الصفات المفضلة عنداختيار الزوجة 4 وذلك عند كل من الآباء الحضريين والريفيين 
على السواء » بل لقند كان هناك اجماع منهم على هذ! الترتبب بلغ حد التطابق , 


وقد كانت المهارة في اعمال المنزل 2 أمرا هاما وجوهربافى اختيار زوجة المستقبل فى المجموعات الثلاث المكونة لعيئة 
الابنام » .وهي المجموعة الحضرية » والمجموعة الريفو ب حفريةومجموعة القرناء الريفيين . 


كما آن أحدا من افراد عيئة الابناء » لم يقرر ابدا فاجابته بانه لا برغب فى توافر هذه الصفة فى زوجسة 
الستقبل »© , 

انظر : سامية حسن الساعاتي © الاخثيار للزداجو التفير الاجتماعي» دار النجاح بيروت ؛ #/إ15ا ؛ ص ؟,؟ , 

( 1 ) انظر ف ذلك ننائج البحث السابق نفسه وفيدتقول الباحثة : 

( رأينا آن اغلبية آفراد عينة الابئاء في مجموعاتها الثلاثيرغبون بلا استثئاء فى أن كون زوجة المستقبل ربة بيتك 


ماهرة » لكن مفهوم ربهة البيت الماهرة هذا مفهوم نسبي » لذلك رأيئا ان نتعرف على اهم مقاصده الشائعة فى عرف كل 
مجموعة من المجموعات الثلاث , وكانت اهم الاجابات الشائعتما يلي : 


, تهتم بشئون المنزل‎ )١( 

(؟) تجيد الطبخ , 

(؟) مدبرة , 

( 5 ) توازن بين عملها ومسئولياتها المنزلية , 

( ه ) توائم بين واجبها كزوجة وام ٠‏ 

(1) تجيد العجن والخبز والحلب » وتربية الطيور . 


وكان السبب الثاني اكثر تواترا فى اجابات مجموعةالقرناء الريفيين » اما السبب الرابع فكان اكثر شسيوعا في 
اجابات الطلبة الحضريين » تليهم فئة الطلبة الريفي حضريين » ولعل ذلك يتفق مع تحبيذ هائين المجموعتين الظاهر 
لاشتغال المراة خارج المنزل واعتبار ذلك قضية مسلم بها . 


أما السيب السادس والاخير فاقتصر على فئة القرناءالريفيين ولعلنا نلاحظ ان مفهوم المهارة لديهم واسع » 
ويتطلب دراية بامور كثيرة ومتشابكة , ولا غرابة فى ذلك فالهارة ( أو شطارة البئت ) كما يقول الريفيون » من أولى 
الصفات التي ترفع قيمة الخطيبة وتتحدث عنها النساء فىالقرية أذ يقلن ان بنت فلان » نار وشرار» » وقلبها حامي 
« أى انها سريعة في العمل » . 


انظر : سامية حسن الساعاتي » المصدي تفسسه »ص 9# . 
وانظر ايضا للباحثة نفسها تفصيلا للاعمال المنزلية ف الثقافة الريفية فى والثافة الحضربة فى : 
سامية حسن الساعاتي »© الدور الوظيفي للزوحين والاسرة المصرية » المصدر السابق © الفصل الثالث عثر , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثامن ‏ العدد الثالث 


وقد اهتمت الولفة كثيرا بالجزاء الذائى 
السيكولوجى الدى تحصل عليه ربة البيت 
من خلال قيامها بعملها وتمسكها بالمعابيرالتى 
حددتها 4 والروتين الذى وضعته لنفسها . 
ولكنها نسيت أو تناست ابعادا اجتماعية 
غابة فى الاهمية» وتشملالجزاءات الاجتماعية 
التى تحصل عليه من خلال تعليقات زوجها ؛ 
وآبئائها 6 وجيرانها 6 أو صديقاتها م6 أو مسن 
مقارنة عملها بالاعمال المنرلية التى تصورها 
وتبرزها وسائل الاعلام المختلنة من اذاعة 
وصحافة وتليفزيون وسيئما . ان ربة البيت 
حين تعمل فانها لا تعمل فى فراغ وائما تعمل 
وهي 'نضع فى ذهلها توقعات الآخرين منها ) 
ونتدخل علاقاتها مع هؤلاء الآخرين ابتداء 
من زوجها وأولادها وانتهاء بمعارفها » فىمدى 
اقبالها على العمل المنزلى وتقبلها له ؛ أو 
اعراضها ونفورها منه . فالزوجة المحبة 
لروجها »6 والتى تتميز علاقاتها معه بالتفاهم 
والود » تفكر فى زوجها أثناء عملها النزلى 4 
وتضع تصب عينيها آن تدخل: الشرور على 
قلبه حين يعود وان تنجر عملها على وجه 
يرضاه وترتضيه هي لاسعاده »© كما أن ثناءه 
عليها » ومكافاته لعملها بالتقدير يجعلها اكثر 
رضا واقبالا على عملها المنزلى » ويصدقذلك 
أبضا على آبئائها وأصدقائها وجيرائها . اما 


من لا تتمئع بعلاقاتك جيدة مع زوجها ؛ أو 
لا تتمتع بتقدير زوجها أو ابنائها لعملهافسوف 
لا تستشعر بدوافع الابداع فى عملها ولا الرضا 
عنه » وينطبق القول ذاته بلنسب مختلفة على 
ردود فعل أصدقائها واقاربها ٠‏ 


وفى النهاية كان لابد وان يتضمن كتاب 
عن سوسيولوجيا العمل المنزلى تحليلا وافيا 
لديناميات العمل المنزلى » ودراسة لمدى 
مشاركة آ:خرين غير الزوج والأبناء لربةالبيت 
فى العمل المنزلى وانماط تلك المشاركة » فهناك 
المشاركة المتبادلة » وهي التى تحدث بينرية 
البيت وجيرانها أو صديقاتها » كأآن بتبادلن 
المشاركة فى أعمال منرلية معينة كطهي أكلات 
معروفة وشائعة فى أوقات معينة كالاعياد 
مثلا » أو كاعداد الخبر بطرقة معيئة () ٠‏ 


وهناك مشاركة طويلة المدى يقوم بها 
خدم دائمون © أو مشاركة موقوتة يقوم بها 
خدم لساعات معيئة من اليوم © كما أن هؤلاء 
الخدم الذين يقومون بدور مساعد فى العمل 
المنرلى قد يمتد دورهم أحيانا ليشمل رعاية 
الاطفال أيضا ؛ أو آأداء العمل المنزلى برمته 
وفى ذلك انلعكاسات بعيدة المدى على العلاقات 
والتفاعلات 'الاجتماعية لربة البيت فى اسرتها 
وفى عملها الخارجى أن كانت تعمل ٠‏ 


ما مايا 


١‏ 1 1 1 1 1 1 ]| | ز1ز 1[ 1[ ااا ا 


(17) يشيع في القربة المصرية » أن تنبادل ربات البيوتالريفيات » المساعدة فى الاعمال المنزلية لامداد الخبز بطرق 
معيئة تستلزم عمليات شئى من طحن وعجن وخبز ©» وانينبادلن المساعدة فى الاعمال المنزلية فى الاعياد والمواسم 
وبخاصة في العيد الصفير اثثام قيامهن بعمل الكمك وياخذذلك شكل تجمعات متفاعلة تتشابك فيها العلاقات الاجتماعية 


بيئهن بشكل واضح ٠‏ 


نا 


هكم 


عالم الفكر ‏ الجلد الثامن ‏ العدد الثالك 
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-8 تل غ210 صا قم161900 عع18 01 560003 لخ ,11260965 فأتط7اا : تاسدع 81 عاعقاظ ,اعتمة2آ رععمعمعجقة 
1614 ندم انمتا عمل سمت سقط 


.1974 راطق قوع ]1 عق عع 160101160 ,1611615 18ئنال/0ناء1 عط رسدتلا1؟؟ ,ممتسوعة34 


57١‏ ,نلق [_اتطعة]8 ,عستت 0 مأو دتشتقع 02 قط1' رإنة11 رطقمامء34 


١ 8 * 


لكف 


العدد التالى من المجلة 


العدد آلر ابع 5 المحلد الثامن 
ينابر فبراير مارس 191/8 
قسم خاص عن : 


آفاق المعرفة 
بالاضافة الى الابواب الثابتة 


الح سرت 1 59 السوداسل'ه بذك بلييءً 


السيم الجنوسيما 406 شسص | علب بيبا مم ها 
اليمن الشمالية مغ سلات | سدحستختط .ع ابابيت 


الحعطرائتلبه قلسي اللجسزراركئسنلن 0 دلائى 
تيهنا ن ,ع لسة نتوتس ا .00 علي 
الارذ تت .م ثئلشًا | للغرييه م6 رصم 


الاشنتاحات . 


للاشيراك ف المجلة يكنب إلى . الشركد” العربة لاتوزبيع - ص.ب 1228 - بيئىوت 


مطبعة حكومة الكويت 


